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 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا :  

بــين د وآلــه الطيِّ محمّــ والصــلاة والســلام عــلىٰ  ،العــالمين الحمــد الله ربِّ 

 .الطاهرين

ــال أمــير المــؤمنين ــبهَْةً «:  ق ــبهَْةُ شُ يَتِ الشُّ ــمِّ ــماَ سُ ــبِهُ لأَ وَإنَِّ ــا تُشْ َ نهَّ

ا أَوْليَِـ ، فَأَمَّ ـا ىٰ الهْـُدَ فَضِـيَاؤُهُمْ فيِهَـا الْيَقِـينُ، وَدَلـِيلُهُمْ سَـمْتُ  االلهِاءُ الحْقََّ ، وَأَمَّ

ـلالُ، وَدَلـِيلُهُمُ فيِهَـا أَعْدَاءُ االلهِ فَـدُعَاؤُهُمْ  ، فَـماَ يَنجُْـو مِـنَ المَـوْتِ ىٰ الْعَمْـالضَّ

 .)١(»الْبَقَاءَ مَنْ أَحَبَّهُ  ىٰ يُعْطَ مَنْ خَافَهُ، وَلا 

ــ ــذا هــو الحــال عــلىٰ  ؤمنينصــدق أمــير الم ــاريخ  مــرِّ  ، نعــم هك ت

سـه بِ ل ويُ مـا هـو باطـل مكشـوف إلاَّ  ك لا تجـد أحـداً يـدعو إلىٰ فإنَّ  ،ريةـالبش

ولا  ،والحقيقة وإن كـان مـن خـلال الخـداع والتلبـيس والتزويـر بلباس الحقِّ 

وبيــدنا الحــاضر  ،نريــد الخــوض كثــيراً في مســارات التــاريخ ودهــاليزه

 .وأباطيله

ة، وهنـاك مـن ص للرسـالة والنبـوَّ لوهيـة مـروراً بمـتقمِّ للأُ  عٍ مـدَّ  فمن

أحمـد ) اطعگـابـن (ر كـما هـي دعـوى ـعلينا بلباس الإمامة الثالثـة عشـ يطلُّ 

رت ـحــت الروايــات وصــدحت وحصــوقــد صرَّ  ،إســماعيل الهمبــوشي

ـ ،ر لا غـيرـالإمامة باثني عشـ ر فهـو ـمـن يعتقـد بالثلاثـة عشـ دت أنَّ بـل أكَّ
                                                        

 .٣٨ح / ٨١: نهج البلاغة )١(
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 :أنَّــه قــال الصــادق  ففــي الروايــة عــن ،ين المنحــرفينلّ مــن الضــا

 .)١(»...ر وصاعداً ـثلاثة عش إلىٰ  ىٰ يتعدّ  هإنَّ : وقائل يقول...«

ـ ىٰ نّ أولكن  وقـد  هـذا الحـقِّ  ىٰ مصـف أن يهتـدي إلىٰ إلهـه هـواه ذ لمـن اتخَّ

 .الصراط المستقيم عه إلىٰ جِ  من عصم االله فيرُ امتلأ قلبه ريناً إلاَّ 

ات التـي يطرحهـا ءاعـه رغـم الشـبهات والإدِّ ن الخطب أنَّ وِّ يهُ  اولكن ممَّ 

العصور  مرِّ  واضح أبلج علىٰ  فإن الحقَّ  ،أو غيره) اطعگابن (الهمبوشي السلمي 

:  لها سعيها كما جاء في الحديث عن الإمام الصادق ىٰ الحقيقة وسعلمن أراد 

ـ، »مـن أيٍّ  ف أيٌّ عـرَ رة راية مشـتبهة لا يُ ـاثنتا عش فعنَّ ولترُ ... « : لقـال المفضَّ

علـت فـداك، كيـف لا أبكـي وأنـت جُ : قلت، »بكيك؟ما يُ «: فبكيت، فقال لي

كوة في  فنظر إلىٰ : قال ؟من أيٍّ  لا يعرف أيٌّ  رة راية مشتبهةـع اثنتا عشرفَ تُ : تقول

: قلت ،»الشمس مضيئة؟ أهذه«: البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسه، فقال

علـماء عـاملين  ض االله تعـالىٰ كـما قـيَّ . )٢(» لأمرنا أضـوء منهـاواالله«: فقال، نعم

ـوالحقيقـة ومحاولـة حفـظ الأُ  يسهرون الليل ولا يألون جهداً في بيان الحـقِّ  ة مَّ

 .وشبابها من التيه في ظلمات الجهل والغرق في أمواج الشبهات

م بقلـم فر قـيِّ والكتاب الـذين بـين يـديك عزيـزي القـارئ الكـريم سِـ

من أسـاتذة الحـوزة وفاضـل مـن فضـلائها تنـاول فيـه بعـض شـبهات ستاذ أُ 

عون،  ،)اطعگـأحمـد إسـماعيل (المدعو  وأهمّهـا وهـي روايـة الوصـيَّة كـما يـدَّ

 إلىٰ الشـبهات العلميـة، بـل هـي أقـرب  ىٰ مسـتو إلىٰ  ىٰ ترقـوهي وإن كانت لا 

ــ  أنَّ إلاَّ  ،التــدليس والخــزعبلات عهــا بــما م ىٰ تعــاط) تعــالىٰ حفظــه االله (ف المؤلِّ

 .سلوب علمي رصينالكثير منها بأُ  علىٰ فأجاب  ،هو أهل له
                                                        

 .٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٥و ٣٥٤: كمال الدين )١(

 .٩ح / ١٠باب / ١٥٤و ١٥٣: الغيبة للنعماني )٢(



  ٥  ................................................................................المركز مةمقدّ 

ـ  فر المهـمّ وهذا ما ستجده واضحاً للعيـان حـين البـدء بقـراءة هـذا السِّ

 .وتروٍّ ل ه من تأمُّ بشكل موضوعي وبما يستحقُّ 

ــكر االله  ــن إذ نش ــالىٰ ونح ــلىٰ  تع ــ ع ــو ـنش ــاب وه ــذا الكت ــة ه ر وطباع

ــه الأوَّ ـبعــد أن ســبق ونشــ) تعــالىٰ حفظــه االله (الثــاني للمؤلــف  ل رنا لــه كتاب

 تعــالىٰ نـا نســأله فإنَّ  ،)علامــات الظهــور قـراءة في المعرفــة والتطبيــق(الموسـوم 

ــأن يُ  ــث الأُ وفِّ ــة ق الباح ــن خدم ــد م ــولي لمزي ــيخ القــره غ ــماحة الش ــتاذ س س

ــ ــا وإيّ ــذهب، وأن يجعلن ــيِّ الم ــار س ــن أنص ــؤمنين م ــع الم ــا اه وجمي دنا ومولان

 .ه سميع مجيبإنَّ ،  مانصاحب العصر والز

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمين

 مدير المركز

 يچد محمّد القبانالسيِّ 





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا:  

خــير الأنــام  الحمـد الله خــالق الخلــق أجمعــين، والصــلاة والســلام عــلىٰ 

 .نبيِّ الإسلام محمّد وآله السادة العظام

ــياء  الإنســانَ ونفســه مجبولــة عــلىٰ  فقــد خلــق االلهُ.. وبعــد طلــب الأش

ــه  ر ـتســخيرها والانتفــاع منهــا، فــآدم أبــو البشــ والقــدرة عــلىٰ  حــين دلَّ

قـد  تنـاول منهـا، مـع أنَّ االله تعـالىٰ  لـد وملـك لا يَـبلىٰ شـجرة الخُ  إبليس عـلىٰ 

عهد إليـه أن لا يقـرب منهـا، ومخالفـة ذلـك العهـد غـير ممكنـة لـه إذا لم يجـد 

نحـوه، والحكمـة  اً كبـير نازعة لما وعدهم بـه إبلـيس اللعـين ومـيلاً من نفسه م

ــه سـيكون ســبباً للعمـران والارتقــاء  في خلقـة الإنســان مجبـولاً عــلىٰ  ذلـك أنَّ

ــما أراد  ــك وإنَّ ــن ذل ــع م س لم يمن ــدَّ ــارع المق ــاف، والش ــعي للاستكش والس

ــغلاً  ـــر منش ــل البش ــئلاَّ يجع ــة ل دات عامَّ ــدِّ ــة مح ــه مجموع ــع ل ــذيبه، فوض  تش

ـه بنـو النــوع إلىٰ   بمقتضـيات ذلـك عـن الغايــة الأصـلية لخلقتـه، ولــئلاَّ يتوجَّ

الإجحــاف بحــقِّ الآخــرين وإيقــاع الظلــم علــيهم، فيكــون ســلوك الطريــق 

الــذي لا شــائبة فيــه مرتبطــاً باختيــار الإنســان وفــق مــا اقتضــته حكمــة االله 

 .البالغة في خلقه

ــر ــها ليث ــرث بعض ــال ت ــت الأجي ــوع الإ ىٰ وتوال ــاً في الن ــاني فكري نس

ن من قـدرة عاليـة عـلىٰ  . تحديـد قواعـد السـلوك العمـلي جانب النظر، ويتمكَّ

ـا مقتضــ لكـن النـوازع الجبلّيـة في خلقتـه باقيـة عـلىٰ  إنسـانيته،  ىٰ حالهـا، لأنهَّ
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لا دخالــة لنــا فيهــا في الإطــار  وعنــاصر التكــوين في النــوع معلولــة الله تعــالىٰ 

 .العامِّ 

بلّيـة التـي يمكـن أن تصـبح عنـاصر فاعلـة في ولكن هذه النزعـات الج

 .ارتقاء الفرد والمجتمع لم يستثمرها أكثر أبناء النوع
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هت دفَّة مركـب المسـير الحيـاتي لأ كثـر النـاس نحـو مـا يـرون فيـه فوُجِّ

ــأنه أن  ــن ش ــا م ــلِّ م ــتثمار ك ــاولوا اس ــوس، وح ــرادات للنف ــالح وم مص

ــلهم إلىٰ  ــر يوص ــدجل أُخ ــتراء وال ة، والاف ــرَّ ــال م ــدون، بالاحتي ــا يري ، ىٰ م

ة ثالثـة، وبالمـداراة رابعـة، والمقايضـة خامسـة، وكـلُّ شيء عنـد  وبالقهر والقوَّ

والإسـلام لم يمنـع مـن ذلـك، . ايضـةنسبة كبيرة مـن أبنـاء النـوع قابـل للمق

ــد إلىٰ  ــه أرش ــبرِّ  لكنَّ ــلَ أن يُع ــاسرة، فقَبِ ــن الخ ر م ــذَّ ــة وح ــفقات الرابح الص

بــالبيع والشـــراء في التعــاطي معــه وهــو ربُّ الأربــاب وخــالق النــاس مــن 
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 ).١١١: التوبة( مْ بأِ

 .وغير ذلك

ــة  ــرق الملتوي ــف الط ــتعمال مختل ــاريخ اس ر في الت ــرَّ ــذلك تك ــاً ل ووفق

لهـا النفـوس أن تكـون  ىٰ المـراد، ومـن أهـمّ الأشـياء التـي تسـع للوصول إلىٰ 



 ٩  .....................................................................................  المقدّمة

لا يمنعــه إلاَّ المحــال  ىٰ لهــا سِــمة القداســة والرمزيــة، وســقف الــدعاو

 ىٰ الناس، فحـين كـان يقبـل النـاس أن يكـون الإلـه بشــراً نـادالواضح عند 

ٰ  :فرعـــون
ْ

�
َ ْ
ـــمُ الأ

ُ
ـــا رَ���

َ
ن
َ
كـــت )٢٤: النازعـــات( � أ ، وحـــين تحرَّ

ة ادَّعتهــا أعــداد، وحــين عظــم في نفــوس النــاس أطــماع أُ  عــاء النبــوَّ نــاس بادِّ

ة ادَّع  .أُناس هذه الحيثية والمنزلة ىٰ محلَّ الأئمَّ

ودولـة الحـقِّ  الإمـام الثـاني عشــر  النـاس إلىٰ  وحين تاقت أنفـس

الـدائرة  يديـه تسـارع طـلاّب الـدنيا في ادِّعـاء الانتسـاب إلىٰ  التي ستنشأ عـلىٰ 

ــ ــه، وإنَّ ــة من ب ــوليالمقرَّ ــا ت ــك لأنَّ مجتمعاتن ــر ذل ــرج االله ما كث ــيراً بف ــاً كب  اهتمام

ل ذلــك انتشــار الجهــ الأعظـم ومشـــروعه الإصــلاحي الكبــير، وأعــان عــلىٰ 

ــلىٰ  ــدنيا ع ــب ال ـــرعي وتكال ــالموروث الش ــهم إلىٰ  ب ــت أنفس ــه، فتاق  أتباع

 .الفرج، وأرادوا أن لا يحُرَموا من أن يحُسَبوا عليه

وزماننـا لـيس بـدعاً مـن مقـاطع الزمـان، ولا النـاس فيـه مختلفـة عـن 

ــاس أن يحســبوا أنفســهم عــلىٰ  ــة، فحــاول أُن ــة الأزمن ــل  بقيَّ ســفن النجــاة، ب

ــوا  ــوا أرادوا أن يكون ــتهم، فدلَّس ــة طلب ــال الأمَُّ ــدوا في جهّ ــا، ووج ملاّحيه

ــاعقين  ــع ن ــوا م ــهم، فنعق ــوق أنفس ــم وت ــعف إدراكه ــتغلّوا ض ــيهم واس عل

، فكان ما كان  .طلبوا الباطل بظاهر الحقِّ

ــلىٰ  ــزون ع عين يتعكَّ ــدَّ ــؤلاء الم ــلُّ ه ــوروث  وك ــض الم ــدليسٍ في بع ت

 .الشـرعي وحَرفٍ للكلام عن مواضعه

ــق ــن منطل ــن وم ــلىٰ  ونح ــف ع ــاول أن نق ــؤولية نح ــا  المس ــض م بع

عياتهم ونقلـب أفهامنـا فيـه، ونشـير إلىٰ  ة مـدَّ نقـاط  استندوا إليه لإثبات صـحَّ

ر ويزدجـر مزدجـر،  الوهن والضعف والتـدليس عـلىٰ  ر متـذكِّ النـاس، ليتـذكَّ

 .واالله من وراء القصد
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 مناقشــة ل منهــا عــلىٰ البحــث في الأوَّ  فصــول انصــبَّ  بتــه عــلىٰ وقــد رتَّ 

ــمــدَّ  ة عـلىٰ الاسـتدلال بروايــة الوصــيَّ  والفصـل الثــاني تناولــت  .ةعي المهدويَّ

. رعي عـن التوقيـتـفيه بيان عدم إمكان تحديـد وقـت الظهـور والـردع الشـ

ــلىٰ  ــة ع ــديد أمثل ــاز ش ــت بإيج ــث استعرض ــل الثال ــاء  والفص ــة أدعي الربوبي

ــوَّ  ــةة والنب ــاد الأوتعرَّ  .والإمام ــباب انقي ــع أس ــل الراب ــت في الفص ــداد ض ع

ــة كثــرة الأتبــاع عــلىٰ  ــاء وعــدم دلال ة ســلامة المــنهج وصــحَّ  الكبــيرة للأدعي

مــن وجــوه في  رَ كِــختمــت الكتــاب بخاتمــة تناولــت فيهــا مــا ذُ  ثــمّ . ىٰ عالمــدَّ 

 .توجيه روايات شمس غيَّبها السحاب

ي چد القبـاند محمّـم شـكري الجزيـل وامتنـاني للسـيِّ قـدِّ ولا يفوتني أن أُ 

والـــذي  ،صــية في الإمــام المهــدي التخصُّ  مــدير مركــز الدراســات

ــات اســتجابةً ســوَّ  ــذه الوريق ــب متكــرِّ  دت ه ــهلطل ــه دوام ، ر من أســأل االله ل

 .التوفيق وحسن العاقبة

عقدة من لسـاني ليُفقَـه قـولي في أهـمّ مـا يسـتند إليـه  لُلَ أسأل االله أن يحَْ 

ه اليماني والمتمثِّل برواية الوصيَّة، إنَّه خ ىٰ ادَّع نم  .ير ناصر ومعينأنَّ

 القره غوليّ  كاظمالشيخ 



 

 

 

 

 

 

  وا لا:  

 

ا رواا   

 )ما للاستدلال بها وما عليه(

 

 

 





 

 

 

:  

ــدعاو ــد الالمرتبطــة بالإمامــة في  ىٰ في الســنوات الأخــيرة كثــرت ال عدي

ــن  ــلاميَّ م ــاراً في العــراق في الع ولعــلَّ  ،ةالــدول الإس قــدين أكثرهــا انتش

 .بة من رجل من أهل البصرةمركَّ  ىٰ الأخيرين دعو

د لـه، ه الممهِّ وأنَّ  ،ه ولدهوأنَّ  ،ل بعد القائم ه المهدي الأوَّ أنَّ  ىٰ عفقد ادَّ 

ته روايـة رواهـا الشـيخ الطـوسي في من أبرز أدلَّ  ولعلَّ  .متابعته ودعا الناس إلىٰ 

متن هذه الرواية وسندها  ة، ونحن في هذا الفصل سنقف علىٰ غيبته رواية الوصيَّ 

وما لعملية الاستدلال بها وما عليها، والقرائن الخارجية والداخلية التي تـدعم 

 .ما بعد ذكر متن الرواية ولنترك التفصيل إلىٰ  ،ف من هذه الروايةضعِّ أو تُ 

ا روا:  

روايـة الوصـيَّة  أطال أحمد بـن إسـماعيل وبعـض أتباعـه الوقـوف عـلىٰ 

رواهــا الشــيخ الطــوسي في كتــاب الغيبــة، فــلا بــدَّ مــن نقلهــا بزعمــه والتــي 

 .مكان الخطأ في الاستدلال بها بتمامها ثمّ الوقوف علىٰ 

ــا جماعــة، عــن أبي عبــد االله الحســين بــن عــليِّ بــن : قــال الشــيخ أخبرن

ــن  ــليِّ ب ــن ع ــدل، ع ــلي الع ــنان الموص ــن س ــليِّ ب ــن ع ــري، ع ــفيان البزوف س

ليـل، عـن جعفـر بـن أحمـد المصــري، عـن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن الخ

، عـن أبيـه، عـن أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـد، عـن أبيـه  ه الحسن بن عليٍّ عمِّ

ــي  ــين الزك ــه الحس ــن أبي ــدين، ع ــيِّد العاب ــات س ــه ذي الثفن ــن أبي ــاقر، ع الب

في الليلــة  قـال رسـول االله : ، قـالالشـهيد، عـن أبيـه أمـير المـؤمنين 



 نظرات في رواية الوصية  ....................................................................  ١٤

ــليٍّ  ــه لع ــا وفات ــت فيه ــي كان ــحيفة «:  الت ـــر ص ــن، أحض ــا الحس ــا أب ي

هـذا الموضـع، فقــال  إلىٰ  ىٰ انتهـ ىٰ وصـيَّته حتَّــ رسـول االله  ، فـأملىٰ »ودواة

 :» ــا ــه ســيكون بعــدي اثنــا عشـــر إمامــاً، ومــن بعــدهم اثن ، إنَّ يــا عــليُّ

ل الاثنــي عشـــر إمامــاً، ســماّك االله تعــالىٰ  في  عشـــر مهــدياً، فأنــت يــا عــليُّ أوَّ

ــاً  ــمائه عليّ ـــس ــاروق ىٰ المرتض ــبر، والف ــدّيق الأك ــؤمنين، والص ــير الم ، وأم

 .الأعظم، والمأمون، والمهدي، فلا تصحُّ هذه الأسماء لأحد غيرك

، أنـت وصـييّ عـلىٰ  نسـائي،  تهم، وعـلىٰ هم وميِّـأهـل بيتـي حـيِّ  يا عـليُّ

قْتَهـا فأنـا بـريء منهـا، لم تـرَني ولم أرَهـا في  فمن ثبَّتَّهـا لقيتنـي غـداً، ومـن طلَّ

ــلىٰ  ــي ع ــت خليفت ــة، وأن ــة القيام ــ عرص ــإذا حض ــدي، ف ــن بع ــي م ت رتك ـأُمَّ

ــلِّمها إلىٰ  ــاة فس ــاة  الوف ـــرته الوف ــإذا حض ــول، ف ــبرِّ الوص ــن ال ــي الحس ابن

ابنــي الحســين الشــهيد الزكــي المقتــول، فــإذا حضـــرته الوفــاة  فليُســلِّمها إلىٰ 

، فــإذا فليُســلِّمها إلىٰ  حضـــرته الوفــاة  ابنــه ســيِّد العابــدين ذي الثفنــات عــليٍّ

ــلِّمها إلىٰ  ــلِّمها إلىٰ  فليُس ــاة فليُس ـــرته الوف ــإذا حض ــاقر، ف ــد الب ــه محمّ ــه  ابن ابن

الكــاظم،  ىٰ ابنــه موســ جعفــر الصــادق، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلىٰ 

ابنــه عـليٍّ الرضــا، فـإذا حضـــرته الوفــاة  فـإذا حضـــرته الوفـاة فليُســلِّمها إلىٰ 

ابنـه  مّد الثقـة التقـي، فـإذا حضــرته الوفـاة فليُسـلِّمها إلىٰ ابنه مح فليسُلِّمها إلىٰ 

ابنـه محمّــد المســتحفظ  الحسـن الفاضــل، فـإذا حضـــرته الوفـاة فليُســلِّمها إلىٰ 

، فذلك اثنا عشــر إمامـاً، ثـمّ يكـون مـن بعـده اثنـا عشــر من آل محمّد 

ل المقــرَّ  فليُســلِّمها إلىٰ ) فــإذا حضـــرته الوفــاة(مهــدياً،  ــه أوَّ بين، لــه ثلاثــة ابن

ــد االله، وأحمــد، والاســم الثالــث  :أســامي اســم كاســمي واســم أبي وهــو عب

ل المؤمنين  .)١(»المهدي، هو أوَّ
                                                        

 .١١١ح / ١٥١و ١٥٠: الغيبة للطوسي )١(



ل  ١٥  ............................  )ما للاستدلال بها وما عليه(رواية الوصيَّة المزعومة : الفصل الأوَّ

ا ا:  

ل مـن صُــرِّ  ح باســمه في سـند هــذه الروايـة هـو عــليُّ بـن ســنان إنَّ أوَّ

ــه مجهــول  ــذكَر في كتــب الرجــال، وهــذا يعنــي أنَّ الموصــلي العــدل، وهــو لم يُ

ولا يُنتفَع هنا بوصـف العـدل، إذ يمكـن أن يكـون ذلـك وصـفاً لجـدٍّ  .الحال

وهـو لا ينفـع أيضـاً في توثيـق مـن ثبـت لـه الوصـف، إذ المهـمُّ أن تثبـت  .له

عدالته لنا، وإطلاق وصف العدل غاية مـا يـدلُّ عليـه أنَّـه في نظـر مـن أسـماه 

أبـا عبيـدة بذلك عدل، بل قد يكـون ذلـك نحـواً مـن التعـريض كـما أسـموا 

ــيَّ  ــع أنَّ النب ــة م ــين الأمَُّ ــرّاح أم ــلىٰ  الج ــه  ع ــريض ب ــا روي أراد التع م

ــة«: وبــدوره في الســقيفة، فقــال لــه ، وإن كــان )١(»أصــبحت أمــين هــذه الأمَُّ

 .هذا الاحتمال ضعيفاً هنا

الكُتّـاب في  كانـت تُطلَـق عـادةً عـلىٰ ) العـدل(أنَّ كلمـة  هذا مضافاً إلىٰ 

 ).رضوان االله عليه(ذلك السيِّد الخوئي  ما أشار إلىٰ القضاء والحكومات ك

ا عـليُّ بـن الحسـين، فهـو مشـترك يُعـرَف بـالراوي والمـروي عنـه،  وأمَّ

من يروي عـن أحمـد بـن محمّـد بـن الخليـل، ويـروي عنـه عـليُّ  ولم نقف علىٰ 

 .بن سنان الموصلي

ا أحمد بن محمّد بـن الخليـل فمجهـول الحـال حيـث لم يُـذكَر بمـد ح وأمَّ

والكـلام نفسـه جـارٍ في جعفـر . ولا ذمٍّ في كتب الرجال، ولا يُعـرَف مـن هـو

ــه ــقلاني في حقِّ ــر العس ــن حج ــال اب ــم ق ـــري، نع ــد المص ــن أحم ــان : (ب وك

وثاقتـه فضـلاً عـن تشـيُّع الرجـل، إذ لا نقبـل  ، وذلك لا يدلُّ عـلىٰ )٢()رافضياً 

ــر ــن حج ــهادة اب ــافاً إلىٰ . ش ا مض ــل اتهِّ ــر نق ــن حج ــك إنَّ اب ــع ذل ــه بوض م
                                                        

 .٣٣٦: ٢للديلمي القلوب إرشاد  )١(

 .٤٤٢الرقم / ١٠٨: ٢لسان الميزان  )٢(
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ــحيح  ــون ص ــق ليك ــا لم يُوثَّ ــاً م ــع أيض ــيُّعه لا ينف ــوت تش ــث، وثب الأحادي

 .غير الوثاقة فتكون روايته حسنة ىٰ الرواية، أو يُمدَح من جهة أُخر

ا الحسن بن عليٍّ عمُّ جعفـر بـن أحمـد المصــري ووالـد الحسـن بـن  وأمَّ

، وهو عليُّ بن بيان بـن سـيابة المصــري فمجهـولا الحـال، لم  يـذكر علـماء عليٍّ

، ولم يبقَ إلاَّ البزوفري الذي وُثِّق  .الرجال أيّاً منهما بمدح أو ذمٍّ

ــس عليهــا  ــه لنؤُسِّ ــة رواهــا مجهــول عــن آخــر مثل ــل رواي فكيــف نقب

؟ إنَّ !قضيَّة في المعتقد ويترتَّب عليها كفـر مـن لم يعمـل بهـا وفـق مـا يزعمـون

في مسـألة فرعيـة، فكيـف  ىٰ مثل هذه الروايـة غـير قابلـة للاعـتماد عليهـا حتَّـ

ة   ؟!يُعتَمد عليها لإثبات اثني عشر مهدياً بعد الإمام الحجَّ

م لا يمكن تطبيـق كـبر وعلىٰ  حجّيـة خـبر الثقـة نظـراً لانتفـاء  ىٰ ما تقدَّ

ــلِّ  ــوعات في جُ ــوت الموض ــن ثب ــق م ــدم التحقُّ ــن ع ــلَّ م ــوع، أو لا أق الموض

 .)١(الرواة في سندها
                                                        

في مختلف المجتمعات وعلىٰ مراحل التاريخ المختلفة علىٰ العمـل بإخبـارات  جرت سيرة العقلاء )١(

، والشـارع بعيـدٍ  من كان ثقة في نقله وترتيب الآثـار عليهـا، وهـذه السـيرة مسـتحكمة إلىٰ حـدٍّ 

الناس ستتعامل مع أحكامه وتعاليمه في مساحة قبولها وعدم قبولها علىٰ الطريقة  س يعلم أنَّ المقدَّ 

 ومن جزئيات تلك الطريقة القبول بالمخبرَ به إن كان المخـبرِ . خرىٰ في شؤونهم الحياتية الأُ  بعةالمتَّ 

 ،رعياتـلهما قبول تلك الطريقة في مساحة الشـأوَّ  :س أمام خيارينوهذا يجعل الشارع المقدَّ  .ثقةً 

تعـريض ولو لم يكـن يـرضىٰ بـذلك لكـان نبَّـه، إذ في عـدم تنبيهـه . والثاني عدم القبول والرضا

 كـان ماَّ ـولـ. لأغراض دعته إلىٰ ذلك هع الأحكام لعبادما شرَّ فهو إنَّ . ريعية للضياعـلأغراضه التش

 ة، وأخبـار الثقـاة أخبـار الثقـاعليهـا إلاَّ  بل غالبيتها المطلقة لا يـدلُّ  ،ريعةـالأحكام في الش لُّ جُ 

 بـه والواقـع وعـدمها، مـع برَ خصوصاً  إذا كان سندها سلسلة من الرواة تحتمل المطابقة بين المخ

رعيات أيضـاً، بـل ـفي الشـ ةة ستعمل بأخبار الثقاالناس وانطلاقاً من طريقتها العامَّ  ملاحظة أنَّ 

علىٰ عـدم  ةمن أخبار الثقا ، ومن جملة الموارد ما دلَّ وعملت بها في زمن حضور المعصومين 

ضـياع هـذه الأغـراض التـي دعـت إلىٰ  ي إلىٰ ؤدّ فعدم الردع سـيُ . - مع احتماله واقعاً  - الإلزام

         .ريع تلك الأحكام والتي سيفوت العمل بالأخبار الكثير منهاـتش
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ا روا :  

ـا عـلىٰ  ـا عـلىٰ  وإذا كان كذلك فـالاعتماد إمَّ  كشـفها إذا كـان قطعيـاً، وإمَّ

ــا نفــس الروايــة فــاحتمال صــدورها اعــتماداً عــلىٰ  هــذا  القــرائن الخارجيــة، أمَّ

فـإذا فرضـنا أنَّ الجماعـة الـذين نقـل عـنهم الشـيخ . السند غايـة في الضـعف

ــتو ــع بمس ــم للواق ــة نقله ــتمال مطابق ــان اح ــوسي ك ــبة %)٩٠( ىٰ الط ، ونس

ــار البزوفــري بنحــو  أيضــاً نظــراً لوثاقتــه، وتســامحنا %) ٩٠(الإصــابة في إخب

إنَّ نسبة المطابقة في إخبـار كـلٍّ مـن عـليِّ بـن سـنان وعـليِّ بـن الحسـين : وقلنا

وأحمد بـن محمّـد بـن الخليـل وجعفـر بـن أحمـد المصــري والحسـن بـن عـليٍّ 

ايــة مــن الإمــام الصــادق ، فــإنَّ احــتمال صــدور الرو%)٧٠(وعــليِّ بــن بيــان 

 :سيكون حاصل ضرب) عليه السلام(

)٧٠ % ٧٠ % ٧٠ % ٧٠ % ٧٠ % ٧٠ % ٩٠ % ٩٠.(% 

ــلىٰ  ــبة ع ــذه النس ــل ضرب ه ــاوي  وحاص ــديرها يس ــامح في تق التس

)٩٫٥٢٩٥٦٩.(% 

ــول ــل ليق ــأتيني عاق ــ: وي ـــر  نِ اب ــي عش ــادي في اثن ــلكك الاعتق مس

 .رهارواية هذا مقدار احتمال صدو مهدياً علىٰ 

ــفنا إلىٰ  ــو  وإذا أض ــة بنح ــل ظنيّ ــة، ب ــت قطعي ــا ليس ــك أنَّ دلالته ذل
                                                                                                                                  

   ُــت لا ي ــئلاَّ ضــيِّ والعاقــل الملتف ــردع ل ــلىٰ الشــارع أن ي ــب ع ــه، فوج ــه ع غرض ــوت أغراض  تف

 .الداعية إلىٰ التشريع، كما يجب أن يكون الردع متناسباً مع استحكام السيرة

ــكــن الاســتدلال عــلىٰ حجّ هــذا ويم   ــنَّيــة خــبر الثقــة بالكتــاب والسُّ  ة لــيس هــذا محــلُّ ة بأدلَّ

 .تفصيلها

د احــتمال والــراوي الــذي لا نعــرف وثاقتــه قــد يكــون ثقــة في الواقــع وقــد لا يكــون، ومجــرَّ   

ــق كــبرىٰ حجّ  ــه لا يكفــي لتطبي ــالواوثاقت ــه، إذ وكــما ق ــة خــبر الثقــة علي ــدليل لا يحُ  :ي ــال ق قِّ

 .، وموضوعه خبر الثقة بعد إحراز موضوعهو لا يجري إلاَّ موضوعه، فه
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ــبة  ــه بنس ، ولنفرض ــمَّ ــو ت ــور ل ــة %)٧٠(الظه %) ٦٫٦٧٠٦٩٨٣(، فالنتيج

ــه حاصــل  ىٰ هـو احــتمال إرادة هــذا المعنـ مــن المعصــوم بواسـطة الروايــة، لأنَّ

 .ىٰ ضرب احتمال الصدور في احتمال إرادة ذلك المعن

رعي في هـذه المسـألة، مـا ـهـذا هـو النظـر الشـ فهل دُهيـتُ لأقبـل أنَّ 

 لكم كيف تحكمون؟

ــبة  ــت نس ــو كان ــما ل ــك ك ــن ذل ــلّ م ــتمال أق ــون الاح ــن أن يك ويمك

 .كما هو ليس ببعيد%) ٧٠(الإصابة في خبر هؤلاء الضعاف أقلّ من 

ــع وإذا أضــفنا إلىٰ  ــك مض ــأ في ذل ــتمال الخط ــو اح ــاً آخــر، وه فاً احتمالي

ــا ــا الس ــق، إذ كلامن ــة التطبي ــن جه ــدور وم ــتمال الص ــة اح ــن جه ــان م بق ك

ــا أن يكــون المقصــود بالمهــدي الــذي عنتــه الروايــة ىٰ احــتمال إرادة المعنــ ، وأمَّ

ـة المعصـومين  فعلىٰ  ا عنـت مهـدياً غـير الأئمَّ الـذي يُعـينِّ  ، فـمافرض أنهَّ

ع احـتمال الخطـأ في  الأوُلىٰ : أو ذاك هـو المقصـود؟ وهنـا جهتـان يأنَّ هذا المـدَّ

ــلىٰ التط ــبَّ ع ــديث إن انص ــة أنَّ الح ــن جه ــدّاً م ــو وارد ج ــق، وه ــيَّة  بي قض

ــة فتشخيصــها  صــات عديــدة، فــالوجود الخــارجي لــه تقــوِّ مخارجي م بمشخِّ

صـات اســتيعابها جميعــاً بالــذكر  وتحديــده وإن كــان لا يحتـاج إلىٰ . آلاف المشخِّ

نَّ فلانـاً هـو العديد منها عـادةً، فلـيس مـن السـهل الجـزم بـأ إلاَّ أنَّه يحتاج إلىٰ 

ض  -ومنهـا الروايـة مـورد النظـر  -المراد، خصوصاً والروايـات هنـا  لم تتعـرَّ

صات إلاَّ كونه ابـن الإمـام الثـاني عشــر ة مشخِّ ولا قيمـة لـذلك في عـالم . لأيَّ

التشخيص، ولا أثـر لـه في دفـع الالتبـاس في تعيـين المـراد بـذلك، خصوصـاً 

عي يقــول ه إنَّ الإمــام : والمــدَّ الرابــع، وهــذا يعنــي أنَّ المنتســبين لــه  جــدُّ

  ــمَ لا نقبــل كثــر، وإذا قبلنــا احــتمال إرادة حفيــد مــن المرتبــة الرابعــة فلِ

العشــرين؟ وهـذا يعنـي  ىٰ احتمال إرادة حفيد مـن المرتبـة العـاشرة، بـل حتَّـ
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ــد يصــل عــددهم إلىٰ  ة ق ــوَّ ــه وصــف البن ــق علي ــات الآلاف أنَّ مــن ينطب . مئ

ص في ضــمن دائــرة الاحــتمال هــذه مــع عــدم وجــود لأحــد أن يُشــخِّ  ىٰ فــأنّ 

شخص في الرواية مع ملاحظـة أنَّ هـذا الخـبر قـد صـدر قبـل مـا يقـرب مـن 

 ألف وثلاثمائة عام؟

ـد الكـذب ا الجهة الثانية، فهـي احـتمال تعمُّ وفي محـلِّ كلامنـا هـذا . وأمَّ

د إخبـار عـن قضـيَّة خارجيـة أو  تطبيـق الاحتمال كبير، لأنَّ المـورد لـيس مجـرَّ

ن دعـو كبـيرة للمطبِّـق لا  ىٰ لخبر لا علاقة له بالمطبِّق، بـل التطبيـق هنـا يتضـمَّ

ـة منزلـة أُخـر فـأعظم مـا . في زمـن الغيبـة ىٰ يضاهي مـا ادَّعـاه مـن منزلـة أيَّ

ـة  . ثبت لأحد من الناس في زمـن الغيبـة هـو السـفارة عـن الإمـام الحجَّ

عي أنَّه ابـن الإمـام والخليفـ ـد لـه، وهذا الرجل يدَّ ة مـن بعـده، والـيماني الممهِّ

ض لها ىٰ أُخر ىٰ مع دعاو  .ليس هذا محلُّ التعرُّ

إنَّ : ومــع ملاحظــة هــاتين الجهتــين تعــرف كــم نتســامح حــين نقــول

ة   .مثلاً %) ٥٠(تطبيق النسبة صحَّ

إنَّ نسـبة : لقلنـا ىٰ ولولا جزمنـا مـن الخـارج بالكـذب في هـذه الـدعو

ة التطبيق في مثل هذا المور  %).١٠(د لا تتجاوز الـ صحَّ

ة تطبيقــه في ذلــك  ولا أظنُّــه يكــون،  -%) ٥٠(فلــو كــان احــتمال صــحَّ

نصــف مــا وقفنــا عليــه  ، فــالاحتمال النهــائي ســيهبط إلىٰ -بــل أجــزم بعدمــه 

ــلىٰ  ــد ع ــا يزي ــابقاً، أي م ــتمال س ــن الاح ــن %) ٣( م ــرب م ــا يق ــل، أي م بقلي

)٣٫٣٤.(% 

ــلتنا إلىٰ  ــي أوص ــة الت ــت إنَّ الآلي ــاب اح ــة حس ــابة والموافق مالات الإص

ــي  ــار، ه ــلِّ إخب ــع في ك ــابة للواق ــتمال الإص ــلال ضرب اح ــن خ ــع م للواق

 .المعتمدة في الإحصاء الرياضي الحديث والمنطق بعينها
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فلــو أنَّ زيــداً أخــبر أنَّ بكــراً أخــبره أنَّ الحادثــة الكذائيــة قــد حــدثت، 

ــر  ــار بك ــع في إخب ــة للواق ــبة المطابق ــت نس ــبة ا%)٧٠(وكان ــابة ، ونس لإص

، فهذا يعنـي بعـد إخبـار زيـد أنَّـه يوجـد احـتمال %)٨٠(للواقع في إخبار زيد 

أنَّ بكـراً قـد أخـبره، ولـــماَّ كانـت نسـبة المطابقــة في إخبـار بكـر هــي %) ٨٠(

ة الخـبرين الـذي يعنـي مطابقـة الواقـع %)٧٠( ، فهذا يعنـي أنَّ احـتمال صـحَّ

لـين معـاً، والــذي ، وهــو حاصـل ضرب الاحتما%)٨٠(مـن الــ %) ٧٠(هـو 

، وهكــذا إذا كــان شــخص ثالــث أخــبر عــنهما، فرابــع عــن %)٥٦(يســاوي 

 .الثالث، فخامس عن الرابع

ــنا أنَّ  ــه ســتَّ  لــو فرض ــاً كــان لدي  ىٰ وأعطــ ،ة أولاد وســابعهم صــغيرأب

ـة الكبـار سـكَّ واحد مـن السـتَّ  لكلِّ   ىٰ أعطـ ة لتكـون ملكـاً لـه، ثـمّ ة مـن فضَّ

عطيهـا للثـاني ولنفرضـه وأمـره أن يُ  ،ة مـن ذهـبه أبا بكر سـكَّ سمِّ الكبير ولنُ 

عطيهـا لمعاويـة أن يُ  عـلىٰ  ،ه عـثمانسـمِّ عطيهـا عمـر للثالـث ولنُ أن يُ  علىٰ  ،عمر

عطيهـا لمــروان أن يُ  عـلىٰ  ،عطيهـا ليزيـد وهـو الخـامسأن يُ  عـلىٰ  ،وهـو الرابـع

وكـان الوالـد يحتمـل بنسـبة . عطيهـا للولـد الصـغيرأن يُ  عـلىٰ  ،وهو السادس

ــ في كــلٍّ ) %٧٠( ــذ مــا أُ نفِّ ه ســيُ مــنهم أنَّ ــه رَ مِ ــ%) ٣٠(ونســبة  ،ب لها بدِّ ه ســيُ أنَّ

ــكَّ  ــبس ــكَّ . ةة الفضَّ ــول س ــاحتمال وص ــذهب إلىٰ ف ــر  ة ال ــذا  ،%)٧٠(عم وه

ــي أنَّ  ــكَّ  يعن ــون الس ــتمال ك ــاح ــر فضّ ــد عم ــاء عن ــد الإعط ــو يتين بع تين ه

م مــا ســلِّ فيُ  ،%)٧٠(وقـد يحــاول عمــر أن يمتثـل أمــر والــده بنسـبة %). ٣٠(

عـثمان هـي  ة الـذهب إلىٰ فـاحتمال وصـول سـكَّ  ،عـثمان أعطاه أبو بكر لـه إلىٰ 

 .%)٤٩(وهـو مـا يعــادل  ،%)٧٠(مـن احـتمال وصـولها لعمــر وهـو %) ٧٠(

معاويـة بنسـبة  مه لـه عمـر إلىٰ م مـا سـلَّ سـلِّ وقد يستجيب عثمان لأمر أبيـه ويُ 

ويــة هــو معا ة الــذهب إلىٰ بحســب الفــرض، فــاحتمال وصــول ســكَّ %)  ٧٠(
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يتين عنــد معاويــة فــاحتمال اجــتماع فضّــ ،%)٣٤٫٣(أي %) ٤٩(مــن %) ٧٠(

وقـــد . الصـــغير ة الـــذهب إلىٰ وهنـــا لا مجـــال لوصـــول ســـكَّ ، %)٦٥٫٧(

 ،%)٧٠(يزيــد بنســبة  مه عــثمان إلىٰ م مــا ســلَّ ســلِّ يســتجيب معاويــة لأبيــه ويُ 

مــن احــتمال وصــولها %) ٧٠(يزيــد هــي  ة الــذهب إلىٰ فــاحتمال وصــول ســكَّ 

ــي %) ٣٤٫٣(معاويــة أي مــن  إلىٰ  ــة  .%)٢٤٫٠١(وه ــذا تجــري العملي وهك

 %).١١٫٧٦(والنتيجة ستكون  ،الصغير إلىٰ  مروان ثمّ  إلىٰ 

وحين يُضاف لـذلك كـون الدلالـة في اللفـظ غـير قطعيـة، فهـذا يعنـي 

وفق مثالنا السابق الذي فيه زيـد وبكـر أنَّ احـتمال صـدور الروايـة مـثلاً مـن 

ـــو  المعصـــوم  ـــو %)٥٦(ه ـــظ ه ـــذا اللف ـــتمال صـــدور ه ، أي إنَّ اح

ــلىٰ %)٥٦( ــظ ع ــة اللف ــت دلال ــإذا كان ــ ، ف ــل أنَّ  ىٰ المعن ــأن نحتم ــة ك احتمالي

%) ٦٠(بنسـبة  ىٰ فـرض صـدور الكـلام منـه فإنَّـه أراد هـذا المعنـ المتكلِّم علىٰ 

ــ ــاحتمال إرادة المعن ــي  ىٰ مــثلاً، ف ــن الإمــام ه ـــ %) ٥٦(المخصــوص م ــن ال م

 %).٣٣٫٦(حتمالين، وهو ، وهو حاصل ضرب الا%٦٠

، وهـو أن يكـون المـراد مـن ىٰ فإذا اجتمعت معهـا جهـة احتماليـة أُخـر

دناه هذا الفرد بخصوصه اتَّبعنا نفس الطريقة ىٰ المعن  .الذي حدَّ

فالعلاقة بـين جميـع هـذه الكواشـف الاحتماليـة طوليـة، فتكـون الآليـة 

ــتمالا ــي ضرب اح ــائي ه ــتمال النه ــتخلاص الاح ــة في اس ــة المتَّبع ت الموافق

 .للواقع في كلٍّ منها بالآخر

ــلىٰ  ــدم ع ــل يق ــا دون  وأيُّ عاق ــربح فيه ــبة ال ــد ونس ــمال زهي ــفقة ب ص

؟ إنَّ ذلـك غـير معقـول إلاَّ في القـمار ولعبـة اليانصـيب، ومـن !خمسة في المائة

 .يخاطر فيهما بكلِّ رأس ماله معتوه بلا ريب

 ؟!فكيف إذا كان الثمن هو عمر الإنسان وحياته
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 .)١(»نَّه لَيْسَ لأنَْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلاَّ الجَْنَّةَ فَلاَ تَبيِعُوهَا إِلاَّ بهَِاإِ «

زيـد  وإنَّما هـي نفـس واحـدة كـما في روايـة الأحـول حـين احـتجَّ عـلىٰ 

 .، وزيد زيد وأحمد أحمد)٢(الخروج معه بن عليٍّ حين دعاه إلىٰ 

المـرء خلـف مفـتر  أن يحُشَــر مع ملاحظـة أنَّ الخسـارة فيهـا تـؤدّي إلىٰ 

ناسٍ بإِِماِ�هِمْ  كذّاب
ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
د

َ
 ).٧١: الإسراء( يوَْمَ ن

ا  ل ا ل :  

حـين يسـتند أبـان بـن تغلـب في حكـم فرعـي، وهـو ديـة قطـع أربعــة 

القيـاس واسـتبعاد أن تكـون ديـة أربعـة أصـابع أقـلّ مـن  أصابع من المرأة إلىٰ 

ا كالأ ص مـوطن  ولويـة، لم يقبـل الإمـام ثلاثة مع أنهَّ منـه ذلـك، ويُشـخِّ

ــلىٰ  ــه ع ــمّ يحيل ــتناده، ث ــل في اس ــدة الخل ــي . القاع ــة، وه ــة معروف والرواي

 .صحيحة أبان بن تغلب

مـن أصـابع  اً ما تقول في رجل قطع إصـبع: قلت لأبي عبد االله : قال

، »نعشــرو«: قطع اثنـين؟ قـال: ، قلت»عشـر من الإبل«: المرأة كم فيها؟ قال

: ، قلـت»عشــرون«: قطع أربعاً؟ قال: ، قلت»ثلاثون«: قطع ثلاثاً؟ قال: قلت

سبحان االله، يقطـع ثلاثـاً فيكـون عليـه ثلاثـون، ويقطـع أربعـاً فيكـون عليـه 

الذي جـاء : عشـرون؟ إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ونبرأ ممَّن قاله، ونقول

، إنَّ المـرأة تقابـل رسـول االله مهلاً يا أبان، هكذا حكم «: به شيطان، فقال

النصـف، يـا أبـان إنَّـك  ثلث الدية، فإذا بلغـت الثلـث رجعـت إلىٰ  الرجل إلىٰ 

قَ الدين نَّة إذا قيست محُِ  .)٣(»أخذتني بالقياس، والسُّ
                                                        

 .٤٥٦ح / ٥٥٦: نهج البلاغة )١(

 .١٤١و ١٤٠: ٢ ، عن الاحتجاج٤٢ح / ١٨٠: ٤٦رواها في البحار  )٢(

 .٦ح .../ باب الرجل يقتل المرأة/ ٣٠٠و ٢٩٩: ٧الكافي  )٣(
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مـن جـاء بخـلاف مـا  قـال عـلىٰ  ىٰ ومثل هذا الوضـوح عنـد أبـان حتَّـ

ومـع ذلـك يُبـينِّ لـه الإمـام  اعتقد أنَّه شيطان، وفي حكم فرعي في حـقٍّ مـالي،

 فكيـف يُطلَـب منـّا أن نخضـع . عليـه ىٰ الخطأ في مأخذ الحكم الـذي بنـ

عيـه أنَّ مـن لم يعمـل بـه فهـو خـارج  ىٰ لدعو في أمر غاية في الأهمّية يـزعم مدَّ

ن يسـتحقُّ النـار وبـئس المصـير، وهـذا عن ولاية أمير المؤمنين  ، وأنَّـه ممَّـ

عاه للواقعالاحتمال في مطاب ىٰ مستو  ؟!قة مدَّ

إلاَّ أن يـأذن %) ٩٩(يقابلـه  ىٰ إنَّ الدين لا يقبل التفريط ولو كان بمستو

خبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره، كـما  الشارع بذلك، وقد أذن بالاعتماد علىٰ 

الألفـاظ الـواردة في المـوروث  ىٰ الظهور العرفي في تحديد معنـ أذن بالرجوع إلىٰ 

القياس إلاَّ أن يورث القطع، أي لم يجز الاعتماد  الاعتماد علىٰ الشـرعي، ولم يقبل 

وإن  ىٰ فإنَّـه حتَّـ. بـالألف) ٩٩٩(القياس ولو كانت نسبة الإصابة للواقـع  علىٰ 

ة وإن قبلنا الاعتماد علىٰ   ىٰ الاطمئنان في موارد أُخـر أورث الاطمئنان ليس حجَّ

س عنهـاالعمل به وعدم ردع الشارع  للسيرة العقلائية علىٰ  فهنـا قـد ردع . المقدَّ

الشارع عن العمل بالقياس، وهذا الردع يشمل الموارد التي يورث القياس فيها 

 .الاطمئنان

ــتمال المخــالف  ــو كــان الاح فــلا مجــال للمســامحة في مســألة فرعيــة ول

س بذلك%) ١(  .إلاَّ أن يأذن الشارع المقدَّ

ــ ــتماد عليه ــب الاع ــا يوج ــة م ــذه الرواي ــق في ه ــة ولم يتحقَّ ــن جه ا م

ـا لم تـرد لتكـون محــلا�  سـندها، وقـد يكـون موردهـا آبيـاً عـن ذلـك، عـلىٰ  أنهَّ

ــا بصــدد الإخبــار عــماَّ -لــو صــحَّ صــدورها  -للتعبُّـد ولــو في الدلالــة  ، لأنهَّ

ــنعــم فيهــا أمــر ولكنَّــ. ســيكون في المســتقبل  ة النــاس لترجــع إلىٰ ه لــيس لعامَّ

 .الذي يسلم د، بل الأمر للمعصوم فهوالظهور والتعبُّ 



 نظرات في رواية الوصية  ....................................................................  ٢٤

د تمسّكي بـديني مـن خـلال العمـل بـما يقـول القائـل إنَّـه : فكيف أُجسِّ

 .؟ اقض عجباً %)!٤(المصداق الأوحد لما عَنتَه مع أن ثبوت ذلك دون 

  ؟ غ اد  ار   ال اور

ــت ــإن قل ــائية : ف ــة الإحص م والطريق ــدِّ ــتمال المتق ــاب الاح ــق حس وف

 .لنا خبر يسوغ عقلاً ولا عقلائياً الاعتماد عليه ىٰ يبق المزبورة لا

لاً : قلت  .من السقوط السندي ىٰ ليست كلُّ الروايات بهذا المستو :أوَّ

هناك روايـات تجتمـع معهـا بعـض القـرائن التـي ترفـع احـتمال  :وثانياً 

ـق  ىٰ مبنـ الوثـوق، وعـلىٰ  ىٰ مستو الصدور إلىٰ  المشـهور الوثـوق بالصـدور يحُقِّ

ــد اعــتماداً عــلىٰ موضــوع  مثــل مفهــوم قولــه  الحجّيــة للمــروي، فيجــري التعبُّ

صِـيبوُا  :تعالىٰ 
ُ
 ت

ْ
ن

َ
ـوا أ

ُ
تَ�يَ�ن

َ
ـإٍ �

بَ
َ
مْ فاسِـقٌ بِ�

ُ
 جـاءَ�

ْ
ـوا إنِ

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يا أ

 ٰ
َ

بِحُوا �
ْ

تصُ
َ
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َ
 ِ�هَال
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وْما

َ
تُمْ نادِمَِ�  ق

ْ
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َ
 ).٦: الحجرات( �ما �

ائي غــير فاســق فــلا تتبيَّنــوا، وهــو تعبــير آخــر ومفهومهـا إن كــان الجــ

 .أحد المباني في مفهومها هذا علىٰ . عن الحجّية

ــلىٰ  ــتماداً ع ــومين  واع ــاء المعص ــاطي  إمض ــن التع ــة م ــذه الطريق له

أخبـار الثقـاة حيـث لم يردعـوا عـن ذلـك مـع اسـتحكام هـذه  والاعتماد علىٰ 

ا يعنـي ارتضـاءها في ال تعـاطي مـع الأخبـار، لأنَّـه السيرة وطريقة التعاطي ممَّـ

إن لم يرضَ الإمـام بـذلك ولم يـردع لكـان قـد نقـض غرضـه، خصوصـاً وإنَّ 

 .أكثر جزئيات الأحكام في الشريعة مستندها أخبار آحاد ليس إلاَّ 

ــدَّ أن تكــون مــأخوذة مــن  والاعــتماد عــلىٰ  عة التــي لا ب ســيرة المتشـــرِّ

ـا ســتكون إن لم يكـن ذلـك انطلاقـاً مـن عقلائيـته المعصـوم  م، وإلاَّ فإنهَّ

عة كـان جـلُّ اعـتمادهم في معرفـة أحكـام الشـ ريعة ـسيرة عقلائيـة، والمتشــرِّ

 .أخبار الثقاة وجزئياتها علىٰ 
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كـلِّ راوٍ في السـند،  قد يجـري تطبيـق حجّيـة خـبر الواحـد عـلىٰ  :وثالثاً 

 إليـه النقـل إذا أفـاد وجـداناً احـتمال ىٰ فيكون نقل الآخـر مـثلاً والـذي انتهـ

س بحجّيـة خـبره يعنـي تنزيلـه %) ٨٠( ة نقله، فإنَّ حكـم الشـارع المقـدَّ بصحَّ

ــه  ــر، فكأنَّ ــث ترتيــب الأث ــن حي ــم م ــة العل ــبة %)١٠٠(منزل ــذا بالنس ، وهك

ــ فالمعتمــد . الــراوي المبــاشر عــن المعصــوم  نصــل إلىٰ  ىٰ للــذي قبلــه حتَّ

بـار ليس الاحتمال الوجـداني، بـل أمـر الشـارع بالعمـل، وهـو موجـود في أخ

 .الثقاة دون غيرهم

ــا أن نُ  ــه بمثــال فلنرجــع إلىٰ قرِّ وإذا أردن ــال الســكَّ  ب ــه بدِّ ولكــن لنُ  ،ةمث ل

أن يوصــل قــدح العصــير للــذي  وأراد مــن كــلٍّ  ،بقــدح مــاء وقــدح عصــير

أمـرتهم أن يوصـلوا إليـك  :قـال للصـغير الصـغير، ثـمّ  يصـل إلىٰ  ىٰ بعده حتَّـ

ــ ،قــدح العصــير ــبر إن وصــل قــدح المــا ي أرضىٰ لكنّ ــد الأك ) لالأوَّ (ء، فالول

وإذا أعطـاه  ،إن أوصل للذي بعده قـدح العصـير فقـد فعـل مـا أمـر بـه أبـوه

وإن لم . ربه الصــغير إن وصــل إليــهـبــأن يشــ يــرضىٰ  بــدل ذلــك المــاء فــالمولىٰ 

ــ ،عــن فعــل الأكــبر يــرضَ  ل مــا أوصــله الأوَّ  فنقطــع أنَّ  ،ه خــالف أمــرهلأنَّ

ــ ،ربهـولــه أو يشــالأب للصــغير أن يتنا للثــاني يــرضىٰ  ما كــان هــو المــأمور وربَّ

الثالـث لكـن الأب  والثاني وإن ضـعف احـتمال إيصـاله قـدح العصـير إلىٰ  .به

 فـرض وصـول قـدح المـاء فـإنَّ  ، إذ عـلىٰ حـالٍ  كـلِّ   وصل إليه عـلىٰ عماَّ  يرضىٰ 

ــ. رب الصــغير لــهـبشــ الأب يــرضىٰ  الولــد الصــغير،  نصــل إلىٰ  ىٰ وهكــذا حتَّ

ــإنَّ  ــوأ الاحتما ف ــاءأس ــدح الم ــه ق ــل إلي ــون الواص ــين أن يك ــروض أنَّ  ،ل  والمف

اً وأحســنهما وهــو ضــعيف جــدّ  .ربهـمنــه أن يأخــذه فيشــ الأب يــرضىٰ 

. بـل هـو عــين المـأمور بــه ،بـه فحســب م لا يـرضىٰ لحسـاب الاحـتمال المتقــدِّ 

 فنجـزم أنَّ  ،مـن السلسـلة واحـدٍ  خـبر كـلِّ  ية للخـبر يطبـق عـلىٰ فجعل الحجّ 
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 ثـمّ  ،ه غـير مـأمور بـهبـه وإن وجـد احـتمال أنَّـ ل يرضىٰ وَّ عمل الثاني بخبر الأ

 .وهكذا ،خبر الثاني للثالث ننتقل إلىٰ 

ض ولا نريد أن نُ  صـي ليس هذا محلُّ التعـرُّ طيل الوقوف عند بحث تخصُّ

ل خـبر  إنَّه بناءً علىٰ : له، فإن قيل حجّية الظهور وحجّية خبر الثقة ينبغي أن نُنـزِّ

عنهم الشيخ الطوسي منزلة العلم، وكذا خبر البزوفري، ولا الجماعة الذين أخبر 

 ىٰ نحتاج أن نضـرب حاصل ضرب احـتمال صـدق الخـبر بـاحتمال إرادة المعنـ

ل دلالته الظنيّـة منزلـة العلـم، فتكـون : الظاهر، لأنَّ حجّية الظهور تقول لي نزِّ

وهـــي تســـاوي . مــرّات) ٦(في نفســـها %) ٧٠: (النتيجــة حاصـــل ضرب

 .احتمال الخطأ في التطبيق ىٰ سو) %١١٫٧٦٤٩(

إنَّ النســـبة الضـــئيلة هـــذه قليلـــة جـــدّاً، خصوصـــاً إذا  - ١: قلـــت

ة في التطبيق، إذ ستكون أقلّ من   %).٦(ضربناها باحتمال الصحَّ

ــة في  - ٢ ــدم الحجّي ــة ع ــن جه ــة م ــتدلال بالرواي ــقط الاس ــد أن س بع

التعبُّـد بالدلالـة،  للتعبُّـد في بعـض السـند، وكـذا الكـلام في ىٰ سندها لا معنـ

فالتعبُّد من خلال الحكـم بالحجّيـة لا أثـر لـه إن لم يمكـن تتمـيم الـدليل مـن 

 .، لأنَّه سيكون بلا أثرىٰ الجهات الأخُر

ــر موجــود، لأنَّ مســتو: لا يقــال الكشــف واحــتمال مطابقــة  ىٰ إنَّ الأث

منا  .الواقع سيزداد وفق ما قدَّ

كشــاف غــير قابــل للزيــادة إنَّ نفــس الاحــتمال والان: فإنَّــه يقــال

حقيقـــةً، لأنَّ الاحـــتمال والانكشـــاف خاضـــع للأســـباب التكوينيـــة، ولا 

فـرض  دخالة للشارع في ذلك بـما هـو شـارع، وإنَّـما ينـزل منزلـة العلـم عـلىٰ 

العلـم، أي مـن الناحيـة  جريان دليـل الحجّيـة في الأثـر العمـلي المترتِّـب عـلىٰ 

بـه هـو خصـوص الأثـر رتِّ والـذي نُ . عـالمين العملية نُرتِّـب مـا نُرتِّبـه لـو كنـّا
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ب عليـه الأحكـام، والاحـتمال س أو مـا تترتَّـالشرعي كأحكام الشـارع المقـدَّ 

 .دنا بثبوته أو انتفائهالشارع يتعبَّ  ل أنَّ ليس من المجعولات الشرعية لنتعقَّ 

ــر ــات الأخُ ــتمّ الجه ــو  ىٰ وإذا لم ت ــة ه ــال بالجمل ــث يق ــدليل بحي في ال

ة لا يمكـن أ في الروايـة  ىٰ علينـا ترتيـب الأثـر العمـلي، فـلا يبقـ: ن يقـالحجَّ

بعد سقوطها عن الحجّيـة إلاَّ كشـفها الحقيقـي عـن الواقـع، ومقـدارها وفـق 

م حوالي   %).٣٫٥(التمثيل المتقدِّ

فات الداخلية الأخُر هذا مضافاً إلىٰ   .والخارجية ىٰ جملة من المضعِّ

 اا   را ا ب:  

ــة، وهــي أنَّ احــتمال مخالفــة الواقــع لا يقتصـــر  ثـمّ إنَّ هنــا مســألة مهمَّ

د الكـذب، بـل قـد يكـون لقلَّـة الدقَّـة والغفلـة، ومثـل  المنشأ فيه باحتمال تعمُّ

هذا الاحتمال موجـود في محـلِّ كلامنـا كـما أشـار إليـه الحـرُّ العـاملي في كتـاب 

 :حيث قال )١()الإيقاظ من الهجعة(

نه الحـديث المـروي في كتـاب الغيبـة عـلىٰ وما ت( تقـدير تسـليمه في  ضمَّ

لا ينــافي هــذا الوجــه، لاحــتمال  خصــوص الاثنــي عشـــر بعــد المهــدي 

أن يكـون لفـظ ابنـه تصـحيفاً، وأصـله أبيـه باليـاء آخـر الحـروف، ويُـراد بــه 

 ، لمــا روي ســابقاً في أحاديــث كثــيرة مــن رجعــة الحســين الحســين 

له عند وفاة المهدي   ).ليغُسِّ

 واحــتمال التصــحيف الناشــئ مــن الغفلــة لا يقتصـــر المنشــأ فيــه عــلىٰ 

ــه  الــرواة، بــل قــد يكــون مــن الشــيخ الطــوسي عــلىٰ  فضــله العظــيم ومنزلت

مرتبـة اسـتحالة حصـول الخطـأ في نقلـه، ولـذا قـال  الكبيرة، فهو لم يصـل إلىٰ 
                                                        

 .٣٧٠: الإيقاظ من الهجعة )١(
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ــاء ــدة ينقل: (الفقه ــة الواح ــل الرواي ــتلاف نق ــورة اخ ــه في ص ــيخ وإنَّ ــا الش ه

م نقل الكليني لأنَّه أضبط  ).الطوسي والشيخ الكليني يُقدَّ

مــن  ىٰ وذلــك أيضــاً لا يُســقِط احــتمال حــدوث التصــحيف حتَّــ

 .الكليني الذي هو أضبط من الشيخ الطوسي

ن نسـخ كتـاب الشـيخ الطـوسي مبـاشرةً  بل قـد يحصـل التصـحيف ممَّـ

ــ ــمّ إلاَّ إأو ممَّ ــلية، اللّه ــير أص ــخة غ ــن نس ــخ م ــلىٰ ن نس ــا ع ــخة  ذا وقفن النس

 .الأصلية التي كتبها الشيخ بنفسه

ــ ــيس أصــلاً يُعتن ــتمال ل ــذا الاح ــود  ىٰ لكــن ه ــد وج ــار عن ــل يُث ــه، ب ب

ــه غــير موجــود في  ىٰ معارضــة مــع نســخة أُخــر مــن الروايــة، والمفــروض أنَّ

ــات  ــة أو رواي ــن رواي ــة م ــود معارض ــد وج ــث، أو عن ــلّ البح ــة مح الرواي

ـه الاخـتلاف بـين النقلـين للروايـة الواحـدة ، وحينها إذا أردنـا أىٰ أُخر ن نُوجِّ

دة أو مخالفـة الروايـة لقواعـد مسـلَّمة  أو اختلاف المضـمون للروايـات المتعـدِّ

يُثـار احــتمال وقــوع التصــحيف كتفســير لهـذه المنافــاة بحســب النقــل مــع أنَّ 

لا يقبـل التنـافي فـيما بـين جزئياتـه ولا التخـالف  واقع مـا صـدر عـنهم 

 .عد المسلَّمة عقلية كانت أو غيرهامع القوا

دلال بالروايــة، وكيــف كــان فهــذا لا يُعَــدُّ وجهــاً مســتقلا� لــردِّ الاســت

ــع ــا كمض ــم ينفعن ــع فنع ــأثير المض ــا، ودور ت ــتمالي له ــد اح ــتمالي بع ف الاح

ـا كـذلك، هـذا مضـافاً إلىٰ  جملـة  سقوط الروايـة عـن الحجّيـة، والمفـروض أنهَّ

فات الداخلية والخ  .ارجيةمن المضعِّ

واا   اات اا:  

ات في الاسـتدلال بالروايـة تجعلنـا نتريَّـث قبـل  هناك جملة مـن المـؤشرِّ

 :تصديق مؤدّاها
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ة  إنَّ : غرابــة نفــس الــدعوىٰ  - ١ فة لاحــتمال صــحَّ مــن الأمُــور المضــعِّ

عــاء دعــو  مــا غرابــة تلــك القضــيَّة وعــدم مألوفيتهــا، ىٰ نقــل قضــيَّة مــا أو ادِّ

ــدعو ــة ال ــما ازدادت غراب ــا إلىٰ  ىٰ وكلَّ ــام إثباته ــت في مق ــح  احتاج ــان أوض بي

 .ىٰ ودليل أقو

إنَّـه لـيس مـن أبٍ، فـإنَّ : بولـد وتقـول حين تأتي السيِّدة العـذراء 

،  دعواهــا احتاجــت إلىٰ  دليــل يصــدم الآخــرين بوضــوحه وقاطعيتــه للشــكِّ

ــأبكَتَهم، ولم يُ  فكــان أن نطــق في ــبياً ف ــالمهــد ص ــقلهــ قِ ب ــردِّ  م طري ــث . لل حي

ــاجوا إلىٰ : يقــول شــخص ــة، فاحت ــة في الغراب ــه غاي ــماء، فقولت ــفير الس ــا س  أن

ــار الأنبيــاء الســابقين عــنهم،  د إخب ــفَ بمجــرَّ ، ولم يُكت برهــان قــاطع للشــكِّ

ــي  ــبق، وه ــدّي المس ــع التح ــة م ــالأمُور الخارق ــان ب ــان بالإتي ــل البره وتمثَّ

ــزات ــ. المعج ــ ىٰ ولا يُكتف ة المطال ــا بصــحَّ ــا الفــرد هن ــي يطرحه ــير  -ب الت غ

ــالن ــفارة ب ة أو الس ــا إلىٰ -وَّ ــاً دع ــو أنَّ شخص ــ ، فل ــد وأت ــام  ىٰ التوحي بأحك

عــ ــة وادَّ ــه نبــيٌّ أو خليفــة أو ســفير للإمــام  ىٰ الشـــريعة الحقَّ ــه لا أنَّ ، فإنَّ

ة مبــدأ التوحيــد في كلماتــه وموافقــة أحكامــه التــي  د صــحَّ ــل منــه بمجــرَّ يُقبَ

ث بها لأحكام ا  .لشريعةتحدَّ

ــول إلاَّ أن  ــمان برس ــيهم عــدم الإي ــد إل عي اليهــود أنَّ االله عه ــدَّ ــين ي ح

ــه لم  ــماء فتحرق ــن الس ــار م ــه ن ــل علي ــان تُرسَ ــل بقرب دة تتمثَّ ــدَّ ــة مح ــأتي ببيِّن ي

ــاذبون في  ــم ك ــل لأنهَّ ـــروع، ب ــير مش ــب غ ــذا الطل ــم، لا لأنَّ ه ــتَجب له يُس

ق ما طلبوا م سيؤمنون عند تحقُّ  .مقولتهم أنهَّ

ا ٰ ــ�� ــولٍ حَ مِنَ �رِسَُ
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ــك الأوليـاء، بـل والأنبيـاء إن أخــبروا  بـل نزعـة الاسـتغراب قـد تتملَّ

ب مـريم العـذراء  بنبـأ الولـد مـن  بقضيَّة غريبة، فعند إخبار الملـك المقـرَّ

ٰ  :غير أبٍ كـان ردُّهـا التلقـائي
�

�
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 ).٢٠: مريم( �وَ�

ــون لي  ـــي أن يك ــة لا تقتض ــباب المألوف ــد والأس ــون الول ــف يك أي كي

ولــد؟ مــع علمهــا بــأنَّ الــذي يخاطبهــا ملــك مــن الــذين لا يعصــون االله مــا 

 .أمرهم وهم بأمره يعملون

ه التلقائي وعند بشارة زكريا  ٰ  :بالولد كان ردُّ
�
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: حيــث تقــول الآيــات وقريــب مــن ذلــك قــول زوجــة إبــراهيم 
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ــن   ىٰ إنَّ موســ ــدّاه فرعــون والمــلأ م ــين تح ــاً عظــيماً، وح كــان نبيّ

قومه في مقارعة السـحر وقبـل الموعـد في يـوم الزينـة، ويبـدو أنَّـه كـان يومـاً 

، ورأ حرة سـحر سـ ىٰ مهرجانياً يحضـره الكثـير مـن النـاس في مكـانٍ خـاصٍّ

فرعــون أوجــس في نفســه خيفــةً، وهــو أمــر طبيعــي وفــق النزعــة الطبيعيــة 

 .للبشر

 ٰوا يا ُ�و�
ُ
ـ�ٰ  قا�

ْ
ل
َ
 مَـنْ أ

َ
ل و�

َ
 أ

َ
ـون

ُ
�

َ
 ن

ْ
ن

َ
ـا أ

�
ـِ�َ وَ�ِم

ْ
ل
ُ
 ت

ْ
ن

َ
ا أ

�
  � إِم

َ
قـال

سْـ�ٰ 
َ
هـا �

�
ن
َ
رِهِمْ �

ْ
ـْهِ مِـنْ سِـح

َ
 إِ�

ُ
ي�ـل

َ ُ
هُمْ وعَِصِـي�هُمْ �

ُ
ـإذِا حِبـا�

َ
ـوا ف

ُ
ق
ْ
ل
َ
 أ

ْ
 � بلَ

 ُ�ــو�ٰ 
ً
ــة

َ
سِــهِ خِيف

ْ
ف
َ
وجَْسَ ِ� �

َ
ــأ

َ
ٰ  � ف

ْ
�

َ ْ
ــتَ الأ

ْ
ن
َ
 أ

َ
ــك

�
 إنِ

ْ
ــف

َ َ
نــا لا �

ْ
ل
ُ
 � ق

 ).٦٨ - ٦٥: طه(



ل  ٣١  ............................  )ما للاستدلال بها وما عليه(رواية الوصيَّة المزعومة : الفصل الأوَّ

عاة أو المخـبرَ عنهـا تسـتدعي التريُّـث في  وكيف كان فغرابة القضيَّة المـدَّ

� : الإذعان بها، ولذا قال الملك لمريم 
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ٌ : لزكريا  وقال االله تعالىٰ  �
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أتـاه بنظـير، وهـو  ىٰ بتـذكيره بأنَّـه هـينِّ عليـه حتَّـ لىٰ فلم يكتفِ االله تعـا

 .خلقة زكريا التي كانت مسألة وجدانية عند زكريا 

ــراهيم  ــة إب ــت زوج ــو  واحتاج ــول االله وه ــذا ق ــأنَّ ه ر ب ــذكَّ أن تُ

 .الحكيم العليم

الاسـتغراب  في كلِّ هـذه المـوارد لم يُلَـم أيٌّ مـن هـؤلاء الأعـاظم عـلىٰ 

ي هـذا النـوع ـر النفسـية تقتضــالكيفيـة، لأنَّ بنيـة البشـ السـؤال عـن أو علىٰ 

 .من ردود الأفعال في مثل هذه المواقف

م يُبينِّ أنَّ من الطبيعي عدم قبول الادِّعاءات الغريبة إلاَّ إن قام علىٰ   ما تقدَّ

، ونحن أمام دعو الغرابة من شخص  ىٰ بمنته ىٰ ذلك دليل قطعي لا يقبل الشكَّ

عي أنَّ الإمام المهـدي معروف عن عائلته أ ا ليست هاشمية النسب، ويدَّ  نهَّ

نه ذلك من دعو ه الرابع، وما يتضمَّ ج وله ذرّية، وأنَّـه قـد  ىٰ جدُّ أنَّ الإمام متزوِّ

 .ىٰ جملة الموهنات الأخُر ، ونائباً خاصّاً له، مضافاً إلىٰ اختير سفيراً للإمام 

ــة  - ٢ ــض الأئمَّ ــن بع ــلَ ع ــين نُقِ ــه ح ــفهم في ا إنَّ ــند، وص لس

ببعض الأوصاف التـي لا نشـكُّ في ثبوتهـا عنـدهم، لكـن لـيس مـن المـألوف 

ــة  ــانيد للأئمَّ ــاف في الأس ــذه الأوص ض له ــرُّ ــجّاد التع ــف الس ، كوص

  بأنَّـه ذو الثفنـات، ووصـف الحسـين  بأنَّـه الزكـي الشـهيد، فالمقــام

 .فيه عادةً بتشخيص المنقول عنه ىٰ مقام نقل يُكتف
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 وإن كـان ضـعيفاً إلاَّ أنَّـه يُعطـي احـتمالاً ولـو ضـعيفاً أنَّ وهذا المـؤشرِّ 

ق لهذه الروايـة، وقـد يكـون ذلـك لأجـل وضـعها، نعـم  الراوي أراد أن يُسوِّ

 .رقي سندها وقد يكون للتأكيد علىٰ 

ـة بـأمير المــؤمنين  - ٣ ـا خاصَّ إنَّ مـن الأسـماء التـي ذكـرت الروايـة أنهَّ

  ــدي ــف المه ــرت أنَّ هــذوص ــحُّ لأحــد ، وذك ــماء لا تص ه الأس

ــة  عي يقــول. غــيرك، مــع أنَّ الوصــف قــد ذُكِــرَ لكــلِّ الأئمَّ ــه : والمــدَّ إنَّ

 .ثابت لاثني عشـر شخصاً آخرين بعنوان الوصف، وله بعنوان الاسم

ــه ثقــة؟ ومــا  مــا هــو الوجــه في تخصــيص الإمــام الجــواد  - ٤ بأنَّ

ــمية الهــادي  ــه تس ــو وج ــ ه ــه الناصــح؟ ولم يُعهَ ــا بأنَّ ــد اختصّ ــما ق د أنهَّ

 .بالتسمية بذلك

 .فيما تداولته الألسن بوصف التقيِّ  نعم قد اختصَّ الجواد 

ا  اات اواة ا:  

ــن  ــدَّ م ــاف لا ب ــافها بالإنص ــمناها واتِّص ــي رس ــورة الت ــمال الص ولإك

ض لبعض ما يمكن أن يُقوّي من الرواية  .التعرُّ

ا منقولـة عـن ـة  ، ونُـصَّ فيهـا عـلىٰ الصـادق  ومنه أنهَّ أسـماء الأئمَّ

 ــات ــرأي الحكوم ــالف ل ــب، ومخ ــلا ري ــحيح ب ــمون ص ــذا المض ، وه

 .المتعاقبة، بل يمكن أن يكون منشأ لإيقاع عقوبة عليه

ــامّي، ومضــمون  ــه ع ــه يلــوح مــن وصــف بعــض رجالهــا أنَّ ــه أنَّ ومن

ـة، ونقـل الرجـل مضـموناً  الرواية علىٰ  خـلاف  عـلىٰ  خلاف ما تقول بـه العامَّ

معتقده يُعتبرَ مؤشرِّ صـدق في نقلـه، ومـن نقـل عنـه البزوفـري هـو عـليُّ بـن 

أن يكــون مــن  ســنان المصـــري العــدل حيــث لم يســتبعد الســيِّد الخــوئي 

ـة،  ة بقرينة وصف العدل، وهـو وصـف يُوصَـف بـه بعـض علـماء العامَّ العامَّ



ل  ٣٣  ............................  )ما للاستدلال بها وما عليه(رواية الوصيَّة المزعومة : الفصل الأوَّ

ــه ــه الــدرامي العــدل أنَّ عــد أنَّ الرجــل مــن لا يب: (وقــد ذكــر في ترجمــة الفقي

ة، وأنَّ كلمـة العـدل مـن ألقابـه، وهـذه الكلمـة تُطلَـق عـلىٰ  الكُتّـاب في  العامَّ

 .)١()كاتب العدل: القضاء والحكومات، فيقال

ولكن ذلك لا يُغيرِّ في الصـورة شـيئاً، لأنَّـه إنَّـما يقـوّي الصـدور في مـا 

ـة وموافقـاً لاعتقادنـا، وهـذا  ل كان مخالفاً لاعتقـاد العامَّ خـاصٌّ بالقسـم الأوَّ

ا القسـم الأخـير مـن الروايـة، والـذي يبـدأ مـن قولـه ثـمّ «: من الرواية، وأمَّ

ابنـه  يكون من بعـده اثنـا عشــر مهـدياً، فـإذا حضــرته الوفـاة فليُسـلِّمها إلىٰ 

بين ل المقــرَّ ــرَ عــلىٰ »...أوَّ ته، والــذي لا يكــون ثقــة  ، فــلا قرينيــة لمــا ذُكِ صــحَّ

ــا رواه لــيس مــن الضـــروري أن  ــته الكــذب وســمة كــلِّ م تكــون كــلُّ قصَّ

ــ ــذلك، وإنَّ ــون ك ــة لا يك ــيغة المبالغ ــذّاب بص ــل الك ــع، ب ــة للواق ما لا المخالف

د الكذب عنده، ولا أحد يلتزم أنَّ كلَّ كلامه كذب  .يُؤمَن تعمُّ

ولو تمَّت قرينية مثل هذه القرينة فهي لا تنفـع أيضـاً، لأنَّـه بعـد سـقوط 

منها لو تمَّت سـنداً، فـلا  ىٰ في سندها أو بالمعارضة لما هو أقو الرواية عن الحجّية

مضمونها إلاَّ في حدود كشفها الاحتمالي، وما  فيها فائدة من جهة البناء علىٰ  ىٰ تبق

فوجودها كعدمها، اللّهـمّ إلاَّ إذا  ىٰ القطع أو الاطمئنان كحدٍّ أدن دام لم يصل إلىٰ 

 عضها الـبعض، وأوصـلنا المجمـوع إلىٰ يدعم ب ىٰ وُجِدَت روايات وقرائن أُخر

ق نوع استفادة منها، وأيـن  ة مضمون إن لم يكن عِلمٌ تحَقَّ تلـك الاطمئنان بصحَّ

 الرواية المحتمل؟القرائن التي تدعم مضمون هذه 

واا   را اا:  

ثمّ إنَّ هنـاك جملـة مـن القـرائن الخارجيـة التـي تمنـع مـن الأخـذ بهـذا 
                                                        

 .٣٣٠٢رقم ال/ ٢١٠: ٦معجم رجال الحديث  )١(
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ع المضــمون ــوارد فيهــا، أو الــذي يُــدَّ ــة الدلالــة عليــه وأنَّ  ىٰ ال ــا تامَّ أنهَّ

 :بالإمكان استفادته منها، ومن ذلك

ا مخالفة للمشهور، كما نصَّ علىٰ  - ١  .)١(ذلك صاحب البحار أنهَّ

سبيل القطع والثبـات، وأكثـر  وذكر المفيد في الإرشاد أنَّ ذلك لم يرد علىٰ 

ة إلاَّ قبل القيامة بأربعين يومـاً يكـون فيهـا  الروايات أنَّه لن يمضـي مهدي الأمَُّ

 .)٢(الهرج وعلامة خروج الأموات وقيام الساعة للحساب والجزاء، واالله أعلم

ولم تــرد بــه : (وقريــب مــن ذلــك عبــارة الشــيخ الطــبرسي حيــث قــال

القطع والثبات، وأكثر الروايـات أنَّـه لـن يمضــي مـن الـدنيا إلاَّ  الرواية علىٰ 

 .)٣(آخر كلامه إلىٰ ...) قيامة بأربعين يوماً يكون فيها الهرجقبل ال

 .)٤(أنَّ خروج اليماني من اليمن المعارضة لما دلَّ علىٰ  - ٢

ــدعو ــذه ال ــاحب ه ــة أنَّ ص ــه المعارض ــلىٰ  ىٰ ووج ـــر ع ــاء  لم يقتص ع ادِّ

ة المهدي   .أنَّه اليماني ىٰ وخلافته من بعده، بل ادَّع بنوَّ

 :ةية الوصيَّ الروايات الداعمة لروا

ثت عـن والتـي تحـدَّ  هناك بعض الروايـات التـي نقلهـا المجلســي 

ـ :، وقـد يقـالين الـذين بعـد القـائم المهديّ   ،ةا داعمـة لروايـة الوصـيَّ إنهَّ

 .ىٰ عإمكانية الاستناد إليها في هذا المدَّ  ىٰ نر ثمّ  ،ونحن نستعرضها
                                                        

 إلىٰ ...) هــذه الأخبــار مخالفــة للمشــهور، وطريــق التأويــل أحــد وجهــين: بيــان: بيــان: (قــال )١(

 ).١٤٨: ٥٣بحار الأنوار . (آخر كلامه

 .٣٧٨: ٢الإرشاد  )٢(

 .٢٩٥: ٢إعلام الورىٰ  )٣(

ـه قـال مـا روي عـن أمـير المـؤمنين : منها )٤( الـيماني  :خمسـة مـن علامـات القـائم «: أنَّ

 .»الـنفس الزكيـة ينـادي بالسـماء، وخسـف بالبيـداء، وقتـل الـيمن، والسـفياني، والمنـادي من

 ).٢٤٤: عيون الحِكَم والمواعظ(



ل  ٣٥  ............................  )ما للاستدلال بها وما عليه(رواية الوصيَّة المزعومة : الفصل الأوَّ

عــن  ،عــن النخعــي ،عــن الأســدي ،اقالــدقّ  :كــمال الــدين - ١

قلـت للصـادق جعفـر : قـال ،عـن أبي بصـير ،بـن أبي حمـزة عن عـليِّ  ،لنوفليا

ــ ــن محمّ ــا : د ب ــول اهللاي ــن رس ــك  ،ب ــن أبي ــمعت م ــ س ــالأنَّ : ه ق

 ،ر مهـدياً ـاثنـا عشـ: ما قـالإنَّـ«: ، فقـال»يكون بعد القائم اثنا عشــر مهـدياً «

ــا عشــ: ولم يقــل ــاً ـاثن ــاس إولكــنَّ  ،ر إمام ــدعون الن ــن شــيعتنا ي  لىٰ هم قــوم م

 .)١(»ناموالاتنا ومعرفة حقِّ 

د بــن عبــد عــن محمّــ ،عــن أبيــه ،د الحمــيريمحمّــ: غيبــة الطــوسي - ٢

عـن أبي  ،عـن أبي حمـزة ،د بـن الفضـيلعـن محمّـ ،ىٰ د بـن عيسـالحميد ومحمّ 

ـ عبد االله  ا بعـد القـائم منـّ نَّ إ ،يـا أبـا حمـزة«: ه قـالفي حـديث طويـل أنَّ

 .)٢(»أحد عشر مهدياً من ولد الحسين 

سـناده إد بـن عبـد الحميـد بد محمّـا رواه السـيِّ ممَّـ: البصائر مختصـر - ٣

ــادق  ــ أنَّ  عــن الص ــائم منّ ــد الق ــ ا بع ــا عش ــد ـاثن ــن ول ــدياً م ر مه

 .)٣(الحسين 

ــارات - ٤ ــه :كامــل الزي ــن الجــاموراني ،عــن ســعد ،عــن أبي عــن  ،ع

 عـن أبي جعفـر وأبي عبـد االله ،رميـعـن الحضـ ،عـن أبيـه ،الحسين بن سـيف

، اً إلاَّ فيهـا مسـجد سـهيل الـذي لم يبعـث االله نبيّـ«: قالا في ذكـر الكوفـة 

ام مــن فيــه، ومنهــا يظهــر عــدل االله، وفيهــا يكــون قائمــه والقــوّ  وقــد صــلىّٰ 

 .)٤(»ين والأوصياء والصالحينبعده، وهي منازل النبيِّ 
                                                        

 .٥٦ح / ٣٣باب / ٣٥٨: كمال الدين )١(

 .٥٠٤ح / ٤٧٨: الغيبة للطوسي )٢(

 .٤٩: مختصر بصائر الدرجات )٣(

 ).٦٩/١٢(ح / ٧٦: كامل الزيارات )٤(
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ـوالثالثـة غـير تـامَّ  ولىٰ وهذه الروايات الأُ  فـيما  ةتين سـنداً، والرابعـة تامَّ

ــلىٰ  ــا ع ــو بنين ــارة ل ــل الزي ــا في كام ــة وروده ــ. كفاي ــوأمَّ ــذا المبن ــير ه  ىٰ ا غ

ــ - فالجــاموراني ــلم يُ  - د بــن أحمــد الــرازيمحمّ  - ق، والحســين بــن ســيفوثَّ

ــ ــيرة رف إلىٰ ـالمنص ــن عم ــيف ب ــن س ــين ب ــلم يُ  - الحس ــوثَّ رمي لم ـق، والحض

ومثلهـا  .الوثاقـةق، ولو كـان المـراد أبـا بكـر فهـو ممـدوح مـن غـير جهـة وثَّ يُ 

 .وسيأتي الكلام فيها بعد قليل ،الثانية

 .الصادق  د بن عبد الحميد إلىٰ ا الثالثة فلم نعرف طريق محمّ وأمَّ 

د الحميري هـو ابـن عبـد االله بـن جعفـر بـن الحسـين ا الثانية فمحمّ وأمَّ 

د بــن يــين ووجههــم، ومحمّــوهــو ثقــة وجــه، وأبــوه شــيخ القمّ  ،بــن جــامع

قـه النجـاشي، د بـن عبـد الحميـد بـن سـالم حيـث وثَّ محمّـ ثقة، كـذلك ىٰ عيس

الحمــيري  وطريـق الشــيخ إلىٰ  .وأبـو حمــزة هـو ثابــت بـن دينــار الـثمالي الثقــة

 .)١(في معجمه د الخوئي ما ذكره السيِّ  صحيح علىٰ 

ــ ،راد بــه الأزديل الــذي يُــيد بــن الفضــمشــكلتها في محمّــ ىٰ وتبقــ ه فإنَّ

مـن الفقهـاء  إنَّـه: قـه المفيـد حيـث قـالووثَّ  ،ةوإن ورد في أسانيد كامل الزيار

ذ مـنهم الحـلال والحـرام والفتيـا والأحكـام ؤخَـوالرؤساء والأعلام الـذين يُ 

ــولا يُ  ــطعَ ــيهم بش ــذمِّ ـن عل ــق ل ــنهم يء ولا طري ــد م ــبر  أنَّ ، إلاَّ )٢(واح  ىٰ ك

ــ رَ كِــوثاقــة مــن ذُ  يــة، وتوثيــق ة بنحــو الكلّ في أســانيد كامــل الزيــارة غــير تامَّ

 ىٰ رمــصــيرفي يُ : (يــد معــارض بــما ورد مــن تضــعيف الشــيخ حيــث قــالالمف

 .، فلم تثبت وثاقته)٣()بالغلوِّ 
                                                        

 .١١١٠٨الرقم / ٢٤٩: ١٧الحديث  معجم رجال: راجع )١(

 .٤٤و ٣١: جوابات أهل الموصل: راجع )٢(

 ).٥٤٢٣/٣٦(الرقم / ٣٦٥: رجال الطوسي )٣(



ل  ٣٧  ............................  )ما للاستدلال بها وما عليه(رواية الوصيَّة المزعومة : الفصل الأوَّ

والأسـدي مشـترك بـين أبي  .قوثَّـاق الـذي لم يُ ففيهـا الـدقّ  ولىٰ ا الأُ وأمَّ 

د بــن جعفـر بــن عــون وبـين محمّــ ،بصـير الــذي هــو مـن أصــحاب الإجمــاع

 .المـراد هـو الثـاني ة أنَّ والظـاهر مـن خـلال الطبقـ ،وهو ثقة أيضـاً  ،الأسدي

 ،عنـه ابـن أبي عمـير ىٰ وقـد رو ،وب بـن نـوحأيّـ رف إلىٰ ـوالنخعي قـد ينصـ

والنـوفلي الـذي هـو الحسـين . وثاقـة مشـايخ الثلاثـة ىٰ كبر ق اعتماداً علىٰ وثَّ فيُ 

 .ي توجد مشكلة في توثيقهد عامّ بن يزيد بن محمّ 

 . في سندهااق والنوفليلوجود الدقّ  ،ة سنداً فالرواية غير تامَّ 

ثت عـن قـوم مـن إذ تحـدَّ  ،لا دلالـة فيهـا ولىٰ فالروايـة الأُ ا الدلالـة وأمَّ 

، فـأين هـي أهـل البيـت  المـوالاة ومعرفـة حـقِّ  الشيعة يدعون الناس إلىٰ 

ـ عـلىٰ  ؟!عيشخص المدَّ  من الدعوة إلىٰ   بعـد الإمـام المهـدي ث عـماَّ ا تتحـدَّ أنهَّ

،  ِّالكلام فهي أجنبية عن محل. 

مـا  ر إلىٰ ـ، ولم تشـ بعـد القـائم ثت عـماَّ واية الثانيـة أيضـاً تحـدَّ والر

 .قبل ظهوره

امـاً هنـاك قوّ  أنَّ تثبتـه إذ غايـة مـا  ،بـل والرابعـة ،ومثلها الرواية الثالثـة

 ؟وما علاقة ذلك بشخص يظهر قبل الإمام  ،من بعده 

أثـر لـه الإنكـار لا  أنَّ  م منهـا، عـلىٰ فهَـفنحن لا ننكر مضمونها الـذي يُ 

سينتفي عنـدما يسـطع نـور شـمس الإمامـة وتكحـل عـين الـدنيا  الشكَّ  لأنَّ 

ــام  ــور الإم ــيُ بظه ــذي س ــو ال ــا ه ــه حدِّ ، وحينه ــيكون خليفت ــن س د م

 .موضوعاً وحكماً  بالجزم واليقين الذي ينفي الشكَّ 

 .ا لا دلالة فيهاة هذه الروايات سنداً فإنهَّ فرض صحَّ  ه علىٰ وهذا يعني أنَّ 

بسـنده عـن محمّـد  )كـمال الـدين(الصـدوق في  ىٰ فقـد رو وكيف كـان

يقـول  سـمعت أبـا جعفـر محمّـد بـن عـليٍّ البـاقر : بن مسلم الثقفي، قال
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: يخـرج قـائمكم؟ قـال ىٰ بـن رسـول االله، متـايـا : قلـت: قـال: ... في حديث

ــال« ــاء بالرج ــاء والنس ــال بالنس ــبَّه الرج ــن ...إذا تش ــفياني م ــروج الس ، وخ

 .)١(الخبر» ...من اليمن الشام، واليماني

في حـــديث عـــن الســـفياني  وروايـــة جـــابر، عـــن أبي جعفـــر 

يسـير إلـيهم منصـور الـيماني مـن صـنعاء «واليماني، وأنَّه بعد ظهـور السـفياني 

 .)٢(الخبر» ...بجنوده وله فورة شديدة

الســفياني  ذُكِــرَ عنــد أبي عبــد االله : وروايــة عبيــد بــن زرارة، قــال

 .)٣(»ذلك ولما يخرج كاسر عينيه بصنعاء؟ يخرج ىٰ أنّ «: فقال

 .يخرج السفياني ىٰ المعارضة مع الروايات التي أمرت بالسكون حتَّ  - ٣

ــر ــة أُخ ــا طائف ــن  ىٰ وهن ــت م ــي منع ــات الت ــي الرواي ــة، وه معارض

ك قبل ظهـور السـفياني، ومنهـا روايـة الحضــرمي، وفيهـا فـإذا ظهـر «: التحرُّ

 ، فــانفروا إلىٰ -يعنــي كــور الشــام  -س الأكــوار الخمــ عــلىٰ  -أي السـفياني  -

 .)٤(»صاحبكم

م في النقطـة الثانيـة، إذ بلحـاظ دعـو كونـه  ىٰ ووجه المعارضـة كـما تقـدَّ

 .كانت الروايات المزبورة معارضة اً يماني

ــي ــا الكلين ــي رواه ــة الت ــ«: والرواي ــل حتَّ ــا فض ــبرح الأرض ي  ىٰ لا ت

 .)٥(»يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا

يا «: قال لي أبو عبد االله : قال ،وفي رواية سدير عن أبي عبد االله 
                                                        

 .١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١: كمال الدين )١(

 .١٧٤: الفتن للمروزي )٢(

 .٦٠ح / ١٤باب / ٢٨٦: الغيبة للنعماني )٣(

 .١٦٦ح / ٢٧٢: ٥٢: بحار الأنوار )٤(

 .٤١٢ح / ٢٧٤: ٨: الكافي )٥(



ل  ٣٩  ............................  )ما للاستدلال بها وما عليه(رواية الوصيَّة المزعومة : الفصل الأوَّ

سدير، الزم بيتك وكن حلساً من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا 

 .)١(»رجلك بلغك أنَّ السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو علىٰ 

الخمــس الأكــوار  قيَّــدت النفــر بظهــور الســفياني عــلىٰ  والروايــة الأوُلىٰ 

 ).مُدُن الشام(

 .مخالفتها لروايات انقطاع السفارة - ٤

ــت الروايــات عــلىٰ  انقطــاع الســفارة بعــد عــليِّ بــن محمّــد الســمري  دلَّ

 :)٢()الاحتجاج(في  ىٰ ، فقد رو)رضوان االله عليه(

ـمُر«: ج التوقيـع إلىٰ أبي الحسـن السـمريخر ـدٍ السَّ  ،يِّ يَـا عَـليَِّ بْـنَ محُمََّ

ـام،  اسْمَعْ أعْظَمَ  االلهُ أجْرَ إِخْوَانكَِ فِيـكَ، فَإنَّـكَ مَيَّـتٌ مَـا بَيْنـَكَ وَبَـينَْ سِـتَّةِ أيَّ

ــكَ، فَقَــدْ وَقَعَــتِ  إِلىَٰ تُــوص  لاَ فَــاجمَْعْ أمْــرَكَ وَ  أحَــدٍ يَقُــومُ مَقَامَــكَ بَعْــدَ وَفَاتِ

ــ ــةُ، فَ ــةُ التَّامَّ ــدَ إذِْن االلهِ ظُهُــورَ إِلاَّ  لاَ الْغَيْبَ ــالىَٰ  بَعْ ــدَ طُــول  تَعَ ــكَ بَعْ ــرُهُ، وَذَلِ ذِكْ

مِـنْ شِـيعَتيِ مَــنْ  ءِ الأرْض جَـوْراً، وَسَــيأَتيِ لاَ الأمَـدِ، وَقَسْـوَةِ الْقُلُــوبِ، وَامْـتِ 

عِي المُ  عَـى المُ فَمَـن  لاَ شَـاهَدَةَ، أيَدَّ ـيحَْةِ ادَّ ـفْيَانيَِّ وَالصَّ شَـاهَدَةَ قَبْـلَ خُـرُوج السُّ

، وَ  ابٌ مُفْترٍَ ةَ إِ  لاَ وْلَ وَ حَ  لاَ فَهُوَ كَذَّ  .»الْعَظِيم باِاللهِ الْعَليِِّ  لاَّ قُوَّ

وهذه الرواية وإن خالفـت مـا اشـتهر شـهرة عظيمـة مـن لقـاء بعـض 

ــه يقـوالأفاضـل بـه  ـا نــاظرة إلىٰ  ىٰ ، إلاَّ أنَّ ادِّعـاء المشــاهدة  في الــنفس أنهَّ

عــ«الســفارة، واتِّصــال فقــرة  ىٰ مــع دعــو  بقرينــة عــلىٰ  »المشــاهدة ىٰ فمــن ادَّ

ــاهدة  ــوم المش ــلاف عم ــو -خ ــدون دع ــو ب ــفارة  ىٰ أي ول ــن  -الس ــع م يمن

ــو لم  ــالعموم، ول ــور ب ــاد ظه ــع انعق ــت يمن ــور ابتلي ــد الظه ــن ذلــك وانعق م

الرواية بـالقطع بخلافهـا، فمـن جزمنـا بصـدق دعـواه المشـاهدة خـرج مـن 
                                                        

 .٣٨٣ح / ٢٦٥و ٢٦٤: ٨الكافي  )١(

 .٣٤٩: ٢الاحتجاج  )٢(
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. مـع القطـع بـالخلاف حجّيـة للظهـور في مـورد القطـع ىٰ عمومها، إذ لا تبقـ

ع د المشاهدةوهذا المدَّ  .ي لا نجزم بصدق دعواه هذا في مجرَّ

ا ادِّعاء السفارة كما فعل  .فمخالف للرواية قطعاً  ،وأمَّ

ـــا هـــو الإمـــام الثـــاني عشــــر  ـــة في زمانن ، ولا شـــكَّ أنَّ الحجَّ

ـا . فخروج من تجب بيعته ومتابعتـه لا وجـه لـه إلاَّ أن يكـون سـفيراً عنـه وأمَّ

ــد ظ ــه المزعومــة فهــي بع ولا . وانتهــاء أيّامــه هــور الإمــام ظــرف إمامت

مـا زعمـه وطبَّقـه مـن  فالإشـكال عـلىٰ . شكَّ أنَّه لا يُراد بيعته باعتبار أنَّه إمـام

 .فهمه للرواية

 .معارضتها برواية المنع من التوقيت - ٥

ر في الروايــات النهــي عــن التوقيــت، ونفــي التوقيــت عــنهم  لقــد تكــرَّ

ــاتين، فقــد نقــ في بــاب  /٥٢الجــزء ( ل في البحــاروالإخبــار عــن كــذب الوقّ

ــت ــن التوقي ــي ع ــيص والنه ــت  )التمح ض ــي تعرَّ ــات الت ــن الرواي ــة م جمل

 :جاءت الأحاديث رقم) الموقِّتون(أو ) كذب الوقّاتون: (لذلك، فبلفظ

 .- ثلاثاً  - كذب الوقّاتون) ٥(

 .كذب المؤقِّتون) ٦(

 .كذب الوقّاتون وهلك المستعجلون) ٧(

 .كذب الوقّاتون) ٤٤(

 .كذب الوقّاتون) ٤٥(

 .كذب الوقّاتون) ٤٨(

 :أو ما يقرب منه) إنّا لا نُوقِّت(وبلفظ 

تنا فيما مضىٰ ) ٦(  .ولا نُوقِّت فيما يستقبل ما وقَّ

 .فلسنا نُوقِّت لأحد) ٨(



ل  ٤١  ............................  )ما للاستدلال بها وما عليه(رواية الوصيَّة المزعومة : الفصل الأوَّ

 .فإنّا لا نُوقِّت وقتاً ) ٤١(

 .إنّا لا نُوقِّت لهذا الأمر) ٤٧(

 .إنّا أهل بيت لا نُوقِّت) ٤٨(

 :ب الموقِّتين وما يرجع إليهوبلفظ تكذي

به) ٨(  .من وقَّت لك من الناس شيئاً فلا تهابنَّ أن تُكذِّ

به) ٤١(  .من أخبرك عناّ توقيتاً فلا تهابنَّ أن تُكذِّ

 .مقولة الموقِّتين عدم الركون إلىٰ  واضحة الدلالة علىٰ  والمجموعة الأوُلىٰ 

ــا المجموعــة الثانيــة فقــد يقــال ــ: أمَّ ــا غــير تامَّ ــما إنهَّ ــا إنَّ ة الدلالــة، لأنهَّ

تــون، ولــيس فيهــا دلالــة واضــحة  أخــبرت عــن أنَّ أهــل البيــت  لا يُوقِّ

عدم إمكـان معرفـة الوقـت، بـل قـد يكـون العـدول عـن التعبـير بعـدم  علىٰ 

اً عــلىٰ  معرفــة الوقــت إلىٰ  ــم  نفــي التوقيــت مــؤشرِّ يعرفونــه ولكــن لا  أنهَّ

 .يخبرون عنه

وي إمكــان أن يطَّلـع غـيرهم ولــو في وهـذا يعنـي بحســب النظـر البـد

هـذا فلـيس في هــذه  وقـت الظهـور فيُخــبرِ عنـه، وعـلىٰ  مسـتقبل الأيّـام عـلىٰ 

 .الوقت وتحديده استحالة الوقوف علىٰ  الروايات دلالة علىٰ 

ة : فإذا قيل  بالوقت إذا أمكن لغيرهم أن يخُبرِوا؟ لماذا لم يخُبرِ الأئمَّ

ــ: قلنـا لوجـود محــذور بعـد زمــان  ة قــد يكـون عــدم إخبـار الأئمَّ

عن زمان الحضور وبدايـة الغيبـة، فـإذا أخـبر النـاس عـن زمـان  ظهوره 

ظهـوره أشــعر ذلــك البعـد التــاريخي الأتبــاع باليـأس، وقــد جــاء في الروايــة 

عـن الحمـيري بإسـناده  )١()علـل الشــرائع(التي رواهـا الشـيخ الصـدوق في 

مـا بـال مـا :  ىٰ  الحسـن موسـقلـت لأبي: عليِّ بن يقطـين، قـال يرفعه إلىٰ 
                                                        

 .١٦ح / ٣٨٥باب / ٥٨١: ٢علل الشرائع  )١(
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؟ روي فـيكم مـن الملاحـم لـيس كـما روي، ومـا روي في أعـاديكم قـد صــحَّ 

، فكــان كــما قيــل، «: فقــال  إنَّ الــذي خــرج في أعــدائنا كــان مــن الحــقِّ

 .»وأنتم علَّلتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج

وقد اسـتفاد عـليُّ بـن يقطـين مـن هـذا البيـان في الجـواب عـن سـؤال 

 :والمسلك، إذ قال الأب ىٰ ه الذي كان عباّسي الهوأبي

إنَّ الـذي : ما بالنا قيل لنا فكـان وقيـل لكـم فلـم يكـن؟ فقـال لـه عـليٌّ 

ركم فـأعطيتم محضـه ـقيل لنا ولكـم مـن مخـرج واحـد، غـير أنَّ أمـركم حضـ

إنَّ : لنـا بالأمـاني، فلـو قيـل لنـالِّ وكان كما قيـل لكـم، وإنَّ أمرنـا لم يحضــر فعُ 

مـائتي سـنة أو ثلاثمائـة سـنة لقسـت القلـوب ولرجـع  لأمر لا يكون إلىٰ هذا ا

ة الناس عن الإسلام، ولكـن قـالوا فـاً لقلـوب : عامَّ مـا أسرعـه ومـا أقربـه تألُّ

 .)١(الناس وتقريباً للفرج

ــا ــل لن ــو قي ــن ل ــون إلىٰ : ونح ــر لا يك ــذا الأم ــف  إنَّ ه ــن أل ــر م أكث

  ي القلـب،ـيُقسـوأربعمائة سنة مـاذا كـان سيحصـل؟ وطـول الأمـد 
َ
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 .والتفريع بالفاء يُعطي أنَّ طول الأمد سبب لقسوة القلب

مُ  :مخاطباً قومه  ىٰ وقريب منه في الدلالة قول موس
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ـق في مـن كـان قريبـاً مـن زمـن الظهـور،  ومثل هـذا المحـذور لا يتحقَّ

ــة دون  ــم القريب ــين العلائ ــة ب ــلة الزماني ــات الفاص دت الرواي ــدَّ ــذلك ح ول

ــة الــذي يفصــله عــن ظهــور الإمــام  خمســة  غيرهــا كقتــل الــنفس الزكيَّ

تـه بتفصـيل دت مدَّ  واضـح مـن ظهـوره إلىٰ  عشر يوماً، والسفياني الـذي حـدَّ
                                                        

 .٦ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٩: ١الكافي  )١(
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ــده عــلىٰ  ــ كــور الشــام الخمســة إلىٰ  بســط ي ة حكمــه بعــدها، فقــد انتف ــدَّ  ىٰ م

ـل قـد يُعطـي غـير ذلـك، إذ يمكـن أن  المحذور بالقرب الزمنـي، ولكـن التأمُّ

ــلىٰ  ــيرهم ع ــا غ ــع به ــي يطَّل ــة الت ــن الكيفي ــأل ع ــا دام  نس ــور م ــت الظه وق

 .وا بذلكبرِ لم يخُ  المعصومون 

المـوروث الروائـي لا يمكــن أن يكـون مسـتنداً لتحديــد  إنيّ لأجـزم أنَّ 

الوقت، إذ كيف يكون كذلك مع أنَّ في تحديد الوقت محاذير، منها مخالفة الحكمة 

والمصلحة، إذ إنَّه سيشعر الناس بالبعد فينفصلون عن الانتظار، بل والمشــروع 

ض بعضها في  إلىٰ  المهدوي، كما أنَّ في ذلك مخالفة لطوائف من الروايات قد نتعرَّ

د الوقت مـن الروايـات لأمكـن !الصفحات القادمة ر أن يحُدِّ ؟ ولو أمكن لمتأخِّ

م في بدايات عصر الغيبة الكبر ده ىٰ لمتقدِّ  .أن يحُدِّ

مين كــأمير المــؤمنين ومــن بعــده مــن ولــده  ــة المتقــدِّ  بــل إنَّ الأئمَّ

ــان ــه ســتأتي غيبت ــه بعــد زمــان ولادت ــين أنَّ ــم اليق ــول  وهــم يعلمــون عل تط

، وظــلَّ الكثــير مــن إحــداهما كثــيراً ولم يستوضــح النــاس ذلــك مــنهم 

ة للخــروج، وهــم يــأملون ذلــك في حيــاتهم، ولم  الأتبــاع مستحضـــرين العــدَّ

يـترك  المعصـوم  ىٰ يردعهم المعصوم عن ذلـك، ومـع ملاحظـة هـذا أتـر

 .؟ تلك أمانيهم!في الأثر ما يمكن معه تحديد زمان الظهور

د لــه الآنيخُــبرِ بقــرب ظهــوره فكيـف يــأتي مــن  ــه ســيمُهِّ ؟ !، وأنَّ

د له الآن لكي يظهر ربَّ : القائل يقول ىٰ أم تر  ؟!ما بعد ألف سنةأُمهِّ

في ) ٤٨(وهــذا مــا يمكــن أن نفهمــه مــن بعــض الروايــات كالحــديث 

 .»كذب الوقّاتون، إنّا أهل بيت لا نُوقِّت« :الباب

ــتند ــار مس ــع انحص ــون م ــزءين يك ــين الج ــالربط ب ــت  ف ــار الموقِّ إخب

 .بالتوقيت الصادر من أهل البيت 
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مـن وقَّـت لـك « :ذلـك والحديث الثامن في الباب أوضـح دلالـةً عـلىٰ 

به، فلسنا نُوقِّت لأحد  .»من الناس شيئاً فلا تهابنَّ أن تُكذِّ

د  ــدِّ ــماء أن يحُ ــن العل م م ــدِّ ــن لمتق ــت لأمك ر أن يُوقِّ ــأخِّ ــن لمت ــو أمك ول

 .الوقت أيضاً 

علوم طبيعية أو رياضية، لـيمكن أن  غيبية ليست ممَّا يتوقَّف علىٰ والمسألة 

م هذه العلوم كثيراً في زماننا،  مين بملاحظة تقدُّ رون دون المتقدِّ يصل إليها المتأخِّ

ة بتعبير  به«، و»كذب الوقّاتون«ولسان الأدلَّ واضح أنَّ المحذور » لا تهابنَّ أن تُكذِّ

 .ر طريق لمعرفة الوقتـليس في الإخبار، بل في عدم تيسُّ 

نعم يخـرج مـن ذلـك الإخبـار بعـد ملاحظـة مجموعـة مـن العلامـات 

التــي اســتوعبت الروايــات مــا يــدفع الالتبــاس في مصــداقها الواحــد، وهــي 

قريبة من الظهـور جـدّاً، كقتـل الـنفس الزكيـة والسـفياني والـيماني والصـيحة 

قابلـة للالتبــاس  والخسـف، إذ لا محـذور في وقتهـا مـن التحديـد، وهـي غـير

ـاه . النـاس علىٰ  ر خـروج جـيش مـن الشـام يتَّجـه باتجِّ فهـل يمكـن أن يتكـرَّ

رة ثمّ يخسف االله تعالىٰ  سة ويعبر المدينة المنوَّ  به الأرض؟ الأرض المقدَّ

ة يُنـاد ألاَ إنَّ عليّـاً وشـيعته هـم الفـائزون، أو مـا : في السـماء ىٰ وكم مرَّ

 يرجع إليه؟

ـة  ومن هنا فـلا محـذور في مـن قـرب  الإخبـار بـما أخـبر بـه الأئمَّ

 .ظهوره 

 .والمجموعة الثالثة واضحة الدلالة أيضاً 

ــلىٰ  ــلاع ع ــثلاث أنَّ الاطِّ ــات ال ــذه المجموع ــن ه ــل م ــان  والمحصَّ زم

ـة وبــالنحو الـذي يمكــن أن تتَّسـع دائــرة الاطِّـ عليــه  علاالظهـور لغــير الأئمَّ

ـة  بَ الأئمَّ  في تــوقيتهم، ونهونـا عـن الــتردُّد في المـوقِّتين ممتنـع، ولـذا كَــذَّ
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ــاع اطِّلاعهــم عــلىٰ  ــي امتن ــا يعن ــل  تكــذيبهم، ممَّ ــير قاب ــه غ ــر، لأنَّ ذلــك الأم

لكشف السـتر عنـه، وانتفـاء إمكـان اطِّـلاع شـخص عليـه، ومـن هنـا قـالوا 

 :»به  .»فلا تهابنَّ أن تُكذِّ

 .المعارضة لاقتران خروج اليماني بخروج السفياني - ٦

دت المقارنـة الزمانيـة بـين ظهـور  هناك جملـة مـن الروايـات التـي حـدَّ

خـروج الـيماني قبـل  ىٰ اليماني وظهور السـفياني، ومـن خلالهـا نفهـم أنَّ دعـو

 .ظهور السفياني باطلة

 :ومن هذه الروايات

ــليٍّ  ــن ع ــد ب ــر محمّ ــن أبي جعف ــير، ع ــة أبي بص ــال في  رواي ــه ق أنَّ

ــة ــا«: رواي ــيماني والخراس ــفياني وال ــروج الس ــهر خ ــدة، في ش ــنة واح ني في س

واحد، في يوم واحد، نظـام كنظـام الخـرز يتبـع بعضـه بعضـاً، فيكـون البـأس 

 .)١(الخبر» ...من كلِّ وجه

 .وفي سندها ابن البطائني، عن أبيه

خـروج «: ، قـالورواية بكر بـن محمّـد الأزدي، عـن أبي عبـد االله 

في شهر واحد في يوم واحد،  الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة: الثلاثة

 .)٢(»الحقِّ  من راية اليماني، يهدي إلىٰ  ىٰ وليس فيها راية بأهد

ــال ــن زرارة، ق ــد ب ــن عبي ــة ع ــد االله : وفي ثالث ــد أبي عب ــرَ عن  ذُكِ

 .)٣(»يخرج ذلك ولما يخرج كاسر عينيه بصنعاء؟ ىٰ أنّ «: السفياني، فقال

ــاهرة في ــير ظ ــيرة غ ــة الأخ ــذه الرواي ــقُّ أنَّ ه ــت والح ــتران بوق  الاق
                                                        

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: الغيبة للنعماني )١(

 .٤٤٣ح / ٤٤٧و ٤٤٦: الغيبة للطوسي )٢(

 .٦٠ ح/ ١٤باب / ٢٨٦: الغيبة للنعماني )٣(
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الخروج، إذ يمكن أن يكون خـروج الـيماني قبلـه، فغايـة مـا تـدلُّ عليـه أنَّـه لا 

ــا الاقــتران في وقــت الخــروج فــلا  يخــرج الســفياني إلاَّ بخــروج الــيماني، وأمَّ

 .دلالة للرواية عليه، بخلاف الروايتين السابقتين

ــا بعــد وهــي روايـة أبي بصــير مشــك في الروايــة الأوُلىٰ  ىٰ نعـم تبقــ لة أنهَّ

ذكـر الاقـتران الزمــاني لخـروج الـيماني والســفياني والخراسـاني في يـوم واحــد 

، »نظام كنظام الخرز يتبع بعضـه بعضـاً فيكـون البـأس مـن كـلِّ وجـه«: قالت

ولكـن الأمـر سـهل، . وهذا يقتضــي الاخـتلاف الزمـاني في هـذه الأحـداث

ــاريخ لخــروج الثلاثــة لا غ ــاد في الت ــار عليــه، بــل يمكــن أن إذ ظهــور الاتحِّ ب

ــه  ــون قول ــيمكن أن يك ــه، ف ــاً في ــة نصّ ــون الرواي ــارة إلىٰ  تك ــع  إش موق

خـروج الثلاثــة ضـمن حــوادث مختلفـة تســبق الظهـور، خصوصــاً والروايــة 

 .طويلة ذكرت فيها جملة من الحوادث

ـا معارضـة لهـذه الروايـات، وهـي موثَّقـة : وهناك روايـة قـد يقـال إنهَّ

 .)١()يخرج قبل السفياني مصري ويماني(: محمّد بن مسلم، قال

 لكنَّهــا ليســت مــن كــلام المعصــوم، إذ لم يســندها محمّــد بــن مســلم إلىٰ 

. المعصــوم، فشــهادته ليســت حسّــية، بــل حدســية، ولا حجّيــة لــذلك

ـا  ويضاف إلىٰ  تظهـر في أنَّ المقصـود هـو الـيماني المعهـود، ولا يمنـع لم ذلك أنهَّ

يــماني آخــر يخــرج قبــل الســفياني، فــلا ظهــور ظهــوره مــن وجــود الــيماني و

 .تصلح مثل هذه الرواية لمعارضة ما سبقها من الروايات الثلاثة

هـل ظهـر السـفياني؟ وهـل ظهـر الخراسـاني؟ خصوصـاً : وهنا نسـأل

ــفياني إلىٰ  ــترة خــروج الس ــد بالأشــهر لف ــث لا  مــع التحدي ــه حي ــة حركت نهاي

 .شهراً ) ١٥(تتجاوز 
                                                        

 .٤٤٤ح / ٤٤٧: الغيبة للطوسي )١(
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ــا ــول هن ــذه الروا: ولا أق ــيَّة، إذ إنَّ إنَّ ه ــة الوص ــارض رواي ــات تع ي

ض للـيماني لا مـن بعيـد ولا مـن قريـب، بـل نقـول إنَّ : رواية الوصيَّة لم تتعـرَّ

ــو ب دع ــذِّ ــات تُك ــذه الرواي ــام  ىٰ ه ــل الإم ــر قب ــيماني يظه ة  أنَّ ال ــدَّ بم

ــثلاً  ـــر ســنوات م ــة تتجــاوز عش ــام طويل ــن الإم عي هــو اب ــدَّ ــاً الم ، وأنَّ فلان

 .ني، وهو اليماالمهدي 

 .، وهي رواية الوصيَّة المعهودةهذه الرواية إنَّه يستند إلىٰ  :فإن قيل

ت دلالـةً وسـنداً  إنَّه يضـاف إلىٰ  :قلنا ـا لـو تمَّـ الإشـكالات السـابقة أنهَّ

 .كانت معارضة بمثل هذه الروايات

ــا لم  ــات ضــعيفة الســند أيضــاً، لكنَّه ــذه الرواي ــر ه ــن الحــقَّ أنَّ أكث لك

ف ـق فيهـا مخالفـة تجتمع عليهـا مضـعِّ ات داخليـة أو خارجيـة كهـذه، ولم تتحقَّ

ــذا مضــافاً إلىٰ . للمشــهور ــة الوصــيَّة والاســتدلال بهــا،  ه ــا في رواي أنَّ كلامن

كونـه الـيماني، فالمنطقيـة في الاسـتدلال تقتضــي عـدم  وهو لم يستدلّ بها عـلىٰ 

ــة الــدع. الاعتنــاء بهــذه الروايــات في هــذا المجــال بالخصــوص ــا بقيَّ  ىٰ اووأمَّ

 .فما أكثرها وما أكثر الهنات فيها

ة في المورد - ٧  .الشبهة القويَّ

ا  إنَّ المورد من مـوارد الشـبهة شـديدة الالتبـاس وعظيمـة الخطـورة، ممَّـ

ــاً  ــتعجال، خصوص ــرك الاس ــن وت ــا أمك ــث م ــاط والتريُّ ــتدعي الاحتي يس

ت علىٰ  ـا رايـ والروايات قد نصَّ ة الحـقِّ كثـرة الرايـات التـي سـترُفَع بـزعم أنهَّ

 .التي وعد بها النبيُّ 

ل بن عمر الجعفي، عن أبي عبـد االله  ىٰ فقد رو الصدوق بسنده عن المفضَّ

اكُمْ وَالتَّنوْيهَ «: ، قال سمعته يقول أمَا وَااللهِ لَيغَِيـبَنَّ إِمَـامُكُمْ سِـنيِناً مِـنْ  ،إِيَّ

نَّ عَلَيْـهِ وَادٍ سَلَكَ؟ وَلَتَدْمَعَ  ، بِأيِّ مَاتَ أوْ هَلَكَ : يُقَالَ  ىٰ حَتَّ  نَّ صُ مَحِّ تُ وَلَ  ،دَهْركُمْ 
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فُنُ فيِ أمْوَاج الْبحَْر،  ،ؤْمِنينَ عُيوُنُ المُ  مَنْ أخَذَ  لاَّ يَنجُْو إِ  لاَ وَ وَلَتكُْفَؤُنَّ كَماَ تُكْفَاُ السُّ

فَعَنَّ  دَهُ بِرُوح مِنهُْ، وَلَترُْ رَةَ رَايَـةً ـاثْنتََـا عَشْـ االلهُ مِيثَاقَهُ، وَكَتَبَ فيِ قَلْبِهِ الإيماَنَ، وَأيَّ

مَـا يُبكِْيـكَ يَـا بَـا عَبْـدِ «: فَبكََيْتُ، فَقَالَ ليِ : قَالَ ، »يٍّ أيُدْرَى أيٌّ مِنْ  لاَ مُشْتَبهَِةً، 

 لاَ رَةَ رَايَـةً مُشْـتَبهَِةً ـتُرْفَعُ اثْنتََا عَشْ «: أبْكِي وَأنْتَ تَقُولُ  لاَ وَكَيْفَ : ، فَقُلْتُ »االلهِ؟

ةِ  فَنظََـرَ إِلىَٰ : فَكَيْفَ نَصْنعَُ؟ قَالَ  ؟!»مِنْ أيٍّ  أيٌّ  يُدْرَىٰ  ـفَّ  ،شَـمْسٍ دَاخِلَـةٍ فيِ الصُّ

مْسَ؟ تَرَىٰ  ،يَا بَا عَبْدِ االلهِ«: فَقَالَ  وَااللهِ لأمْرُنَـا أبْـينَُ «: نَعَمْ، قَالَ : ، قُلْتُ »هَذِهِ الشَّ

مْس  .)١(»مِنْ الشَّ

 .)٢(ورواه الطوسي بسنده

 .)٣(قين آخرينوالنعماني بطري

 جميـع هــذه الطـرق فيهــا محمّــد بـن مســاور الـذي لم يُــنصَّ عــلىٰ   أنَّ إلاَّ 

ــة . لكــن الروايــة هنـا للاستشــهاد وليســت للاسـتدلال. توثيقـه فالشــبهة قويَّ

 .ىٰ والتاريخ حافل بمثل هذه الدعاو

ــة،  ىٰ ورو ــبر عــن أبي خديج ــة في حــديث معت الشــيخ الطــوسي في الغيب

ر مـن ـيخـرج اثنـا عشـ ىٰ لا يخـرج القـائم حتَّـ«:  قـال أبـو عبـد االله: قال

 .)٤(»نفسه بني هاشم كلُّهم يدعو إلىٰ 

لا يقـوم القـائم «: أنَّه قـال النعماني في الغيبة عن أبي عبد االله  ىٰ ورو

بهم: قول ع علىٰ مِ ر رجلاً كلُّهم يجُ ـيقوم اثنا عش ىٰ حتَّ  م قد رأوه، فيُكذِّ  .)٥(»إنهَّ

ــام  ــراد أنَّ الإم ـــ  والم ــير ب ــمّ إنَّ التعب ــوره، ث ــد ظه بهم بع ــذِّ يُك
                                                        

 .٣٥ح / ٣٣باب / ٣٤٧: كمال الدين )١(

 .٢٨٥ح / ٣٣٨و ٣٣٧: الغيبة للطوسي )٢(

 .١٠و ٩ح / ١٠باب / ١٥٤و ١٥٣:الغيبة للنعماني )٣(

 .٤٢٨ح / ٤٣٧: الغيبة للطوسي )٤(

 .٥٨ح / ١٤باب / ٢٨٥: الغيبة للنعماني )٥(



ل  ٤٩  ............................  )ما للاستدلال بها وما عليه(رواية الوصيَّة المزعومة : الفصل الأوَّ

ص فيهــا دعــو) يقــوم( ــراد بــه النهــوض بحركــة إصــلاحية يــتقمَّ النيابــة  ىٰ يُ

ة والارتباط معه   .الخاصَّ

قـال أمـير المـؤمنين : النعماني بإسناده عن عمـرو بـن سـعد، قـال ىٰ ورو

 :»ماءتفقـأ عـين الـدنيا وتظهـر الحمـرة في السـ ىٰ لا يقوم القـائم حتَّـ... ،

ــ يظهــر فــيهم عصــابة لا خــلاق لهــم، يــدعون لولــدي وهــم بــراء مــن  ىٰ حتَّ

الأشرار مســـلَّطة،  ولـــدي، تلـــك عصـــابة رديئـــة لا خـــلاق لهـــم، عـــلىٰ 

 .)١(الخبر» ...وللجبابرة مفتنة، وللملوك مبيرة

 .ىٰ كثرة الادِّعاءات الكاذبة من صاحب هذه الدعو - ٨

ــف كثــير اً قبــل التفكــير مــن معقوليــة إنَّ مــن جملــة مــا يســتدعي التوقُّ

عي في نفســه، ممَّــا قــد يُــوحي  ىٰ الأخُــر ىٰ نــوع الــدعاو ىٰ هــذه الــدعو للمــدَّ

 .بعض أعاظم الأولياء علىٰ  ىٰ بأفضليته حتَّ 

 :ومن أقواله في ذلك

ــا ســعد النجــوم، ونجمــة الصــبح،  - ١ ــذه الأســماء لي، فأن فجميــع ه

 .)٢(ودرع داود، وأنا وعد االله غير مكذوب

 .)٣(مَنْ نجمة داود؟ أحمد الحسن: ثمّ يقول

وما قيمة حسـاب الجمـل في سـوق إثبـات الحقـائق وعنـد أهـل العلـم 

 والاختصاص؟

وستشـكوكم دمـاء : (سـالت لأجلـه، قـال كون دماء الحسين  - ٢

 .)٤()، ولأجليالتي سالت في كربلاء الله، ولأجل أبي  الحسين 
                                                        

 .٥ح / ١٠باب / ١٤٩: الغيبة للنعماني )١(

 .٣٨: ٢و ١من الأعداد : بيان الحقِّ والسداد )٢(

 .٤٤ص  )٣(

 .الجواب المنير عبر الأثير )٤(
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ـة لقـد قامـت علـيكم ا: (في بيان الـبراءة يقـول - ٣ ـة البالغـة التامَّ لحجَّ

 ).جناّت النعيم بي بأنيّ الصراط المستقيم إلىٰ  من االله سبحانه وتعالىٰ 

ــدُس الــذي كــان  - ٤ ــدُس الــذي هــو غــير روح القُ إنَّ معــه روح القُ

 .وغير الذي كان مع الأنبياء الآخرين ىٰ مع عيس

، وهذا هـو الـروح القُـدُس الأعظـم لم ينـزل إلاَّ مـع محمّـد : (قال

ــة  ، ثــمّ إلىٰ عــليٍّ  انتقــل بعــد وفاتــه إلىٰ و  ، ثــمّ مــن بعــدهم إلىٰ الأئمَّ

 .)١()ين الاثني عشرالمهديّ 

ــود - ٥ ــر الأس ــه الحج ــير: إنَّ ــواب المن ــه الج ــال في كتاب ــالحجر : (ق ف

ـل بالعهـد  الأسود الموضـوع في ركـن البيـت، والـذي هـو تجـلي ورمـز للموكَّ

، وهــو  ىٰ ره داود وعيســوالميثــاق، هــو نفســه حجــر الزاويــة الــذي ذكــ

، وهـو نفسـه قـائم نفسه الذي يهدم حكومـة الطـاغوت في سـفر دانيـال 

ل الـذي يـأتي في آخـر الزمـان، كـما روي عـن رسـول  آل محمّد أو المهدي الأوَّ

 .)٢()وأهل بيته  االله 

ذكــر : إنَّـه روضـة مـن ريـاض الجنَّــة أخـبر عنهـا رسـول االله  - ٦

ــر  لة ذك ــجَّ ــة مس ــك في كلم ــيِّدة ذل ــبر الس ــع ق ــه بموض ــزة معرفت ــا معج فيه

 .فاطمة

ه لـيس ظـاهر الخلقـة، ولكـن  - ٧ ة، لكنَّـ ادِّعاء أنَّ في ظهره خـتم النبـوَّ

 .يمكن أن يُظهِره االله لمن يشاء

عون أنَّ ختم رسول االله   ىٰ كذلك، مع أنَّ من كان يسع ولا أدري أيدَّ

 أحد؟ علىٰ  ىٰ كان يبحث عن هذا الختم ولم يكن يخف لقتله 
                                                        

 .الجواب المنير عبر الأثير )١(

 .٧٤: ٦ - ٤: الجواب المنير عبر الأثير )٢(



ل  ٥١  ............................  )ما للاستدلال بها وما عليه(رواية الوصيَّة المزعومة : الفصل الأوَّ

عيات الغريبة عثر علىٰ   .الكثير ومن أراد أن يجمع شيئاً من هذه المدَّ

إنَّ صـدور كـلِّ هـذه الادِّعـاءات مـن شـخص واحـد يضـعه في دائـرة 

ــام بالكــذب، بــل الجــزم بــه لمــن كــان لــه قلــب أو ألقــ الســمع وهــو  ىٰ الاتهِّ

الحـذر  شهيد، وهذا يستدعي أن يُتعامَل مع مـا يقولـه في مـوردٍ خـاصٍّ بغايـة

د عـدم ورود شيء يُثبِـت وثاقـة الرجـل أو دينـه  كـأن  -والتشكيك، فـإنَّ مجـرَّ

مـانع مـن قبـول روايتـه، فكيـف مـع  -مدحه من غير جهة الوثاقـة  ينصَّ علىٰ 

 ؟!ىٰ كلِّ هذا الجوّ من الدعاو

ل بن عمر، عن الصادق  ىٰ بدون تلك الدعاو إن «: تقول رواية المفضَّ

عٍ فاسألوه ىٰ ادَّع  .)١(»عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله مدَّ

أ ر   :  

ــذه  ــل ه ــول مث ــن قب ــا م ــي تمنعن ات الت ــؤشرِّ ــن الم ــة م ــا جمل ــمّ إنَّ هن ث

 .هذه الرواية لترتيب هذا الأثر المهمّ  أو الاستناد إلىٰ  ىٰ الدعو

 :الفرق بين حجّية الظهور والواقع - ١

ك الإنســان منطلقــاً مــن علمــ ه إن أمكنــه حصــول العلــم، ولـــماَّ يتحــرَّ

حــدٍّ بعيــد، دار  كانــت دائــرة العلــم فــيما نحتاجــه مــن تصــديقات ضــيِّقة إلىٰ 

ك عـلىٰ  العلـم  الأمر بـين أن نتوقَّـف خـارج دائـرة العلـم ونقتصــر في التحـرُّ

ك لتشــمل المــوارد التــي يحصــل فيهــا ظــنٌّ  ــع دائــرة التحــرُّ فقــط، أو أن نُوسِّ

، ــعناها إلىٰ  خــاصٌّ أو مطلــق الظــنِّ ــما وسَّ بعــض المحــتملات ولــو كانــت  وربَّ

ضعيفة، ومـن يشـترك في دائـرة اليانصـيب في المجتمعـات الكبـيرة قـد يصـل 

عشـــرات الملايــين مــع أنَّ فرصــة الفــوز للمشــترك قــد لا تصــل  عــددهم إلىٰ 

 .عشرة ملايين نسبة الواحد إلىٰ  إلىٰ 
                                                        

 .٩ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٨: الغيبة للنعماني )١(
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وقُّفـاً شـبه تـامٍّ والتوقُّف عنـد حـدود دائـرة العلـم يعنـي بالضــرورة ت

المدرســة يعلــم أنَّ الظــروف ستناســبه إن بقــي  للحيــاة، فــلا مــن يــذهب إلىٰ 

ك عـالم لبحـث أمـر مـا، ولا يسـع حيّاً ليصـل إلىٰ   ىٰ مـا خطَّـط لـه، ولا يتحـرَّ

ــاجر في التجــارة، ولا يخــوض  مخــترع للوصــول إلىٰ  ــدخل ت مخــترَع مــا، ولا ي

ن هنــا قضــت ضرورة ومـ. مستكشـف غــمار تجربــة الاكتشـاف، وغــير ذلــك

ك بـما يتعـدّ  ع دائـرة التحـرُّ حـالات العلـم، وهنـاك مفـردات  ىٰ الحياة أن تُوسَّ

ــا تبــان ــنِّ فيهــا كــما في  الاعــتماد عــلىٰ  العقــلاء عــلىٰ  ىٰ لا يحصــل العلــم به الظ

ـة التــي منهـا ظهــورات اللفـظ والظهـور الحــالي، ومنهـا خــبر  الظنـون الخاصَّ

 .الثقة أو الخبر الموثوق المضمون

ــلىٰ و ــة ع ــات العقلائي ــت المجتمع ــد تبان ــان فق ــف ك ــلىٰ  كي ــتماد ع  الاع

س  الظهور في تحديد مـراد المـتكلِّم مـن كلامـه، ولــماَّ لم يردعنـا الشـارع المقـدَّ

ــراده،  ــد م ــالظهور لتحدي ــه ب ــدر من ــا ص ــن التعامــل مــع م ــردعٍ واضــحٍ ع ب

 .استكشفنا بالقطع أنَّه يقبل بمرجعية الظهور لتحديد مراداته

ــما هـو في حــدود التحديـد التعبّــدي، ولـيس كــلُّ  لكـن دور الظهـور إنَّ

الموارد يكفي فيهـا التحديـد التعبّـدي، ففـي الفـروع يكفينـا التعبُّـد في تحديـد 

ــا  ــي فيه ــية لا يكف ــاد فالمســائل الأساس ــا في الاعتق ـــرعية، وأمَّ الأحكــام الش

د ظهـور الـدليل عـلىٰ  سي غـير كـافٍ المعتقـد الأسـا التعبُّد، وهذا يعني أنَّ مجـرَّ

ـا في تفصـيلات  في الاستناد إليـه لبنـاء معتقـد ولـو كـان صـدوره قطعيـاً، وأمَّ

ــاد  ــلىٰ  -الاعتق ــيمكن ع ــهور  ف ــر مش ــتناد إلىٰ  -نظ ــالظهور في  الاس ــد ك التعبُّ

ــدور ــة الص ــة في جه ــبر الثق ــة وخ ــة الدلال ــإنَّ دور . جه ــك ف ــع ذل ــن م ولك

ــوارد لا ــاء صــورة المعتَقــد، وفي بعــض الم ــل الظهــور هــو بن ــي ذلــك، ب  يكف

قطع الشـكِّ بـاليقين، ومـن هنـا احتـاج الأنبيـاء في إثبـات نبـوّاتهم  نحتاج إلىٰ 



ل  ٥٣  ............................  )ما للاستدلال بها وما عليه(رواية الوصيَّة المزعومة : الفصل الأوَّ

ـة  إلىٰ   المعجزة والسـبل التـي تـورث القطـع، ومثـل هـذا يجـري في الأئمَّ

د  ىٰ والرايات التي سـترتفع وارتفعـت في مـا مضــ مـن الـزمن لا يكفينـا مجـرَّ

ــا عــلىٰ ظهــور في روايــة ولــو كانــت قطعيــة الســند لت ــا  حديــد أنهَّ ، أو أنهَّ حــقٍّ

المعنيَّة بتلـك الروايـة، إذ لا بـدَّ مـن القطـع في النتيجـة وهـو لا يحصـل إلاَّ إذا 

ــة الأوُلىٰ  ــان في الرواي ــان قطعيت ــوفَّرت جهت ــة  ت ــة جه ــدور والثاني ــة الص جه

ــة ــلىٰ . الدلال ــدلُّ ع ــذي ي ــدليل ال ــل في ال ــة لا تحص ــة الدلال ــيَّة  وقطعي قض

ــة إلاَّ إذ ــن خارجي ــع م ــذي يمن ــالنحو ال ــود ب ــات المقص ــه حيثي ــوفَّرت في ا ت

فـرد آخـر، وأيـن هـذا مـن لفـظ مهـديين اثنـي عشــر إذا  احتمال انطباقه علىٰ 

 كان المراد تحديد أشخاصهم؟

 فـأتوه ولـو حبـواً عـلىٰ «: ولو سلَّمنا إمكان التعبُّد فـإنَّما نُسـلِّمه في مثـل

بصــيغة الأمــر، والأمــر ظــاهر في  التــي لم تــرد في الــيماني، إذ وردت )١(»الــثلج

 .الوجوب، ويمكن الاكتفاء هنا بالظهور لإثبات الوجوب

ــاج إلىٰ  ــم يحت ــلَّ حك ــن ك ــاول  ولك ــة لم تتن ــوعه، والرواي ــات موض إثب

ــول ــي تق ــل ه ــات، ب ــة بالإثب ــذه الجه ــوره: (ه ــد ظه ــككنا أنَّ )عن ــإذا ش ، ف

الجليـد،  عـلىٰ  الوجود الفلاني هو المعنيُّ والذي يجـب الإتيـان إليـه ولـو حبـواً 

ــوز  ــه لا يج ــه أنَّ ــت في محلِّ ــد ثب ــه ق ، لأنَّ ــلُّ ــت الح ــورة ليس ــة المزب ــإنَّ الرواي ف

ــات  ــدليل هــو إثب ــإنَّ دور ال ــه، ف ــبهة الموضــوعية ل ــدليل في الش ــك بال التمسُّ

إنَّ : مــا ثبــت الموضــوع جــاء دور الــدليل ليقــول ىٰ الحكــم للموضــوع، ومتــ

 .الحكم الكذائي ثابت لهذا الموضوع

 ما فائدة الأخبار الواردة في كلِّ هذه الموارد إن لم يُنتفَع بهـا عـلىٰ : قيلفإن 

 القطع؟ ىٰ مستو التعبُّد بعد عدم ارتقائها في الدلالة، بل والصدور إلىٰ  ىٰ مستو
                                                        

 .٥ح / ٣٢باب / ٣٢٦: كمال الدين )١(
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ـا بصـدد إعطـاء تصـوّرات كلّيـة عـماَّ سـتكون عليــه : كـان الجـواب أنهَّ

ــلىٰ  ــاس ع ــون الن ــام، لتك ــتقبل الأيّ ــداث في مس ــوّ  الأح ــلا تص ــالي، ف ر إجم

 .ىٰ تصدمهم الأحداث ولا تفاجئهم الدعاو

ــوا في  ــد اختلف ــماء ق ــين والعل ص ــابر المتخصِّ ــول أنَّ أك ــا أق ــهد لم ويش

ـا مـن  تحديد المراد من الأحداث التـي ورد التنبيـه إليهـا في الروايـات عـلىٰ  أنهَّ

 .العلائم

ــتمال  ــن اح ــع م ــي تمن ــات الت ص ــوفُّر المشخِّ ــدم ت ــاً ع ــهد أيض ــل يش ب

أكثر من فـرد، ولـو كـان المـراد معرفـة تلـك المفـردات لتـوفَّرت  اقها علىٰ انطب

ما يقطع الشـكَّ بـاليقين مـن خـلال اسـتيعاب كـلِّ مـا يتوقَّـف  الروايات علىٰ 

 .عليه قطع الشكِّ في المراد

ــمّ  ــخص ث ــاع ش ب ــاً باتِّ ــه منوط ــل دين ــيم أن يجع ــن حك ــنُّ م ــل تظ وه

ـــر عــلىٰ  ــ يقتص ــة أو حتَّ ــات حــوت  ىٰ رواي ــن أن رواي ــفاً فضفاضــاً يمك وص

؟ عيه أيُّ ابن أُمِّ أو كلُّ من هبَّ ودبَّ  يدَّ

ــاف إلىٰ  ــا أو  ويض ــرد م ــد ف ــذكَر لتحدي ــي تُ ــاف الت ــك أنَّ الأوص ذل

ــل  ــق مــن وجودهــا مــن قِبَ قضــيَّة خارجيــة مــا لا بــدَّ أن تكــون قابلــة للتحقُّ

ــال ــك المج ــص في ذل ــحاب التخصُّ ــن أص ــلّ م ــاس، أو لا أق ــف . الن ووص

 يحكي شـيئاً باطنيـاً لا يمكـن أن تقـف عليـه خـواصُّ النـاس فضـلاً المهديّين

ـق ؟ وهـل نكتفـي بـدعواه، أنَّ فلانـاً مهـدي عن عوامِّهم، وكيف لنـا أن نتحقَّ

قه ولا معجزة تدلُّ عليه؟  ولا يوجد تاريخ يدعمه ولا واقع يُصدِّ

ــ ــمال حتَّ ــب الك ــوا في مرات ــذين ارتق ــاء ال ــل الأنبي ــلوا إلىٰ  ىٰ ومث  وص

الغيــب والتواصــل مــع الســماء، والــذي  حصــل معهــا الانفتــاح عــلىٰ  مرتبــة

ــت  ــد لاح ــوس ق ــاء النف ــتقامة وارتق ات الاس ــؤشرِّ ــن م ــير م ــي أنَّ الكث يعن
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د ذلـك، وكـان حقّـاً للنـاس أن يطـالبوهم  للناس فيهم لم يُكتفَ مـنهم بمجـرَّ

ــ ــف يُكتف عياتهم، فكي ــدَّ ــدق م ــات ص ــالمعجزة لإثب ــدعو ىٰ ب ــه  ىٰ ب عي أنَّ ــدَّ م

ــد ــه تقــوالمه ــرَف من ــة، ولم يُع ــيُّ بالرواي ل المعن ــتقامة،  ىٰ ي الأوَّ ــاريخ اس أو ت

ز علىٰ  في  ىٰ كـان ديـن االله يُـر ىٰ رؤيا أو منام قـد تـراه آحـاد النـاس؟ ومتـ يتعكَّ

ثنا عـن نبـيٍّ مـن الأنبيـاء أنَّـه  المنام؟ والموروث الشـرعي علىٰ  ضـخامته لم يحُـدِّ

تـهيثبـت  الناس برؤيا أو منـام احتجَّ علىٰ  ، ونحـن وإن التزمنـا مـن خلالـه نبوَّ

بأنَّ ما يراه المعصـوم في منامـه كالـذي يسـمعه في يقظتـه، لكـن ذلـك خـاصٌّ 

المفـترين  ىٰ أنَّ عـالم اليقظـة شـهد دعـو برؤيا المعصوم لا رؤيا أحد آخـر، عـلىٰ 

ــة مــع الجــزم  أنَّ بعضــهم آلهــة وبعضــهم أبنــاء آلهــة أو رُسُــل أو أنبيــاء أو أئمَّ

 ماذا نستبعد كذب الرؤيا من عوامِّ الناس وجُهّالهم؟بكذبهم، فل

ا كيف كانت دلالة رواية الوصيَّة في حدود الظهور؟  وأمَّ

الخــلاف دون  أنَّ اللفــظ إن احتَمَــلَ أن تــرتبط بــه قرينــة عــلىٰ  :فجوابــه

، ولـو  حصول تنـاقض في دلالتـه، فدلالتـه في حـدود الظهـور وإلاَّ فهـو نـصٌّ

بعـد ذكـر المهـديّين الاثنـي عشــر فقـرة والمـراد رجـوع أنَّ الرواية جـاء فيهـا 

ــة  فيحكمــون واحــداً بعــد الآخــر لمــا أحسســنا بالتنــافي في متنهــا،  الأئمَّ

 .إذن فدلالتها في حدود الظهور

ــة التــي تــنعكس عــلىٰ  ك  وكيــف كــان فــالمفردة الاعتقادي واقــع التحــرُّ

د ســدّ ثغـرة في صـورة عــن الو -العمـلي  ــب ولا يُـراد منهــا مجـرَّ اقـع دون ترتُّ

قــد لا يكفــي فيهــا  -أثـر عمــلي كتفاصــيل الـبرزخ ويــوم القيامــة ومــا بعـده 

دليـل التعبُّــد، إذ المطلــوب هــو إدراك الواقـع لا التعبُّــد بصــورة حاكيــة عنــه، 

 .قد تصيبه وقد تخطئه

 ىٰ دليـل قطعـي في جهتـي السـند والدلالـة، وأنّـ وهذا يعني الحاجـة إلىٰ 
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ة لـيس لهم التناوش مـن مكـان بعيـ د، وإنَّـما هـي نفـس واحـدة وثمنهـا الجنَّـ

ــا أو زاعــق زعــق  ــاعق نعــق هن ، فــلا يقبــل المنطــق أن أبيعهــا اســتجابةً لن إلاَّ

 .هناك

ة علىٰ صاحبه ومن ساغ له تقليده ومتابعته - ٢  :الظهور حجَّ

ــة  ــا بحجّي ــابق، والتزمن ــث الس ــرَ في المبح ــماَّ ذُكِ ــر ع ــا النظ ــو أغفلن ل

خلافـه تُسـقِط الحجّيـة عنـه،  ورد، ولم تقـم قرينـة عـلىٰ الظهور في مثل هذا المـ

ــة  ــن الحجّي ــل آخــر بنحــو مســتقرٍّ بحيــث يُســقِطه ع ــة دلي ولم تعارضــه دلال

حـة في محلِّهـا في بـاب  م عليه أو يسقط معـه وفقـاً لقواعـد التعـارض المنقَّ ويُقدَّ

ــة عــلىٰ  ــما يكــون حجَّ ــق عنــ التعــادل والتراجــيح، فــإنَّ الظهــور إنَّ  دهمــن تحقَّ

ــه ــده ويتابع ــه أن يُقلِّ ــاغ ل ــن س ــول وم ــلام نق ــلِّ الك ــيره، وفي مح إنَّ : دون غ

المورد ليس مـن الفـروع العمليـة ليسـوغ التقليـد فيـه، ولا أنَّ المقلَّـد المزعـوم 

ـق المكلَّـف مـن ثبوتهـا، وأنّـ لـه  ىٰ قد تـوفَّرت فيـه شرائـط التقليـد بنحـو تحقَّ

ر وغــاب عــن الأبصــار؟ التثبُّــت مــن وجودهــا فــيمن احتجــب عــن الأنظــا

ـق مــن الظهــورات وإعــمال قواعــد  وفي المقابـل لــيس للمتــابعين قابليــة التحقُّ

ــة والوقــوف عــلىٰ  مكنــون معانيهــا وواقــع  الصــناعة في اســتنطاق الأدلَّ

ا  مقاصدها وملاحظـة المعـارض لهـا ومـا يمكـن أن يُـؤثِّر في المفهـوم منهـا ممَّـ

 الف للظـاهر أو مـا يُـؤثِّر عـلىٰ إرادة مـا هـو مخـ يصلح لأن يكـون قرينـة عـلىٰ 

ت  -قبولها رغـم تمـام دلالتهـا  هـذا كيـف يحـلُّ الإشـكال في  ، وعـلىٰ -لـو تمَّـ

 المتابعة؟

هــذه الروايــة لم نجـد فيهــا مـا يصــلح للدلالــة  ونحـن حــين نظرنـا إلىٰ 

ع علىٰ  ث عـن قضـيَّة  ىٰ المدَّ ـا تتحـدَّ المزعـوم ولا تشـخيص الفـرد المـراد، إذ إنهَّ

ــت ــة وليس ــال خارجي ــليّ ليق ــم ك ــان حك ــدد بي ــاول : بص ــدلالات تتن إنَّ ال
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كثـرة  مضـافاً إلىٰ . الفهـم العـرفي المفاهيم، وفي مقام تحديـد المفـاهيم يرجـع إلىٰ 

الهنــات في الاســتفادة المزبــورة مــن قــرائن عقليــة وروايــة معارضــة وقــرائن 

ـة علينـا بـدعو. منفصلة ـا مسـت تُسـوّق عـلىٰ  ىٰ فكيـف يُـراد إتمـام الحجَّ ندة أنهَّ

 دليل صالح لتأسيس مثل هذا الأمر المهمّ؟ إلىٰ 

 :تدبير الأمُور مقنَّن - ٣

خالقـه ومـدبِّره، يحكـم كـلَّ صـغيرة وكبـيرة  إنَّ الكون قائم باالله تعـالىٰ 

ــة ــن التكويني ــة ك ــه بكلم   في
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ــيمُ حِف ــرة( �ظِ ــالىٰ ) ٢٥٥: البق ــه تع ــالم  وإدارت لع

ــة ولا  ــة ولا للموارب ــال للانتقائي ــلا مج ــف، ف ــوابط لا تتخلَّ ــق ض ــه وف خلق

 .للمحاباة، نعم تؤطِّر ذلك الحكمة والعدل واللطف

تـوفُّر مـا يوجـب تلـك  وهذا يعني أنَّ إعـمال عنايـة بـأمر مـا يحتـاج إلىٰ 

ع ــدَّ ــين يُ ــه، وح ــة في ــالىٰ أنَّ ا ىٰ العناي ــا،  الله تع ــأمر م ــة ب ــة تكويني ــل عناي أعم

ك يـد الإعجـاز لغـرض مـا، أو في مـورد مـا، فـلا بـدَّ أن  ووظَّف الغيب وحرَّ

تكون فيـه بعـض الخصوصـيات التـي اسـتدعت ولـو بنحـو الاقتضـاء ذلـك 

ل الغيبي، وهذا يعنـي وجـود المقتضـ ي كـذلك في كـلِّ مـورد تـوفَّرت ـالتدخُّ

 .اثل أو أعظم منهمم ىٰ فيه تلك الخصوصية بمستو

ل الغيـب وسـلوك سـبيل الإعجــاز في  ىٰ دعـو وحـين نقـف عـلىٰ  تــدخُّ

نـا أن نتسـاءل عـن  عيها مفـتر أو كـذّاب، مـن حقِّ حفظ وصيَّة مـا عـن أن يـدَّ

مــن  ىٰ بهــذا المســتو ىٰ الأهمّيــة في تلــك الوصــيَّة الــذي جعلهــا تحظــ ىٰ مســتو

 .الاهتمام

يام دولة الحقِّ أهمّ مـن وق وهل كانت عملية التمهيد لظهور الإمام 

عي المهدوية علىٰ نفس قيام الإمام  مرور أيّامه وترامي  ؟ والتاريخ حافل بمدَّ
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عين من ادِّعاء الإمامة بالإعجاز أولىٰ . سنيِّه من منع ادِّعـاء مـن  ألم يكن منع المدَّ

د للإمام   ؟يقول بوجود وصيَّة بالممهِّ

ة؟ وما أكثر من ادَّعاهامنهما معاً منع سبي ثمّ ألم يكن الأولىٰ  عاء النبوَّ  .ل ادِّ

  :االله والقرآن يُبينِّ عظـم هـذه الفريـة عـلىٰ 
َ

ـ�
ْ
ـنِ ا� ـمُ ِ�م�

َ
ل

ْ
ظ

َ
 ىٰ وَمَـنْ أ

 ٰ
َ َ

�  ْ
َ

هِْ �
َ

مْ يوُحَ إِ�
َ
� وَ� وِ�َ إِ�َ

ُ
 أ

َ
وْ قال

َ
 أ
ً
ذِبا

َ
 ).٩٣: الأنعام( ءٌ  االلهِ ك

ــد الله تعــالىٰ  عــاء ول ــ أولىٰ  بــل ألم يكــن منــع ادِّ خب ــؤرِّ : المنع؟ والقــرآن ي
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ة للإلـه مـن أقـوام قبـل  الآية دلالة واضحة عـلىٰ  أنَّ في علىٰ  ادِّعـاء البنـوَّ
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عــاء  ىٰ وهــذه الآيــات تغنيــك عــن اســتبيان مســتو أهمّيــة المنــع عــن ادِّ

ة االله لأحد، ومـا أعظـم سـورة التوحيـد التـي تعـدل ثلـث القـرآن،  ثبوت أُبوَّ

ض نصفها لنفي نسبة أحد إلىٰ  ة الربِّ  وقد تعرَّ  .بنوَّ
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التكــوين في  الاســتناد إلىٰ  عــلىٰ  ىٰ قــد جــر فلــو كــان االله تبــارك وتعــالىٰ 

عين ألم يكن باب دعـو ىٰ منع دعو عـ ىٰ المدَّ ة لـه تعـالىٰ  ىٰ مـن ادَّ مـن  أولىٰ  البنـوَّ

عــ ىٰ سـدِّ بـاب دعــو ــد  ىٰ مـن ادَّ ولــو كـان ذلــك في  للإمـام وصـيَّة لممهِّ

 ؟مشروع بشارة الأنبياء 
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ـد؟  ثمّ ألم يكن منـع ادِّعـاء الربوبيـة أولىٰ  بـالمنع تكوينـاً مـن وصـيَّة لممهِّ

ري، ومــا فرعــون ـومــا أكثــر مــن ادَّعاهــا في مختلــف مقــاطع التــاريخ البشــ

 .مرِّ التاريخ ونمرود إلاَّ مثالين من عشرات علىٰ 

ــا أروأنــا أجــزم بعــدم المنــع، وأ ــام  ىٰ ن مــن يفتريهــا الآن، وســتمرُّ الأيّ

وقــد أعجــل . ويــذهب الزبــد جفــاءً وتســقط كــلُّ وليجــة دون أمــرهم 

ت لهـم حـين قـذف االله  التاريخ علىٰ  الكثير ممَّن هُيِّـئ لهـم أنَّ الأمُـور قـد مُهِـدَّ

 .الباطل فدمغه، فإذا هو زاهق، ولهم الويل ممَّا يصفون بالحقِّ علىٰ 

 :لىٰ أسماء أصحاب المشاريع الإصلاحية الإلهيةالتكتُّم ع - ٤

إنَّ المتتبِّــع في مشــاريع الإصــلاح الإلهــي التــي يخــبر عنهــا قبــل زمانهــا 

ا يـتمُّ التعميـة عليهـا منعـاً مـن الاطِّـلاع التفصـيلي عـلىٰ  الشخصـيات  يجد أنهَّ

التـي أُوكلــت لهــم قيــادة تلــك المشـاريع، وفي ذلــك ســلوك ســبيل الأســباب 

ماية المشـاريع وقادتهـا، فحـين تقتضــي الحكمـة أن يبعـث نبـيٌّ في الطبيعية لح

بني إسرائيـل وتـأتي البشـارة الإجماليـة أنَّـه مـن نسـل عمـران تنصــرف كـلُّ 

ــه ابــن مبــاشر لــه، وحــين تكشــف ولادة زوجتــه أنَّ الحمــل لم  الأذهــان إلىٰ  أنَّ

 ىٰ لنـاس حتَّـا الأمـر عـلىٰ  ىٰ تصـاب أُنـاس بالـذهول، ثـمّ يُعمّـ ىٰ يكن إلاَّ أُنثـ

تفــاجئهم العابــدة القدّيســة بصــبي تحملــه بــين يــديها، فــما كــان مــنهم إلاَّ أن 

موها بـالمنكر، وحـين تُسـأل عـن ذلـك تشـير إليـه بـما يُفهَـم منـه أنَّـه هـو  اتهَّ

أن يخــرق نــواميس  الــذي ســيجُيب عــن تســاؤلاتكم، فيشــاء االله تعــالىٰ 

ــيُّ  ــه النب ــولادة بأنَّ ــديث ال ــبي ح ــق الص ــة فينط ــه  الطبيع ــان في حمل ــذي ك ال

ــن  ــذا الخــروج الصــارخ ع ــت ه ــاس ورحمــة، فيبه ــة للن ــه آي ــه ونطق وولادت

 .المألوف أنفسهم ويخُرس ألسنتهم

وحـين يقـع في التقــدير الإلهـي أن يُبعَــث النبـيُّ الخــاتم بالـدين الخالــد 
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ــق  ــه ينط ــه عن ــة التنوي ــة الإلهي ـــي الحكم ــير، وتقتض ــي الكب ـــروع الإله والمش

ي� مِـنَ  :لبنـي إسرائيـل بقولـه في دعوتـه  ىٰ عيس
َ
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ــاس لم  ــتباه، فالن ــبس والاش ــل الل ــذي لا يقب ــالنحو ال ــينَّ ب ــه لم يُب لكنَّ

ــه  ــن تعرف ــد  تك ــو محمّ ــل ه ــد، ب ــم أحم ــكَّ باس ــه  ، ولا ش أنَّ تنوي

ف عليــه، وإلاَّ لكــان   ىٰ عيســ بــذلك الاســم لم يكــن لأجــل التعــرُّ

ــه  المناســب أن يُســمّيه باســمه الــذي كانــت تعرفــه النــاس بــه، وبملاحظــة أنَّ

 ــول ــان يق ــد«: ك ــماء أحم ــمي في الس ــمية  )١(»اس ض للتس ــرُّ ــينَّ أنَّ التع يتب

 .كان للتنويه لا للتشخيص

ــيُّ  ــتعمل النب ــذا لم يس ــر وله ــاج ذك ــل للاحتج ــمه في الإنجي ه باس

، بـل كـان عليـه أن يـدفع الاخـتلاف بـين الاسـمين مـا تعرفـه ىٰ النصار علىٰ 

محاججـة واحـدة منـه  ، ولم أقـف عـلىٰ  ىٰ الناس به ومـا نـصَّ عليـه عيسـ

 عليهم بذلك ليُثبِت أنَّه هو النبيُّ المبشرَّ به. 

ل بل سلك معهـم سـبيل المنطـق والاسـتدلال، ودعـم ذلـك مـن خـلا

ــاهم  ــواب الاســتجابة دع ت أب ــدَّ ــيهم، وإن سُ ــزات إن كانــت مــؤثِّرة ف المعج

 .نجران ىٰ المباهلة كما حصل مع نصار إلىٰ 

ــك  ــنمّي ذل ــة ومتس ــلك الإمام ــة مس ــات خريط ــم البيان ــين ترس ح

ـق العـدل  المنصب، وتشـير إلىٰ  أنَّ آخـرهم يُمثِّـل بشـارة الأنبيـاء ومفـردة تحقُّ

لِّـماً للحيـاة في الأرض بعـد أن امـتلأت ظلـماً الأرض، ليكـون مع الإلهي عـلىٰ 

الخـواصِّ إلاَّ في  عـلىٰ  ىٰ حتَّـ ىٰ النـاس أمـر ولادتـه، ويخفـ عـلىٰ  ىٰ وجـوراً يُعمـ

ــ ــرم التص ــل ويح ــدّاً، ب ــيِّقة ج ــرة ض ــاب ـدائ ــدٌّ لب ــك س ــمه، وفي ذل ريح باس
                                                        

 .٣٦٥: ٢فسير القمّي ت: راجع )١(
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ــة في أنَّ  ــات صريح ــوء، والرواي ــه بس ــي لحيات ـــروع الإله ــداء المش ض أع ــرُّ تع

 .ذلك غيبة ترجع إلىٰ بعض حكم ال

ــ ــالىٰ  ىٰ إذا قضـــ ىٰ حتَّ ــرج  االله تع كــان خروجــه  بقضــائه أن يخ

وَ  بغتةً، فمثله كمثل الساعة
ُ
 ه

�
تِها إِلا

ْ
يها �وَِق

�
لَ

ُ
 ).١٨٧: الأعراف( لا �

ل خطـــراً عليـــه، لأنَّ  عـــلىٰ  ـــا لا تُشـــكِّ أنَّ معرفتنـــا باســـمه في زمانن

هـو غائـب عـن الأنظـار الغرض لـيس تعيـين شخصـه مـن خـلال الاسـم، ف

ــلىٰ  ــم ع ــق الاس ــخص أن يُطبِّ ــان ش ــيس بإمك ــمّ  ل ــن  ىٰ المس ــروج ع دون الخ

ــر  ــون الأم ــرام يك ــجد الح ــه في المس ــن نفس ــن ع ــين يعل ــوعية، وح الموض

ــالىٰ  ــه قــد صــدر مــن االله تع ، فيجــيء دور التكــويني بحفظــه ونصـــرة حركت

ــيُّ  ــن النب ــما أعل ــتمان، ك ــلان لا الك ــ الإع ــن عيس ــه، وأعل ــن دعوت  ىٰ ع

 ته  .عن نبوَّ

ك للتمهيــد  فكيــف والحــال هــذه أن يــأتي مــن هــو بزعمــه قائــد التحــرُّ

ــاء  ــارة الأنبي ــقِّ وبش ــة الح ــوللدول ــذا : ، ويق ــات ه ــت الرواي ــد أثبت لق

ــع  ــة؟ م ــة الكذائي ــن المدين ــد، وأنيّ م ــمتني بأحم ــذي أس ــا ال ــر لي، وأن الأم

ـة فـإنَّ فيهـا تهديـداً لكـلِّ  الـنُّظُم السياسـية  ملاحظة أنَّ حركته لـو كانـت حقَّ

ــع ــلىٰ  ،في العــالم أجم ــة ع ــة قائم ــنُّظُم الحالي ــن ال ــير م ــتبداد  وكث ــم والاس الظل

رات  ا يعنـي أنَّ المـبرِّ ومتَّخـذة للكفـر والإلحـاد مسـلكاً ومـذهباً تـدين بـه، ممَّـ

ة ىٰ مستو للإيقاع به ووأد حركته ستكون علىٰ   .عالٍ من الشدَّ

ـداً يُنتَفـع بـه في  وهذا الوجـه إن لم يكـن دلـيلاً فـلا أقـلَّ  مـن كونـه مؤيِّ

 .دعم بقيَّة الوجوه

 ىٰ ولكـن هــذا الوجــه يضــعف مــن خــلال وجــود المعــارض، فقــد رو

الصدوق بسندٍ تامٍّ عن أبيه وابـن الوليـد معـاً، عـن سـعد والحمـيري ومحمّـد 
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، عـن البزنطـي، عـن أبـان ىٰ العطّار وأحمد بن إدريـس جميعـاً، عـن ابـن عيسـ

فالروايـة موثَّقـة لمكـان أبـان بـن عـثمان الـذي  -الحلبـي بن عثمان، عن محمّد 

إنَّ يوسـف بـن «: ، قـال، عـن أبي عبـد االله -هو مـن أصـحاب الإجمـاع 

يعقــوب صــلوات االله علــيهما حــين حضـــرته الوفــاة جمــع آل يعقــوب وهــم 

ــال ــلاً، فق ــون رج ــومونكم : ثمان ــيكم ويس ــيظهرون عل ــبط س ــؤلاء الق إنَّ ه

ــما ينجــي ــن ســوء العــذاب، وإنَّ ــد لاوي ب ــن أيــديهم برجــل مــن ول كم االله م

بـن عمـران، غـلام طـوال جعـد آدم، فجعـل الرجـل  ىٰ يعقوب اسـمه موسـ

 .)١(»ىٰ من بني إسرائيل يُسمّي ابنه عمران ويُسمّي عمران ابنه موس

ته وبيَّنت أنَّه صاحب مشـروع خلاص بني إسرائيل وأعطت  فالرواية سمَّ

ته لبني إسرائيل دون فرعون، ويبدو أنَّ فرعون لم صفاته الجسدية، لكنَّها إنَّما ذكر

 .يفهم تلك الأوصاف، لأنَّه بدأ بمراقبة كلِّ نساء بني إسرائيل

ويمكــن مناقشــة هــذا الجــواب بــبعض الوجــوه التــي أعرضــت عــن 

ــب فائــدة كبــيرة  ذكرهــا والوقــوف عنــدها حــذراً مــن الإطالــة، ولعــدم ترتُّ

داً لا دليلاً  اذه مؤيِّ  .خصوصاً مع اتخِّ

 :المعجزة خيار الحالات الاستثنائية - ٥

ــر ــالىٰ  ىٰ أج ــلىٰ  االله تع ــوني ع ــه الك ــاك  نظام ــن هن ــببية، ولك ــانون الس ق

أن  بعض الحـالات التـي تقتضــي فيهـا الحكمـة، وربَّـما تـدعو الضــرورة إلىٰ 

ا  تخرق فيها القوانين المألوفة بنحـو مـن الإعجـاز، أو مـا يكـون قريبـاً منـه، ممَّـ

ل خرقاً  للنُّظُم المألوفة التـي تجـري عليهـا جزئيـات هـذا الكـون، ولكـن  يُشكِّ

 .الأصل هو أن توجد الأشياء بأسبابها المألوفة

د قـول الحـقِّ منـه، فقـول  ىٰ حين يُبعَث نبيٌّ من الأنبيـاء لا يُكتفـ بمجـرَّ
                                                        

 .١٣ح / ٦باب / ١٤٧: كمال الدين )١(
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تـه وسـفارته عـن السـماء، ومـا مـن سـبيل  ده لا يكفي لإثبـات نبوَّ الحقِّ بمجرَّ

ق من ذلـك ر، ـإلاَّ أن يـأتي بـما لا يمكـن أن يـأتي بـه بشــر بـما هـو بشـ للتحقُّ

ولا يكفي أن يأتي بـما يعجـز عنـه الآخـرون، فالأبطـال الخـارقون وأصـحاب 

ــاظم لا  ــفون الأع ــة، والمكتش ــالات الرياض ــف مج ــية في مختل ــام القياس الأرق

م أنبياء لـو ادَّعـوا ذلـك، ولا بـدَّ مـن قطـع الشـكِّ   يكفي لهم ذلك لإثبات أنهَّ

ــلىٰ  ــة ع ــتمَّ الحجَّ ــاليقين لت ــد  ب ــزة، وق ــا للمعج ــم هن ــدور الحاس ــاد، وال العب

تـه بطريـق قطعـي، ولكـن لا يُسـتغن  ىٰ يسبقها تمهيد من نبـيٍّ سـابق ثبتـت نبوَّ

ــة عــلىٰ  ــداً عــن المعجــزة وخــرق القــوانين المعروفــة للطبيعــة، فإتمــام الحجَّ  أب

ــالات ــا في ح ــف عليه ــاد يتوقَّ ــالىٰ  لطــف االله ىٰ وفي أُخــر. العب يســتدعيها،  تع

ب النـاس مـن الطاعـة والاسـتجابة لـدعوات الأنبيـاء، ومـن هنـا لم  ا تُقرِّ لأنهَّ

 .معجزة واحدة يقتصر نبيٌّ علىٰ 

ــراهيم  ــع إب ــين يُوضَ ــ فح ــق ليرُم ــا لا  ىٰ في المنجني ــار لعظمه في ن

ــير إلىٰ  ــة تش ــباب الطبيعي ــلُّ الأس ــا، وك ــتراب منه ــن الاق ــون م ن ــيِّ  يتمكَّ ط

ءٍ يٍّ عظـيم، لكـن االله صفحة وجـود نبـ ْ َ
� 

� ُ
 االلهُ لِـ�

َ
 جَعَـل

ْ
ـد

َ
ـرِهِ ق

ْ
�
َ
 أ

ُ
بـالِغ

 
ً
را

ْ
د

َ
ل أداة الإحراق إلىٰ )٣: الطلاق( �ق  .آلة برد وسلام عليه ، فتتحوَّ

ت   ىٰ موس وحين اقتضت الحكمة أن يبعث االله تعالىٰ  نبيّاً في وقت سُدَّ

يُفتِّشـون نسـاء بنـي فيه الطرق الطبيعية لولادته، حيث كـان جـلاوزة فرعـون 

لت يد الغيـب في  إسرائيل عن أيِّ علامة حمل جديد فتُبقَر بطون الأمَُّهات، تدخَّ

التكوين لتتجاوز النواميس الطبيعية وتُعطِّل القوانين المعروفـة منهـا، فيتوقَّـف 

ـه، ثـمّ يكـبر في سـاعة، فتلـده دون أن  جسمه عن النموِّ إلىٰ  آخر ليلة في بطن أُمِّ

 .)١(ذلك الطبرسي في تفسيره جلاوزة فرعون، كما نصَّ علىٰ  يعرف بذلك
                                                        

 .٤١٦: ٧تفسير مجمع البيان : راجع )١(
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وقومـه وهـم شرذمـة  ىٰ حين يسـتدعي فرعـون قومـه لينـال مـن موسـ

قليلــون، وكــانوا لــه غــائظين، تجتمــع الآلاف لصــيد ســهل ســمين، وينــادي 

ـــ  :  ىٰ أصـــحاب موس
َ
ون

ُ
رَ�

ْ
ـــد مُ

َ
ـــا �

�
، حـــين )٦١: الشـــعراء( �إنِ

ــتهم إلىٰ  ــتندوا في رؤي ــ اس ــالأس ــول موس ــة، فيق ــذي   ىٰ باب الطبيعي ال

  :اعتقــد بالغيــب واطمأنَّــت بــه نفســه
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ــعراء( ــ)٦٢: الش ــاء حتَّ ــق الم ــاً، فينفل ــة أيض ــوانين الطبيعي ـــرَب الق  ىٰ ، تُض

وقومـه بسـلام، ثـمّ تطبــق  ىٰ أصـبح كـلُّ فـرق كـالطود العظـيم، ليعـبر موسـ

ــ ــة ع ــات العظيم ــه  لىٰ الموج ــه بأنَّ ــات إحساس ــو في لحظ ــون، وه ــيش فرع ج

 .أقرب ما يكون من التخلُّص من هذا النبيّ العبراني

مـن غـير أبٍ، وتتوقَّـف   ىٰ ي الحكمـة أن يخُلَـق عيســحين تقتضـ

تـه عـلىٰ  دفـع  قوانين الطبيعة عـن أن تقنـع النـاس بـذلك، ويتوقَّـف قبـول نبوَّ

ل يـد الغيـب مـرَّ  ـه، تتـدخَّ كين،  ىٰ ة أُخـرالتهمـة عـن أُمِّ لتقطـع ألسـنة المشــكِّ

ل ــنْ  :فينطــق الصــبي في يومــه الأوَّ ــمُ مَ
�
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ه، وأُقيمت الحجَّ  ته ة القاطعة علىٰ فدُفعَِت التهمة بذلك عن أُمِّ  .نبوَّ

ــيِّ  ــل النب ــلاً لقت ــون رج ــلَّل أربع ــين يتس ــين ح ــه ب ــيع دم ، ليض

ــة  ــباب الطبيعي ــن الأس ــأره، وتُعلِ ــذ بث ــم أن تأخ ــدر هاش ــلا تق ــل، ف القبائ

وإعـلاء دينـه،  عجزها عن أن تهُيِّئ سـبيلاً للمـراد الإلهـي بحفـظ النبـيِّ 

انين الأمـر الإلهـي الــذي يقـول الغيـب كلمتـه، وتُعطَّــل قـوانين الطبيعـة بقــو



ل  ٦٥  ............................  )ما للاستدلال بها وما عليه(رواية الوصيَّة المزعومة : الفصل الأوَّ

ــة االله مــا يلائــم المــراد : إذا أراد شــيئاً يقــول لــه كــن فيكــون، وتفعــل حاكمي

ــه،  ــيهم دون أن يشــعروا ب ــر الإلهــي، فيمــرُّ عل ــتراب،  عــلىٰ وينث رؤوســهم ال

وحــين يكــاد يُدركــه القــوم وهــو في الغــار بعــد أن اســتعانوا . فتبــدأ الهجــرة

ــحراء، ي ــر في الص ــي الأث ــبرة متتبِّع ــلىٰ بخ ــاؤه ع ــف إنج ــوانين  توقَّ ــرق ق خ

الطبيعة، فتُسـاق الحمامـة لتصـنع عشّـاً، وتُقـيَّض عنكبـوت لتصـنع بيتـاً يسـدُّ 

 .فوهة الغار، فينصـرف عنه أعداؤه وقد كادوا أن يمسكوا به

، والقـوم قـد جعلـوا حين يحين وقـت ولادة الإمـام الثـاني عشــر 

فتكـوا بـه فيقطعـوا بـذلك بيت والده تحت مراقبة شـديدة ينتظـرون قدومـه لي

ملكهـم، وتعجـز أسـباب الطبيعـة عـن أن تجـد مخرجـاً  هواجس الخوف عـلىٰ 

لتلك المشـكلة، يكشـف الغيـب عـن مكنـون قدرتـه، ويُعطِّـل بعـض قـوانين 

ه حتَّ   .الخواصِّ  علىٰ  ىٰ الطبيعة بحاكميته عليها، فتنتفي آثار الحمل عن أُمِّ

ة أبيـه، والتـي أُرسـ ف العـالم فالسيِّدة حكيمة عمَّ ل إليهـا لتشـهد تشــرُّ

ومحطِّـم أعـلام الضـلال، تسـتغرب مـن  ىٰ بقدوم مصـلحه ونـاشر رايـة الهـد

ـا في ليلـة الـولادة لا  الخبر، مع أنَّ الـذي أخبرهـا إمـام زمانهـا، إذ صـدمها أنهَّ

ه ىٰ تر مات ولادة عند أُمِّ  .آثار حمل فضلاً عن مقدَّ

تمُثِّـل حالـة اسـتثناء يُصـار إنَّ خـرق قـوانين الطبيعـة : ولمثل ذلك نقول

إليها عندما تُعلِن قـوانين الطبيعـة عجزهـا عـن تـوفير وتحقيـق المـراد الإلهـي، 

المعجـزة  أو أنَّ المعجزة تكـون سـاندة للأسـباب الطبيعيـة عنـدما يترتَّـب عـلىٰ 

ـا أن تُـترَك المسـألة كاملـة للغيـب دون  الإلهية أثر لا يكاد يترتَّـب بـدونها، وأمَّ

ك الأســباب الطبيعيــة ســاكناً مــع إمكــان الاســتفادة منهــا، فهــذا مــن  أن تحُــرِّ

 .زخرف القول

عـن الوصـيَّة بخـبر تـامِّ السـند تـامِّ الدلالـة يخُبرَ من الممكن أن  ألم يكن



 نظرات في رواية الوصية  ....................................................................  ٦٦

ــراً أن تـأتي  ىٰ وهي بهذا المستو عيها؟ بـل ألم يكـن متيسَّ من الأهمّيـة بـزعم مـدَّ

ل يـد الغيـب في  مـر إلىٰ عشـرات الروايـات في ذلـك، ثـمّ لـو احتـاج الأ تـدخُّ

 صرف المفترين عن ادِّعائها لتمَّ اللجوء إليه؟

ثنا عنـه واسـتعمال المعجـزة  :وله أن يقـول إنَّ صرف النـاس الـذي تحـدَّ

م، بــل إنَّ االله قــد صرف النــاس  لــيس في إثبــات أصــل الوصــيَّة لــيرد مــا تقــدَّ

 عن ادِّعائها، وأين هذا من أصل ثبوتها؟

الكــلام، فهــل سُــدَّ الطريــق عــن أن تــأتي روايــات  الكــلام هــو :قلنــا

ـد الخلـف د لنـا سـمات هـذا الممهِّ ـة سـنداً لتحُـدِّ الـذي ! واضحة دلالـة وقويَّ

بالتمهيد له ثـمّ يخلفـه في حكمـه، فـإذا لم يكـن ذلـك كافيـاً  يسبق الإمام 

 استعين بالمعجزة؟

ج الناس وبسطاءهم، فما   الحاجة إلىٰ ولكن إذا كان المقصود من الكلام سُذَّ

 خلاف ما يريده المتكلِّم؟ المنطق والدقَّة العقلية خصوصاً والمنطق علىٰ 

 :تناسب الاهتمام مع مستوىٰ الأهمّية - ٦

ــه مــرادات يســع ــل ملتفــت ل للحصــول عليهــا وتحقيقهــا،  ىٰ كــلُّ عاق

أهمّيتهـا، والشـارع  ىٰ اهتمامه بهـا متناسـباً مـع مسـتو ىٰ ولا بدَّ أن يكون مستو

س ل الصـلاة عمـوداً للـدين،  المقدَّ لا يخـرج عـن هـذه القاعـدة، فحـين تُشـكِّ

أهمّيتهـا، ومـن هنـا  ىٰ فإنَّ ذلك يستدعي إبراز اهـتمام بهـا يتناسـب مـع مسـتو

ات زيـادة الاهـتمام  ـنَّة، مـع أنَّ مـؤشرِّ أتانا سيل من البيانـات في الكتـاب والسُّ

ــلىٰ  ـــر ع ــول الأعــ بهــا لم تقتص ــرُبِطَ قب ــات، ف ــذه الآي ــل ه ــا مث إن «مال بقبوله

خـير موضـوع، «، وكونهـا )١(»قُبلَِت قُبِـلَ مـا سـواها وإن رُدَّت رُدَّ مـا سـواها
                                                        

ل مـا يحاسـب عليــه العبـد الصـلاة، فـإذا قُبلَِـت قُبـِلَ ســائر «: ، قـالعـن أبي عبـد االله  )١( أوَّ

 ).٥١٢/٢٢ح / ٣٢٢: الأصُول الستَّة عشر. (»عمله، وإذا رُدَّت رُدَّ عليه سائر عمله
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ل مـا يُسـئل عنهـا يـوم )١(»فمن شـاء اسـتقلَّ ومـن شـاء اسـتكثر ، وكونهـا أوَّ

م لم يكونـوا مـن المصـلّيندَّ ، وتصَ )٢(القيامة ، )٣(ر تعليـل أهـل سـقر لمـآلهم بـأنهَّ

ث عن ل وصـــيَّة تحـــدَّ ـــه قولـــه  ىٰ هـــا عيســـوأوَّ وصْـــاِ�  :مـــن ربِّ
َ
وَأ

ــلاةِ  ة الصــلاة في عمــر الإنســان بــما  ىٰ ، ومــد)٣١: مــريم( باِ�ص� امتــداد مــدَّ

ــذنوب في  ــذهب درن ال ــذي ي ــالنهر ال ــا ك ــا، وكونه ــل منه ــك النواف في ذل

تـي كنهـر جـارٍ عـلىٰ «: الرواية ، إنَّما منزلـة الصـلوات الخمـس لأمَُّ بـاب  يا عليُّ

نُّ أحـدكم لـو كـان في جسـده درن ثـمّ اغتسـل في ذلـك النهـر أحدكم، فما يظ

في جســده درن؟ فكــذلك واالله صــلوات  ىٰ خمــس مــرّات في اليــوم، أكــان يبقــ

تي  .، وغير ذلك كلُّها قنوات تُبينِّ أهمّيتها)٤(»الخمس لأمَُّ

ــس  ــذكره في خم ــدين ي ــبرِّ الوال ــريم ل ــاب الك ض الكت ــرَّ ــدما يتع وعن

ــد ــاً للتوحي ــوارد تالي ــاءال: (م ــام٣٦: نس ــرة١٥١: ، الأنع ــمان٨٣: ، البق : ، لق

ـــد )٢٣: ، الإسراء١٤و ١٣ ـــي لا تفي ـــالواو وه ـــف ب ـــون العط ـــع ك ، وم

الترتيب إلاَّ أنَّ هذا الاقـتران وتُلُـوَّ التوحيـد لم يكـن مـن قبيـل الصـدفة، مـع 

ات الأخُر  .أهمّيته ليست بالقليلة علىٰ  ىٰ أنَّ المؤشرِّ

 .والأمثلة لذلك كثيرة جدّاً 

مات ظهــور الإمــام  لعودة إلىٰ وبــا ، محــلِّ بحثنــا ومــا يــرتبط بمقــدَّ
                                                        

ل )١(  .٣ح / ٣٠٨و ٣٠٧: ٨٢؛ بحار الأنوار ٨٣: الألفية والنفلية للشهيد الأوَّ

ــا  )٢( ــن الرض ــه ع ــن آبائ ــال، ع ــول االله : ، ق ــال رس ــة «: ق ــوم القيام ــان ي إذا ك

ــار ــة، وإلاَّ زُخَّ في الن ــا تامَّ ــاء به ــإن ج ــلاة، ف ــه الص ــئل عن ل شيء يُس ــأوَّ ــد، ف ــدعىٰ بالعب . »يُ

 ).١٥ح / ٢٠٨و ٢٠٧: ٨٢بحار الأنوار (

ثِّر )٣(  .٤٣و ٤٢: المدَّ

: ٨٢؛ قريــب منهــا روايــة جــابر الجعفــي بحــار الأنــوار ٥٤ح / ٢٤: ٢عــوالي اللئــالي  )٤(

 .٦٦ح / ٢٣٦



 نظرات في رواية الوصية  ....................................................................  ٦٨

مـن الأهمّيـة المزعومـة ومـن تركهـا كـان مـن أهـل  ىٰ فإنَّ مسألة بهـذا المسـتو

ـنَّة إلاَّ بروايـة واحـدة سـندها غايـة  النار لا يشار إليهـا في الكتـاب ولا في السُّ

 .في السقوط، اقض عجباً 

ــة ليســت إلاَّ   مفــردة مــن الحــوادث التــي تســبق إنَّ قتــل الــنفس الزكي

ــات، فقــد نقــل  ر ذكرهــا في الرواي ــرَّ ـــر يومــاً يتك ــور بخمســة عش الظه

ــاب  ــك في الب ــات في ذل ــن الرواي ــة م ــار جمل ـــي في البح ــن ) ٢٥(المجلس م

 ٤٩و ٤٠و ٣٤و ٣٠و ٢٩: ، وهـــي الأحاديـــثعلامـــات ظهـــوره 

 .)١(١٠٠و ٩٨و ٨٢و ٧٨و

ا لا أهمّية لهـا إلاَّ العلاميـة مـع قربهـا مـن زمـان ظهـوره، فلـيس  مع أنهَّ

ــن  ــة م ــا علام ــر إلاَّ أنهَّ ــه أو أيُّ شيء آخ ــار ل ــاع أو الانتص ب ــر بالاتِّ ــاك أم هن

 .بقليل العلامات المحتومة التي تسبق ظهوره 

ــة االله لخلقــه، االله الــذي يقــول عــن  إنَّ التكليــف للإنســان منطلقــه محبَّ

ٰ ـيــا حَسْــ: الــذين يســتهزؤون بأنبيائــه 
َ َ

� 
ً
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ــن  ــاب م ــأ خط ــذنوب بأدف ــاب ال ــوغلين في ارتك ــب الم ــذي يخاط ال

ــه ــبتهم إلي ــلال نس ٰ  :خ
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 ).٥٣: الزمر( االلهَ �

مــة  االله الــذي يضــع نفســه في مقارنــة مــع إبلــيس وتاريخــه ليكــون مقدَّ

ــلىٰ  ــومهم ع ــن دون االله لل ــاً م ــاذه وليّ وا وَ  :اتخِّ
ُ
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 ).٢٧٨ص (وينتهي ) ١٨١ص (يبدأ الباب من : ٥٢بحار الأنوار  )١(
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لا

َ
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 ).٥٠: الكهف(

ــتجلىّٰ  ــين ت ــراهيم  ح ــلىٰ  في إب ــة ع ــة  الرحم ــادل الملائك ــق ويج الخل

ــوط  ــوم ل ــإهلاك ق ــوكلين ب ــه بث الم ــمّ يمدح ــك، ث ــذكر االله ذل ــة ي لاث

 .أوصاف في ذيل الآية التي بعدها وليس فيها إلاَّ تمجيده 

ـــر
ْ
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 ).٧٥و ٧٤: هود( �إنِ

ــيِّ الأ ــة في النب ــد الرحم ــين تتجسَّ ــرم ح ــن أن  ك ــات ع ــاه الآي تنه

فه علىٰ  : الكفّار حدّاً تـذهب بـه نفسـه ولا تنهـاه عـن أصـل التأسـف يبلغ تأسُّ
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َ
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 ).٣: الشعراء( �ل

 و
َ

سَك
ْ
ف
َ
 .أي قاتلها أسفاً  باخِعٌ �

 شـبراً  إليَّ  بمـن تقـرَّ «: االله الذي يقول عـن نفسـه في الحـديث القـدسي

أتـاني  ، ومـنبـت منـه باعـاً تقرَّ  ي ذراعـاً ب منـّ، ومـن تقـرَّ بت إليه ذراعـاً تقرَّ 

 .)١(»تيته هرولةً أ مشياً 

المــرء أن يقــول عـن عظمــة االله وعظمــة رفقــه بــالمؤمنين،  ىٰ ومـاذا عســ

ــع بعــد ذلــك أن يــأمر النبــيَّ  بالإيصــاء لأمــر غايــة في الأهمّيــة  ثــمّ تتوقَّ

لـه، فـإنَّ لـه نـار جهـنَّم دون  إعلان الـولاء للمـوصىٰ  إنَّ من لا يبادر إلىٰ  ىٰ حتَّ 

د رسماً ويُعينِّ اسـماً؟ إذ المفـروض أنَّ الروايـة ذكـرت لـه ثلاثـة أسـماء،  أن يحُدِّ
                                                        

 .٨١ح / ٥٦: ١عوالي اللئالي  )١(
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ده بما يقطـع الشـكَّ ويرفـع الريـب، أنقبـل ذلـك مـن رجـل فيـه شيء  ولم تُزوِّ

 ؟!من الرأفة؟ فكيف نقبله من االله تعالىٰ 

ـن  ث عـن رجـل أمـن في زمـن النظـام البعثـي مـثلاً قـد تمكَّ إنّا لا نتحدَّ

حــاول أن يوقــع النــاس في البشـــرية مــن روحــه ومــلأ نفســه في الحقــد عــلىٰ 

 .موجبات العذاب

ــه تعــالىٰ  ــة عــلىٰ  صــحيح أنَّ   النــاس يريــد أن يــتمَّ الحجَّ
َ
ــون

ُ
 يَ�

�
ــلا َ�ِ

 ٰ
َ َ

ــاسِ �
�
 ا�ر�سُــلِ  �لِن

َ
ــد

ْ
 َ�ع

ٌ
ــة لم يقــف  ، لكنَّــه تعــالىٰ )١٦٥: النســاء( االلهِ حُج�

ن عند ذلك، بل أعمل غايـة اللطـف، وتجلَّـت في أفعالـه الرحمـة التـي لا يمكـ

أن توجد عند مخلـوق، ومـا ادَّخـره للآخـرة يُمثِّـل تسـعاً وتسـعين جـزءاً، ولم 

 .يظهر في الدنيا إلاَّ جزء واحد

ر الإمـام  ضـيق  عـلىٰ  - رحمتـه بعبادتـه وفرحتـه تعـالىٰ  حين يُصـوِّ

 .بتوبته، فإنَّك تسمع عجباً  -التعبير 

ر رجـلاً بالحـال التـي يكـون عليهـا عنـدما يعثـ حين يذكر الإمـام 

ــمّ يقــول عــلىٰ  ــد فقــدها ث ــه في أرض مهلكــة بع ت ــة «: دابَّ االله أشــدُّ فرحــاً بتوب

 .)١(»عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها

ــلىٰ  ــور ع ــة أنَّ العث ــع ملاحظ ــة  م ــروف فرح ــذه الظ ــل ه ــة في مث الدابَّ

ــالق  ــة الخ ــيرة برحم ــي اليس ــع معرفت ــي م ــد منّ ــذٍ تري ــاة، وحينئ ــاة بالحي بالنج

ه كمـن نصـب فخّـاً لعبـاده مـن خـلال عـدم تزويـد العبـد بخلقه، أن أقبل أنَّ 

بالمعرفة اللازمـة بـأمر وعـدم إمكانهـا لعـدم تـوفُّر أدواتهـا، إذ المفـروض أنَّـه 

ـدها منطـق ولا يـدعمها دليـل ولا يوافقهـا عقـل،  عٍ لا يؤيِّ ليس إلاَّ دعوة مـدَّ

ه ولا مــع خلقــ ثــمّ يعاقــب المخــالف بالنــار، تــاالله مــا هــذه طريقــة االله تعــالىٰ 
                                                        

 .٨ح / باب التوبة/ ٤٣٥: ٢الكافي  )١(
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المعروف من فضله وإحسـانه، بـل هـي أكثـر مـا تناسـب عقـدة الـذنب عنـد 

 .)١(القسِّ گريگورد

ــه يتحــدَّ  نــا وبــئس نعــم إنَّ ث عــن ربٍّ آخــر لا نعرفــه، فــنعم الــربُّ ربُّ

ث عن ربِّه هو وأمثاله  .المتحدِّ

 :عاصمية رواية الوصيَّة من الضلال - ٧

ــة د ــالتوقُّف والمناقش ــديرة ب ــاط الج ــن النق ــوم ــة  ىٰ ع ــذه الرواي أنَّ ه

ــول االله  ــنصِّ رس ــداً ب ــلال أب ــن الض ــمة م ــاحب عاص ــول ص ــمّ يق ، ث

ــه عاصــم لكــم مــن الانحــراف والضــلال عنــد : (ىٰ الــدعو فــلا تشــكّوا بأنَّ

وكتـاب رسـول االله عنـد الاحتضـار : (، وقـال أيضـاً )ىٰ ساعة القيامة الصـغر

: بقولـه تعـالىٰ الرسـول  أمر عظيم أعظم من الصـوم والصـلاة فرضـه االله عـلىٰ 

 َتِــب
ُ
ٰ و ك

َ َ
ــا �

�
بأنَّــه  ووصــفه رســول االله ) ١٨٠: البقــرة( حَق

ة من الضلال إلىٰ   ...).يوم القيامة يعصم الأمَُّ

ــب مــن الجــرأة عــلىٰ  لاً نتعجَّ  االله بــالافتراء عــلىٰ  وإنّــا إذ نســمع هــذا أوَّ
                                                        

والــد القــسِّ گريگــورد وهــو ميخائيــل گريگــورد يرعــىٰ الخــراف في الأراضي المجدبــة  كــان )١(

رة مـن عمـره، وهـو يعـاني آلامـاً مبرحـة مـن ـفي إقليم جزتلنـد الغـربي، وهـو في الثانيـة عشـ

الجـوع والـبرد والوحـدة، صـعد عـلىٰ صـخرة وأخـذ يسـبُّ هـذا الإلـه الـذي يـترك طفـلاً في 

عـان مـا وافتـه النجـدة مـن خـالٍ ثـري يتَّجـر في الأقمشـة ولكـن سر. العذاب دون أن ينجده

ـه يـئس مـن رحمـة االله  في كوبنهاگن، فتغـيرَّ حالـه عنـد ذهابـه مـع خالـه، لكنَّـه لم يـنسَ أبـداً أنَّ

وأنكر دينه وربَّه، لقد نســي الفقـر والجـوع ولكنَّـه لم يـنس خطيئتـه، ولبـث يعـيش في خشـية 

ــك ــي، ذل ــاب الإله ــراً العق ــاد منتظ ــدىٰ  وارتع ــكي في إح ــه دوستوفس ــبرَّ عن ــذي ع ــق ال القل

رواياته القلق النـاجم عـن ارتكـاب جريمـة فيخشـىٰ العقـاب حتَّـىٰ يكـاد يسـتدره، ثـمّ أدّىٰ 

ــب جنــون الخطيئــة هــذا  بـه ذلــك إلىٰ أن يــترك عملــه ليفـوت عــلىٰ االله تعــالىٰ المكــر بـه، وترسَّ

ونـاً بـالجنون والخطيئـة، وقـد كـان داخل الابـن، وقـد كـان الحـبُّ يمـلأ قلبـه لكنَّـه كـان مقر

 .كلُّ لون من ألوان الوجود يخيفني من أصغر ذبابة حتَّىٰ سرّ التجسيد: يقول
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ــه  ــيَّ نبيِّ ــة أنَّ النب ــيس في الرواي ــر ، إذ ل ــذا الأم ــن ه ــال ع ــه إ: ق نَّ

 .عاصم من الضلال

ر في أمــر يبقــ :وثانيــاً  ــما يُتصــوَّ ــة مــن الضــلال إنَّ مــا  ىٰ أنَّ العاصــم للأُمَّ

مـا إن «: بقي الليـل والنهـار كـما ورد في الكتـاب والعـترة في حـديث الثقلـين

ــداً  ــدي أب ــلّوا بع ــن تض ــما ل ــكتم به ــع إلىٰ  )١(»تمسَّ ــذي يرج ــن  ال ــمة م العص

ك، وبشرط أن   .يكون بهما معاً، أي بشرط الجمعالضلال بشرط التمسُّ

أن يــرث االله الأرض ومــن عليهــا  وبــما أنَّ الكتــاب والعــترة باقيــان إلىٰ 

قه، إذ نطـق بـذلك مـن لا ينطـق عـن الهـو ل فيهما ذلك، ثـمّ نُصـدِّ إن  ىٰ فنتعقَّ

 .ىٰ هو إلاَّ وحي يوح

ـة، بـل وصـيَّة للإمـام  ا أن يقال عن كلام لـيس بعنـوان وصـيَّة للأُمَّ وأمَّ

ـا وصـيَّة عاصـمة مـن الضـلال  بـأن يُسـلِّمها إلىٰ  ثاني عشــر ال ابنـه، بأنهَّ

ــ ــام عش ــدير أم ــة الغ ــت بيع ــل منع ــه، فه ــه لقول ــلا وج ــن ـف رات الآلاف م

المهاجرين والأنصار مـن الانحـراف والزيـغ؟ فحبرهـا لم يجـف بعـد والقـوم 

ــ ــه حتَّ ــه لم يثبــت معــه إلاَّ أربعــة وبعــض مــنهم حــاص ىٰ قــد انقلبــوا علي  إنَّ

 .حيصة

إنَّـه : أم يُراد أنَّ ذات الوصـيَّة عاصـمة؟ فـيرد عليـه مـع ملاحظـة قولـه

ــة مــن الضــلال إلىٰ  ــر  يعصــم الأمَُّ ــذا غــير معقــول، إذ أث ــوم القيامــة، أنَّ ه ي

ــام  ــيئاً أم ل ش ــكِّ ــاني لا يُش ــع زم ــون في مقط ــما يك عيها إنَّ ــدَّ ــزعم م ــيَّة ب الوص

 .يوم القيامة وار ربِّه إلىٰ ج إلىٰ  امتداد عمود الزمان من رحلة النبيِّ 

ــاً  ــه  :وثالث ــيَّة من ــدور الوص ــابقة ص ــة س ــت في رتب ــدَّ أن يثب ، لا ب
                                                        

ــع )١( ــدرجات: راج ــائر ال ــزء / ٤٣٢: بص ــول االله / ٨الج ــول رس ــاب في ق ــارك «: ب إنيّ ت

 .»فيكم الثقلين كتاب االله وأهل بيتي
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ــا ذلــك في  ــد بيَّنّ ــة الســقوط، وق ــالطريق في غاي ــاد، ف ــرط القت ودون ذلــك خ

 .محلِّه

ــاً  ــلىٰ : ورابع ــع ع ــن التفري ــا أراده م ــن  إنَّ م ــمة م ــا عاص ــفها بأنهَّ وص

عيها أ -الضلال  حـد مـن المبطلـين، لأنَّ ذلـك يلـزم منـه وهو استحالة أن يـدَّ

ام االله تعالىٰ  بالكذب أو العجز عـن حفـظ كتـاب وُصِـفَ بأنَّـه عاصـم مـن  اتهِّ

 .أوهن من بيت العنكبوت -الضلال 

ــت  ــد نصَّ ــل وق ــوراة والإنجي ــن الت ــمّ م ــاب أه ــذا الكت ــان ه ــل ك فه

فـون الكلـم عـن مواضـعه، مـع أنَّ التـ الآيات عـلىٰ  وراة أنَّ أهـل الكتـاب يحُرِّ

والإنجيل كتابـا هدايـة لنبيَّـين عظيمـين مـن أُولي العـزم مـن الرسـل؟ وهـل 

ـت آيـة فيـه عـلىٰ  أنَّـه محفـوظ مـن االله  أنَّ هذا الكتاب أهمّ من القرآن، وقد نصَّ

  :تعالىٰ 
َ
ون

ُ
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َ
� ُ

َ
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�
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ْ
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�
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�
 ؟)٩: الحجر( �إنِ

ــل ي ــه العج ــه في كتاب ــع أنَّ ــولم ــل : (ق ــن أه ــيرة ع ــات كث وردت رواي

ــيِّ  ــت النب ــلىٰ  بي ــة ع ــحابة  دالّ ــن ص ــات ع ــما وردت رواي ــف، ك التحري

ـنَّة في كتـبهم دالّـة عـلىٰ  النبيِّ  ، وهـذا )وقـوع التحريـف عـن طريـق السُّ

عـن حفـظ كتبـه السـماوية أو أنَّ  وفق قاعـدة الإلـزام، وهـل عجـز االله تعـالىٰ 

ـه رواية الوصـيَّة كانـت أهـمّ مـن تلـ ك الكتـب السـماوية، خصوصـاً مـع نصِّ

ــلىٰ  ــرآن ع ــه في الق ــنْ  :وصــفه بأنَّ ــهِ وَلا مِ يْ
َ
ِ يدَ

ْ
ــ� ــنْ َ�  مِ

ُ
ــل اطِ

ْ
ــهِ ا� ِ�ي

ْ
لا يأَ

فِهِ 
ْ
ل

َ
لت( خ  ؟)٤٢: فُصِّ

م كـان في حفـظ الـنصِّ لا منـع  وأقول هذا وأنا ملتفت أنَّ كلامي المتقـدِّ

أن يحفظ العالم القـادر الصـادق الحكـيم لا بدَّ (أنَّه  الادِّعاء، ولكنَّه نصَّ هو علىٰ 

مـن  -ك بـه المطلق سبحانه النصَّ الذي وصفه بأنَّه عاصم من الضلال لمن تمسَّ 

ق الغرض منه ىٰ المبطلين له حتَّ  عيه صاحبه ويتحقَّ  ).يدَّ
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ــلىٰ  ــا ع ــيَّة  وأمَّ ــاب أو الوص ــذا الكت ــف له ــذا الوص م أنَّ ه ــدَّ ــا تق م

حـرف ) لـو(و -بهـذا اللفـظ   المزعومة لو كانت قد صـدرت مـن النبـيِّ 

، فـإنَّ مـن المسـتحيل أن يكـون المقصـود منـع أحـد تكوينـاً -امتناع لامتنـاع 

أن يـأتي صـاحبها، مـع ملاحظـة أنَّ هـذا المنـع لـو كـان فهــو  مـن ادِّعائهـا إلىٰ 

ضـنا لـه بـما  بطريق الإعجاز لا بالأسباب الطبيعيـة، وهـذا لـه مقـام آخـر تعرَّ

 .التكرار لبحث، فلا حاجة إلىٰ يناسبه في طياّت هذا ا

د مخالفه بالنار - ٨  :توعُّ

الوصـيَّة المزعومـة، أنَّ مـن لم يســر معـه  ولعلَّ من أسوأ مـا رتَّبـه عـلىٰ 

ــة أمــير المــؤمنين  ــه جهــنَّم، وهــو خــارج عــن ولاي هــاوٍ وهالــك، وأنَّ عاقبت

 وأنَّ رســـول االله ،  بـــريء منـــه، فقـــد ذكـــر في بيـــان الـــبراءة في

 ):هـ١٣/٦/١٤٢٥(

ـة مـن االله سـبحانه وتعـالىٰ ( ـة البالغـة التامَّ بي  لقـد قامـت علـيكم الحجَّ

جناّت النعـيم، فمـن سـار معـي نجـا ومـن تخلَّـف  بأنيّ الصـراط المستقيم إلىٰ 

، وهــذا هــو الإنــذار الأخــير لكــم مــن االله ومــن الإمــام ىٰ عنّــي هلــك وهــو

ــدي  ــر المه ــزي، وفي الآخ ــذاب والخ ــة الع ــده إلاَّ آي ــا بع ــنَّم وم ة جه

 ).يصلونها وبئس المهاد لمن لم يلتحق بهذه الدعوة

 وأُعلــن باســم الإمــام محمّــد بــن الحســن المهــدي : (أن يقــول إلىٰ 

 أنَّ كلَّ من لم يلتحق بهذه الـدعوة ويُعلِـن البيعـة لـوصيِّ الإمـام المهـدي 

 :فهو) هـ١٤٢٥/ رجب/ ١٣(بعد 

جهـنَّم  بهـذا إلىٰ ، وهـو خارج من ولايـة عـليِّ بـن أبي طالـب  - ١

وبئس الورد المورود، وكـلُّ أعمالـه العباديـة باطلـة جملـةً وتفصـيلاً، فـلا حـجَّ 

 .ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة بلا ولاية
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بريء من كلِّ من ينتسـب إليـه  أنَّ رسول االله محمّد بن عبد االله  - ٢

 .ولم يدخل في هذه الدعوة ويُعلِن البيعة

ــ ة البالغــة؟ أبروايــة غايــة في الســقوط ونحــن نتســاءل أيــن هــي الحجَّ

ــه الــذي  الســندي وغمــوض في الدلالــة؟ وإن تجاوزنــا ذلــك، فمــن يثبــت أنَّ

ــلىٰ  ــة؟ ع ــارته الرواي ــن  أش ــف م ــع المنص ــة تمن ــن غراب ــو م ــورد لا يخل أنَّ الم

ـل أنَّ جـدَّ فـلان الرابـع هـو الإمـام  لها، فكيـف أتعقَّ الاطمئنان لها بل من تعقُّ

ــدي  ــا لم يث المه ــه وأن ــدي أنَّ ــت عن د  ب ــرَّ ــة؟ ومج ــه ذرّي ــزوّج ول مت

ـة بالغـة، نعـم  ـةً فضـلاً عـن أن تكـون حجَّ الإمكان مع الادِّعـاء لا يُعَـدُّ حجَّ

أذقــان بســطاء  هــي بالغــة في الزيــغ والاســتخفاف بــالعقول والضــحك عــلىٰ 

 .الأذهان

ة سنوات ثمّ ها هي  ت ولم نرَ العذاب والخزي بعد إنذاره الأخـير، عدَّ مرَّ

ث باسمه؟ أين التخويل من الإمام المهدي  ثمّ   لشخص يتحدَّ
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 ).٤: الأحقاف( �صادِِ�َ� 

ع فرعـون  ىٰ دليـل، وقـد ادَّعـ لا قيمـة لـه إن لم يسـتند إلىٰ  ىٰ وعظم المـدَّ

مسـيلمة أنَّـه نبـيٌّ مرسَـل وغـيره الكثـير،  ىٰ أنَّه إله ونمرود وغيره، وقـد ادَّعـ

ة، نعم لم يكونوا إلاَّ زبداً فذهبوا جفاءً  ىٰ وقد ادَّع م أئمَّ  .الكثيرون أنهَّ
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 ).١٧: الرعد( �ربُِ االلهُ الأ

ا دعو بـه المنطـق  ر معـه فـإلىٰ ـأنَّ مـن لم يسـ ىٰ وأمَّ جهـنَّم، فهـذا مـا يُكذِّ

القرآني، فإنّا إذا توقَّفنا عنـد بعـض آيـات سـورة البقـرة فسـنجزم مـن خـلال 

 :يقول ، فاالله تعالىٰ ىٰ الأولوية كذب هذه الدعو
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ــلىٰ  ــاة ع ــدار في النج ـــريحة في أنَّ الم ــة كالص م ــات المتقدِّ ــمان  فالآي الإي

 .والعمل الصالح أو الإحسان كما عبرَّ الشاهد الثالث

ــيِّ  ــوة النب ــوا دع ــم أن يرفض ــي أنَّ له ــذا لا يعن ــتمُّ  وه ــدما ت عن

ــة، بــل مــن لم تــتمّ عليــه  ــمّ يتوقَّعــون أن يكــون مــآلهم الجنَّ ــة علــيهم، ث الحجَّ

ة ولا خـوف علـيهم ولا  ة وآمن وعمل صـالحاً فإنَّـه مـن أصـحاب الجنَّـ الحجَّ

 .هم يحزنون

ــ ــو، فكي ــاب بهــذا النح ــل الكت ــرآن لأه ــر الق ــان نظ ــإذا ك ــؤمن ف ف لم

د أنَّـه لم ينعـق مـع كـلِّ  شيعي اثنـي عشــري أن يكـون مـن أهـل النـار لمجـرَّ

ة نسمة؟ كها أيَّ  ناعق ولم يرد أن يكون ريشة تحُرِّ



ل  ٧٧  ............................  )ما للاستدلال بها وما عليه(رواية الوصيَّة المزعومة : الفصل الأوَّ

ــه ــا قول ــدعو: وأمَّ ــل ال ــدعوة ب ــق بال ــن لم يلتح ــو  ىٰ إنَّ م ــورة فه المزب

ــة أمــير المــؤمنين  ــه  وهــو بهــذا إلىٰ  خــارج عــن ولاي جهــنَّم وكــلُّ أعمال

 .فلا أعجب منهباطلة، 

بــلا ولايــة  ونحــن لا ننكــر وجــود روايــات في أنَّ مــن جــاء االله تعــالىٰ 

لا يُـراد منهـا بطـلان العمـل، ولـذا لا  هـافأعماله غـير مقبولـة، لكنَّ  لعليٍّ 

ولـيس ذلـك لأنَّ زكاتـه غـير صـحيحة أو . يجب عليـه القضـاء إلاَّ في الزكـاة

ها، بـل المـراد عـدم لا يمكن أن تكون كذلك، بل لأنَّـه أعطاهـا لغـ ير مسـتحقِّ

القبول الـذي يعنـي عـدم اسـتحقاق الثـواب عليهـا، وأيـن هـذا مـن بطـلان 

 العمل؟

مـن المنتسـبين إليـه إذا لم يـدخلوا  بـراءة النبـيِّ  ثمّ ما الـدليل عـلىٰ 

 في هذه الدعوة؟
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 :ظرف تسليم الوصيَّة المزعومة بعد ظهور الإمام  - ٩

ــا ــة في آخره ــه الرواي ــذي ذكرت ـــرته «: إنَّ ال ــإذا حض ــن  -ف أي الحس

ابنــه محمّــد المســتحفظ مــن آل محمّــد  الوفــاة فليُســلِّمها إلىٰ  - العســكري 

ر مهـدياً، فـإذا ـبعـده اثنـا عشـ ، فذلك اثنا عشـر إمامـاً، ثـمّ يكـون مـن

ل المقرَّ  حضرته الوفاة فليسُلِّمها إلىٰ   .الخبر» ...بينابنه أوَّ

فـرض إغـماض النظـر عـن كـلِّ الإشـكالات  عـلىٰ  -ومثل هـذا الخـبر 

عي  التـي ذكـرت عــلىٰ  ـك بـه مــن قِبَـل هـذا المــدَّ غـير قابـل لإثبــات  -التمسُّ

حـين يخـرج بعـد أن يـأذن  مـام شيء ممَّا رامه، إذ لا مشـكلة عنـدنا أنَّ الإ

ة وتنقــاد لــه النــاس ويُســلِّم الوصــيَّ  لــه بــذلك ويقــيم دولــة الحــقِّ  االله تعــالىٰ 
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ــة إلىٰ  ــا لا حاج ــدنا، وحينه ــكلة عن ــلا مش ــد ف ــتظهار ولا ضرورة  لأح الاس

ــة  ــر، وأيَّ ــلِّم الأم ــذي يُس ــو ال ــوم ه ــيكون المعص ــل س ــدور، ب ــد بالص للتعبُّ

 ؟مام مشكلة لنا في ذلك لو فعلها الإ

ـد للإمـام  فالرواية لا علاقـة لهـا مـن بعيـد ولا مـن قريـب بمهـدي ممهِّ

 .النار ، وأنَّه من ولده، وأن من لم يبايعه إلىٰ الثاني عشـر 
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عيـه بصـدق دعـواه لم عي مـا يدَّ  يكـن فلو ظهر الإمـام وأشـار لمـن يـدَّ

 ىٰ علينـا إلاَّ الطاعــة، ولكـن حينهــا تســقط كـلُّ وليجــة دونهـم، ويســقط حتَّــ

 .من كان يشقُّ الشعر بشعرتين، وتُزال الأقنعة

د التعبُّـد، بـل مـن جهـة اليقـين،  وإطاعتها ليست حينئذٍ مـن جهـة مجـرَّ

، وكلامـه لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا ىٰ ما ينطـق عـن الهـو فإنَّه 

 .من خلفه

ــلىٰ  ــل ع ــماذا نعج ــة،  فل ــن الرواي ــع م ــذا المقط ــل ه ــتناداً لمث ــاس اس الن

ــد تاركهــا بالنــار وبــئس المصــير عــلىٰ  أمــر  ونلــزمهم بالبيعــة والمتابعــة، ونتوعَّ

ــوم  ــمه المعص ــوس  سيحس ــه النف ــاد ل ــاب وتنق ــه الرق ــع ل ــد أن تخض بع

 وتطمئنُّ له القلوب؟

حـدٍّ  ة عـلىٰ هذا، فوجود هـذه الروايـة وعـدمها مـن هـذه الناحيـ وعلىٰ 

سواء، إذ دورهـا للمكلَّفـين دور الإخبـار لأمـر سيحصـل في مسـتقبل الأيّـام 

ة البالغة حينها  .وستقوم عليه الحجَّ

مــن بعــث نبــيٍّ في   ىٰ فيكــون دور الروايــة دور مــا أخــبر بــه عيســ

 .المستقبل اسمه أحمد بالنسبة للأجيال قبل أن يُبعَث النبيُّ 

الانصــياع لــه  ضـــي تــوطين الــنفس عــلىٰ إنَّ ذلــك يقت: نعــم قــد يقــال



ل  ٧٩  ............................  )ما للاستدلال بها وما عليه(رواية الوصيَّة المزعومة : الفصل الأوَّ

إذا  أنَّ الإمـام  والاعتقاد بـه عنـد مجيئـه، ونحـن نُـوطِّن نفسـنا الآن عـلىٰ 

ــه عــلىٰ  ــس دولت ــه إلىٰ  ىٰ تقــو أسَّ ــمّ حانــت لحظــة انتقال ــر االله ث ــدار الأخُ  ىٰ ال

وألزمنا بمتابعة شخص فإنّـا سـنتابعه، ومـن لم يفعـل يكـون قـد خـالف أمـر 

 .المعصوم 

ــتطيع ــول وتس ــلىٰ : أن تق ــة ع ــذه الرواي ــال ه ــدورها  إنَّ ح ــرض ص ف

ثت  وتمامية دلالتهـا وسـلامتها مـن الإشـكالات كـدور الروايـات التـي تحـدَّ

ـة  ـة مـن النـاس،  عن أسـماء الأئمَّ وعـددهم بالنسـبة لمـن لم يـدرك الأئمَّ

ت علىٰ  م اثنـا عشــر إمامـاً بالنسـبة لمثـل عـماّر وسـلمان  فالروايات التي نصَّ أنهَّ

ـة زمـان عـماّر وسـلمان  لا ـم ليسـوا أئمَّ رين، لأنهَّ ـة المتـأخِّ أثر كبير لهـا في الأئمَّ

مثلاً، ولا انعكـاس لهـا في وجـوب الإطاعـة والمتابعـة، إذ لم تحصـل المعـاصرة 

وفعليــة وجــود الإمــام لتجــب الإطاعــة، نعــم هــي تكمــل الصــورة لخريطــة 

رين مـن الإمامة، لكن ذلك لا علاقة لـه بالسـلوك العمـلي فـيما يـ رتبط بالمتـأخِّ

ة  ـة  الأئمَّ لاً، وثانيـاً لا يقـاس بالأئمَّ غـيرهم، ولـو كـان مـن  هذا أوَّ

 .، لو كان هذا البعض ابناً لهمنفسه مهديّاً بعضهم  ىٰ أبنائهم وإن أسم

*   *   * 
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ــيُ  ــنعمثِّ ــة ت ــل ظلم ــلىٰ ل الجه ــع كس ع ــيقاً تس ــنكاً وض ــنفس ض  ىٰ ال

فالسـعي  ،الواقـع بواسـطة نـور العلـم ص منه مـن خـلال إطلالـة عـلىٰ للتخلُّ 

ــلكشــف الســتار عــن الحقــائق يُ  الــنفس يــدفعها  راً ضــاغطاً عــلىٰ ـل عنصــمثِّ

ــ ــة  اه شــقِّ باتجِّ حجــاب ظلمــة الجهــل والاســتنارة بنــور العلــم، وتلــك حال

ط لِّ ما سُـوكلَّـ. لاعهـامسـاحة فـراغ في عـالم اطِّ ة تعيشها النفس إذا واجهتها أيَّـ

مســاحة أكــبر مــن مســاحة الجهــل للــنفس الإنســانية كــان  نــور العلــم عــلىٰ 

 .النفس تأثيراً علىٰ  ىٰ م أقوالعنصر الضاغط المتقدِّ 

فالعلماء يعـانون ضـيق ظلمـة الجهـل فـيما لم يحصـل لهـم علـم بـه أكثـر 

نفس الإنسـانية مـن أصــل أمـر مركـوز في الــ مـن غـيرهم، ومرجـع ذلــك إلىٰ 

ــاً بحــبِّ عــبرَّ خلقتهــا يُ  ــه أحيان ــ  عن قــد يملــك . بالفضــول ىٰ خــرلاع وأُ الاطِّ

لــة أعظــم الأخطـار والتضــحيات، فكــم الـنفس أحيانــاً فتســتجيب لـه متحمِّ 

د نفسـه فـدائياً للعلـم؟ جنِّـمن مولـع بكشـف الحقـائق تـرك أمـوالاً طائلـة ليُ 

ــماء ــن العل ــم م ــن وك ــ م ــدنيا ليكس ــب ال ــرك كس ــاطر ت ــم مخ ــم؟ وك ب العل

ـ بحياته حزم أمره وحمل روحه عـلىٰ  ه ليسـبر أغـوار علـوم في وقـت كانـت كفِّ

ــو ــا القص ــل بطاقته ــة تعم ــل الكنيس ــن  ىٰ مقاص ــماء ع ــل رؤوس العل في فص

ذلــك لم يمنـع آخــرين مــن ســلوك هـذا الطريــق الــوعر المــليء  أبـدانهم؟ كــلُّ 

ــلوكه  ــترن س ــذي يق ــاطر وال ــتجابةً بالمخ ــحيات اس ــة لنز بالتض ــة غريزي ع

ــ  حــبِّ  نفوســهم بهــا حــين خلقهــا مجبولــة عــلىٰ  دت حكمــة البــاري تعــالىٰ قيَّ

 .الأشياء لاع علىٰ الاطِّ 
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ــالىٰ  إنَّ  ــاري تع ــة الب ــه إلىٰ  حكم ــي دعت ــان  الت ــق الإنس ــذي  -أن يخل ال

ــخُ  ــرفي  قَ لِ ــه المع ــي في جانب ــان لا -ليرتق ــدَّ  ك ــ ب ــة زوِّ أن تُ ــدافع للمعرف ده ب

نــداء العقــل  ي إلىٰ ـالميــل النفســ ، ليضــمَّ دَ جِــا وُ ليرتــبط بالغايــة التــي لأجلهــ

خـروي بعـد أن بخوض غمار الطريـق الـذي فيـه كمالـه ونفعـه الـدنيوي والأُ 

 بـدَّ  مـن سـلوك هـذا الطريـق ولا بـدَّ  ه لاأبناء هذا النوع بأنَّ  أبلغ الأنبياء 

ــه، فحَ  ــاه وآخرت ــاً في دني ــه بســلام ليكــون الإنســان آمن ــمــن قطع العقــل  مَ كَ

الأفـراد فيكـون العقـل  ولكـن في نطـاق مـا يسـاهم في رقـيِّ . ة ذلكرورـبض

 .باً لتلك النزعة الغريزيةبذلك مشذِّ 

وكثــير مــن النزعــات الغريزيــة التــي اقتضــت حكمــة البــاري دخولهــا 

ل عنــاصر مســاهمة في بقــاء نوعــه وتكامــل شــكِّ في تركيبــة الإنســان النفســية تُ 

ــائهم، إلاَّ  ــراده وبق ــأف ــن أنهَّ ــو م ــبابية لا ا لا تخل ــدَّ  ض ــانون،  ب ــا ق أن يحكمه

ــدِّ  ــة بمح ــون محكوم ــادةً فتك ــرَّ  دات ع ــا يتع ــدَّ م ــارع المق ــا، ض الش س لبيانه

المســـتويين الفـــردي  وبـــدون ذلـــك قـــد تكـــون ذات آثـــار كارثيـــة عـــلىٰ 

في  ر مهــمٌّ ـكــالغريزة الجنســية والتــي في أصــل وجودهــا عنصــ. والاجتماعــي

ـإلاَّ  بقاء النـوع الإنسـاني وحفـظ سـمة المجتمعيـة  ا ذات آثـار كارثيـة عـلىٰ  أنهَّ

 لأنَّ . ريعةـالفـرد والمجتمـع إذا لم ينضـبط إيقاعهـا وفـق تعـاليم الشـ ىٰ مستو

كــما يحصــل الآن  -دات فــتح البــاب أمــام الــنفس لإشــباعها دون محــدِّ 

المجتمعــات بعــد  ســيجرُّ  -  في بعــض المجتمعــات الغربيــةمعــينَّ  ىٰ وبمســتو

ــين إلىٰ  ــ ح ــن التفكُّ ــة م ــحال ــالانتماءك وض ــاس ب ــرَّ . عف الإحس ــون ومج د ك

 ىٰ كـاً ليسـعن الكثـير مـن حاجـات الأفـراد لا يكفـي محرِّ ؤمِّ السمة المجتمعية تُ 

ــع  ــلحة المجتم ــت مص ــه إن اقتض ــحية لأجل ــع والتض ــة المجتم ــراد لحماي الأف

 .ذلك
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ــاً إن لم  ــي دافع ــارة لا تكف ــربح والخس ــاب ال ــق حس ــات وف فالواجب

 .يةبلّ ج ذلك بدافع نفسي ونزعة جمزَ يُ 

ـرية تعـيش حالـة مـن الضـغط الـذي يُ ـوكيف كان فالنفس البشـ ده ولِّ

هــت واقــع الأشــياء، ونتيجــة وجــود هــذا الضــغط توجَّ  الوقــوف عــلىٰ  حــبُّ 

ــل وتُ  ــل الجه ــتح معاق ــل لتف ــوش العق ــدِّ جي ــمب ــور العل ــه بن ــان . ل ظلمت وك

ــدَّ  ــوق ح ــة تف ــا هائل ــاً مفرداته ــل علوم ــد،  الحاص ــرد الواح ــتيعاب للف الاس

ذلــك أيضــاً  ىٰ ـواقتضــ. دة مــن العلــم الواحــدصــات المتعــدِّ ت التخصُّ فانبثقــ

ه نوعاً من التكافل ولنُ  ـ) التكافـل العلمـي(سـمِّ ص حيـث يرجـع غـير المتخصِّ

 .صين فيهالمتخصِّ  إلىٰ  -إذا واجهته مشكلة في ذلك العلم  -في علمٍ ما 

صـص الأفـراد النفـوس لنيـل المعرفـة فيهـا قَ  ومن المفردات التـي تشـدُّ 

ـما كـان للأُ مم، وكلَّ والأُ  ما صـارت ة والفـرد موقـع في التـاريخ والمجتمـع كلَّـمَّ

 اهتمام النـاس ولـو كانـت تلـك التفاصـيل تافهـة في حـدِّ  تها محلَّ تفاصيل قصَّ 

ــا ــأثَّ . ذاته ــة تت ــة المعلوم ــما أنَّ فقيم ــوعها، ك ــة موض ــاً بقيم ــاط  ر طردي ارتب

ــتقبل ــة بالمس ــة - المعلوم ــه علاق ــان ل ــاً إذا ك ــخص أو  خصوص ــنفس الش ب

 .لاع عليهاالنفس أكثر للسعي للاطِّ  شدُّ ي - تهمَّ مجتمعه أو أُ 

ــ ــوع وممَّ ــيرة الن ــيرة في مس ــة الأخ ــك الحلق ــة في ذل ــيم المنزل ــه عظ ا ل

ريعة قـد بيَّنـت ـ كانـت الشـماَّ ـولـ. حيثياتها ومنها تحديـد وقتهـا البشري بكلِّ 

 رض قيــام دولـة الحــقِّ الأ ري عـلىٰ ـآخـر حلقــة في مسـيرة النــوع البشـ لنـا أنَّ 

ــر والزمــان ـيــد خــاتم الأوصــياء وإمــام العصــ عــلىٰ  ه مــن الوعــد ، وأنَّ

 .تحديده زمانياً  الإلهي الذي لا يقبل التخلُّف هفت نفوس الناس إلىٰ 

لهــذا الأمــر علامــات تســبقه ويكــون  الروايــات قــد ذكــرت أنَّ  إنَّ  ثــمّ 

عرفـة الخريطـة التاريخيـة أو فتاقـت النفـوس لم ،مة له وسـابقاً عليـهقها مقدّ تحقُّ 
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الزمانية للأحداث بالنحو الـذي يمكـن الخـروج مـن خلالهـا بتحديـد زمـان 

صـين المتخصِّ  ذلـك الرجـوع إلىٰ  ىٰ فاسـتدع. وقيـام دولتـه ظهور الإمـام 

والبــاحثين في هــذا الشــأن لإعــمال النظــر وإجالــة الفكــر في المـــوروث 

 .تحديد دقيق لزمان ظهوره  للوصول إلىٰ 

ــي أن يُ والســ ــذي ينبغ ــؤال ال ــهبحَ ــد  :ث في جواب ــان تحدي ــل بالإمك ه

 ذلك أو لا؟

 .هذا ما سنتناوله في الصفحات القادمة من هذا البحث

ــونحــن ســنتناول أوَّ  نبحــث في  بعــد بيانــه، ثــمّ  ىٰ عالمــدَّ  ة عــلىٰ لاً الأدلَّ

 .يجابوجوه الحكمة في النفي أو الإ

ـأمَّ  لـك تفصـيلاً بنحـو يتـاح ه مـن المسـتحيل معرفـة ذا جوابنـا فهـو أنَّ

 .ة الناسلاع عامَّ لع عليه فضلاً عن إمكان اطِّ لطائفة من الناس أن تطَّ 

أدا :  

 :مورودليل هذه الاستحالة أُ 

 :لها الرواياتأوَّ : لالأمر الأوَّ 

 :وهي أقسام

 :الروايات الصريحة في ذلك: لالأوَّ 

: قـال ،أبي طالـب بـن  الرواية المروية عن الحسـن بـن عـليِّ  :ومنها

ة بعدي عـدد الأئمَّ : فقال  ،ة بعدهعن الأئمَّ  سألت جدّي رسول االله «

وأنت منهم يا حسن،  ،ر، أعطاهم االله علمي وفهميـنقباء بني إسرائيل اثنا عش

مثله كمثـل  ،يا حسن: يخرج قائمنا أهل البيت؟ قال ىٰ فمت ،يا رسول االله: فقلت

 .)١(» بغتةلا تأتي إلاَّ  ،أهل السماوات والأرض لىٰ االله علمها ع ىٰ الساعة أخف
                                                        

ة تراثنا  )١(  .٢ ح /رجعةمختصر إثبات ال، عن ٢٠٦: ١٥مجلَّ
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عـن  ،ثني أبيولقـد حـدَّ «: رواية دعبل الخزاعي عن الرضا  :ومنها

يخـرج  ىٰ متـ ،يا رسـول االله: قيل له  النبيَّ  أنَّ   عن عليٍّ  ،عن آبائه ،أبيه

وَ مثله كمثل الساعة : يتك؟ فقالالقائم من ذرّ 
ُ
 ه

�
تِها إِلا

ْ
يها �وَِق

�
لَ

ُ
تْ ِ�  لا �

َ
ل

ُ
ق
َ
�

 
ً
تَة

ْ
 َ�غ

�
مْ إِلا

ُ
ِ�ي�

ْ
أ
َ
رضِ لا ت

َ ْ
ماواتِ وَالأ  .)١(»]١٨٧: الأعراف[ ا�س�

ـ  ىٰ ذلـك غـير ممكـن، فقـد رو ل بـن عمـر أنَّ بل يظهر من روايـة المفضَّ
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 يظهر؟ ىٰ ؟ وأين يكون؟ ومتىٰ ومن رأ
                                                        

 .٣٥ح / ٢٩٧و ٢٩٦: ٢ عيون أخبار الرضا  )١(
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ودخــولاً في  ،وشــكّاً في قضــائه ، لأمــر االلهذلــك اســتعجالاً  وكــلُّ 

 .»مآب للكافرين لشرَّ  وإنَّ  ،ولئك الذين خسروا الدنيا والآخرةقدرته، أُ 

ـ«: ت لـه وقـت؟ فقـالوقَّـأفلا يُ : قلت ت لـه وقتـاً، وقِّـلا أُ  ،ليـا مفضَّ

ــولا يُ  ــت لمهــديّ  ت لــه وقــت، إنَّ وقَّ نا وقتــاً فقــد شــارك االله في علمــه، مــن وقَّ

ــ ىٰ عــوادَّ  ه، ومــا الله مــن سرٍّ إلاَّ  ه ظهــر عــلىٰ أنَّ هــذا الخلــق   وقــد وقــع إلىٰ سرِّ

ــالِّ  ــوس الض ــبر إلاَّ  المنك ــن خ ــا الله م ــاء االله، وم ــن أولي ــب ع ــن االله، الراغ  ع

 .)١(الخبر» ...وهو عندهم ،هبه لسرِّ  وهم أخصّ 

ــح أنَّ  ــن الواض ــي طبَّ  وم ــات الت ــام الآي ــا الإم ــلىٰ  قه ــاعة  ع س

تفسـيرها وتحديــد معناهـا، بـل هـو إعـمال نــوع لم يكـن بصـدد  ظهـوره 

 الــذهن مــن الســاعة في كــلِّ  رف إلىٰ ـالمنصــ مــن التأويــل لهــذه الآيــات، فــإنَّ 

هــذه  هــذه الآيــات هــو يــوم القيامــة، ويشــهد لــذلك الروايــة الســابقة عــلىٰ 

، »... هــويهـا لوقتهـا إلاَّ مثلـه كمثـل الســاعة لا يجل«:  حيـث قـال النبــيُّ 

 .غايرة بين المشبِّه والمشبَّه بهفالتشبيه يقتضي الم

ــلىٰ  ــا  أنَّ  ع ــي ذكره ــات الت ــان  الآي ــدم إمك ــيلاً لع ــلح تعل لا تص

ه االله تعــالىٰ  التوقيــت بــالنحو الــذي يعلمــه الشــيعة، فهــل يصــحُّ  عــن  أن ينــزَّ

ومـا  )علمهـا عنـدي(: ه قـالتحديد الساعة بالنحو الـذي يعلمـه الشـيعة لأنَّـ

 إذا أرجعنــا التنزيــه لــه إلاَّ  هــمّ اللّ  ؟ىٰ خــرمعنــاه مــن العبــارات الأُ  يرجــع إلىٰ 

ــالىٰ  ــن الكــذب إلىٰ  تع ــه ع ــنُّ  ،التنزي ــلام  ولا أظ ذلــك منســجماً مــع ظــاهر ك

مـن المناسـب أن  الإمـام لم يـرَ  اً أنَّ  لأحتمـل قويّـوإنيّ  .في التنزيـه الإمام 

ـ .البيــان القـرآني فأحالـه عـلىٰ  ،بـينِّ ذلـك للسـائليُ   نَّ ه يشـهد لمـا قلنــا أكـما أنَّ

لم يكـن بتلـك الدرجـة مـن تسـليط الضـوء عليـه في زمـن  ظهور الإمام 

                                                        

 .٣ - ١: ٥٣ بحار الأنوار )١(
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بــه  علمهــا مخــتصٌّ  بـينِّ أنَّ عنهـا نزلــت الآيــات لتُ  لَ إذا سُــئِ  ىٰ حتَّــ  النبـيِّ 

ـ. تعالىٰ  شـأن النـزول لا يجعـل  ة مـن أنَّ ولا يأتي هنـا مـا يقـال في بعـض الأدلَّ
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غــير العــالم يســأل  يــة أنَّ ذلــك لم يمنــع مــن اســتفادة قاعــدة كلّ   أنَّ اليهــود إلاَّ 

 . عليٍّ  قها الروايات علىٰ طبِّ تُ  أهل الذكر، ثمّ 
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، ــاعة ــو الس ــة ،وه ــوم القيام ــرة أو ي ــرآني  ،أي الآخ ــان الق ــاء البي فج

 .د اختصاص العلم بها باالله تعالىٰ ؤكِّ ليُ 
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ثت عن الكافرينفإنهَّ  صـفتهم بعـض ووقد  ،ا جاءت في سياق آيات تحدَّ

بوا بآيات االله، ثمّ الآيات بأنهَّ  ـ جُنَّة، ثـمّ  نفت أن يكون به  م كذَّ ه ذكـرت أنَّ

 .أن يكون أجلهم قريباً، ولا ربط لأجلهم بقيام القائم  ىٰ عس

: في ســورة النازعــات ومثــل هــذا الكــلام يجــري في قولــه تعــالىٰ 
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 ).٤٦ - ٤٢: النازعات( � يلَ

ـمون إلىٰ النـاس سيُ  وأنَّ  ،الآيـات السـابقة ذكـرت يـوم القيامـة فإنَّ   قسَّ

 .ةوالآخر مأواه الجنَّ  ،الجحيم له إلىٰ أحدهما مآ :قسمين
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ــالىٰ  ــه تع ــك قول ــبه ذل ــمان ويش ــورة لق ــمُ  :في س
ْ
هُ عِل

َ
ــد

ْ
 االلهَ عِن

�
إنِ

اعَةِ   .)٣٤: لقمان( ا�س�

ــ فــإنَّ   ه كــالخلَْق، ثــمّ ســياق الآيــات الســابقة عليهــا تنــاول البعــث وأنَّ

ضت لتعَاقُب الليـل والنهـار وتحديـد كـلٍّ  علَّلـت و ،مـنهما بوقـت خـاصٍّ  تعرَّ

هـا ن يدعونـه هـو الباطـل، وكلُّ وأنَّ مـن سـواه ممَّـ ،هـو الحـقُّ  ه تعـالىٰ ذلك بأنَّ 

 .الساعة التي ذكرتها الآية اللاحقة هي يوم القيامة أنَّ  ل علىٰ دلِّ تُ 

لأمير المؤمنين  قال رسول االله «: قال ،وفي الرواية عن أبي جعفر 

 : ُّظلمك  وتجتمع كلمتهم علىٰ  ،بطنتهقريشاً ستظُهر عليك ما است إنَّ  ،يا علي

يـدك واحقـن  فَّ وقهرك، فإن وجدت أعواناً فجاهدهم، وإن لم تجد أعواناً فكُـ

ابني ينتقم من ظالميك وظالمي أولادك  واعلم أنَّ  .الشهادة من ورائك فإنَّ  ،دمك

بهم االله في الآخرة عذاباً شديداً، فقال سلمان الفـارسيويُ  ،وشيعتك في الدنيا : عذِّ

الذي يظهر بعد غيبتـه  ،التاسع من ولد ابني الحسين: هو يا رسول االله؟ قال من

ويمـلأ الأرض  ،وينتقم من أعـداء االله ،ر دين االلهظهِ ويُ  ،ن أمر االلهعلِ فيُ  ،الطويلة

لا يعلم : يظهر يا رسول االله؟ قال ىٰ مت: الق. ت جوراً وظلماً ئَ لِ قسطاً وعدلاً كما مُ 

 ،رقـوخسف بالمشـ ،نداء من السماء :منها ،علاماتولكن لذلك  ، االلهذلك إلاَّ 

 .)١(»وخسف بالبيداء ،وخسف بالمغرب

 .وغير ذلك من الروايات

  : ااك ا وا  اء

ــرَّ  ــة أن يم ــة الإلهي ــت الحكم ــد اقتض ــة  لق ــأته الدنيوي ــان في نش الإنس

ــدُّ  ــل عــلىٰ  بمخــاض يمت ــق التكام ــه، إذ المخــاض طري ــاحة حيات ــوع مس  مجم

 .س بالكمالمن التلبُّ  الحقِّ  ىٰ لاً، وطريق ظهور المستوأوَّ 
                                                        

ة تراثنا  )١(  .٣ح / ، عن مختصر إثبات الرجعة٢٠٧و ٢٠٦: ١٥مجلَّ
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الـنفس خفـاء بعـض  مفردات الابـتلاء وأعظمهـا وقعـاً عـلىٰ  ومن أهمّ 

 .وأوضحها في ذلك مسألة قيامة الساعة. ة في حياة الإنسان عنهالأحداث المهمَّ 
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 .العلم بها انقطاع سبيل الوصول إلىٰ  دة علىٰ متعدِّ 
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ك لا تعلم بوقتها، ودورك هو التخويف والإنذار منها، نَّ إ :فالآيات تقول
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 .قة من الزمنمساحة ضيِّ 

 الدقائق في التشـخيص لهـا أثرهـا الكبـير عـلىٰ  لكن لصعوبة الظرف فإنَّ 
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 .)٢(مثل ذلك في واقعة الأحزاب لَ قِ شيء، ونُ  يلوون علىٰ 
                                                        

 .٢٨٦: ١تفسير القمّي : راجع )١(
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ــ الحــقِّ ومســألة قيــام دولــة  ة عنــد مــن اعتقــد بهــا، مــن المســائل المهمَّ

ـ فهـي بعينهـا  ،ة النـاسوالحكمة كـما اقتضـت في سـابقاتها الإخفـاء عـن عامَّ

ــ ـــتقتض ــن عامَّ ــألة ع ــذه المس ــي ه ــض ي أن تختف ــبَّهتها بع ــد ش ــاس، وق ة الن

الروايات بمسألة الساعة، لكـن هـذه الحكمـة ليسـت وحـدها وجهـاً ملزمـاً، 

 هنـاك مصـلحة دعـت إلىٰ  إذ غايـة مـا توصـلنا إليـه أنَّ  ،من ضـميمة بدَّ  بل لا

ــة الحــقِّ  إخفــاء ســاعة ظهــوره  ــام دول ، ولكــن هــل هــي مصــلحة وقي

النــاس؟ وهــل توجــد مصــلحة معارضــة لهــا بالنســبة لــبعض  بالنســبة لكــلِّ 

 .مالأفراد؟ هذا ما لا يمكن إتمامه ببيان مثل المتقدِّ  بل لكلِّ  ،الأفراد

ــ ــالكنَّ ــن أن ينفعن ــان  ه يمك ــي ورد في عــدم إمك ــه دليــل شرع في توجي

 .تشخيص ساعة ظهوره وجهة تشبيهه بالساعة

في تأييــد مــا أردنــا إثباتــه مــن عــدم  فهــو وجــه مســتقلٌّ  ،وكيــف كــان

 .ة الناسبحيث تصل إليه عامَّ  إمكان تعيين زمان ظهوره 

 :تينروايات تكذيب الموقِّ : الثاني

ــا بكــ ــا ذب المــوقِّ وردت جملــة مــن الروايــات التــي أخبرتن تين أو أمرتن

 :بتكذيبهم، فمنها

ــا رواه  ــوسيم ــيخ الط ــال الش ــد االله: ، ق ــن عبي ــين ب ــبرني الحس  ،أخ

 ]بـن قتيبـة[د بـن محمّـ عـن عـليِّ  ،د بـن سـفيان البزوفـريعن أبي جعفر محمّـ

 ،امعـن كـرّ  ،د وعبـيس بـن هشـامعـن أحمـد بـن محمّـ ،عن الفضل بن شاذان

: هـل لهـذا الأمـر وقـت؟ فقـال: سـألت أبـا جعفـر : قـال ،عن الفضيل

 .)١(»اتوناتون، كذب الوقّ اتون، كذب الوقّ كذب الوقّ «

د في بــن محمّــ لمكــان عــليِّ  ،والروايــة إن لم تكــن صــحيحة فهــي حســنة
                                                        

 .٤١١ ح /٤٢٦و ٤٢٥ :لطوسيلغيبة ال )١(
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ـ .ه فاضـلوذكـر الشـيخ أنَّـ ،يـوقد اعتمد عليـه الكشّـ ،سندها ا والظـاهر أنهَّ

 .ة التوقيت مطلقاً تنفي صحَّ 

ــاذانو ــن ش ــل ب ــن ا ،عــن الفض ــن أبي نجــرانع ــن  ،ب ــن صــفوان ب ع

 ،عـن أبي عبـد االله  ،د بـن مسـلمعـن محمّـ ،ازوب الخـزّ عن أبي أيّـ ،ىٰ يحي

بـهمـن وقَّـت لـك مـن النـاس شـيئاً فـلا تهـابنَّ أن تُ «: قال وقِّـت فلسـنا نُ  ،كذِّ

 .)١(»وقتاً  لأحدٍ 

 .الفضل طريق الشيخ إلىٰ  ىٰ والرواية صحيحة السند، نعم يبق

عـن منـذر  ،افعـن الحسـين بـن يزيـد الصـحّ  ،عن الفضل بن شاذانو

ــن الجــوّ (الجــوّاز  ــد االله  ،)ازفي بعــض النســخ عــن منــذر ب  ،عــن أبي عب

تنا فيما مضىٰ  كذب الموقِّتون،«: قال  .)٢(»وقِّت فيما يستقبلولا نُ  ،ما وقَّ

مـة  ت، فكـأنَّ قِّـولو كـان بالإمكـان معرفـة الوقـت لوُ  الروايـات المتقدِّ

ــول ــا تق ــ :ونظائره ــتلا يمك ــ ،ن التوقي ــذب لأنَّ ــة ك ــو عملي ــل فه ه إن حص

 .ليس إلاَّ 

ــل في قولــه  بــل إنَّ  كــذب «أو » بــهكذِّ فــلا تهــابَنَّ أن تُ «: المتأمِّ

أن يكــون كلامـه غـير صــادق،  بـدَّ   عــن الوقـت لابرِ المخـ يجـد أنَّ » اتونالوقّـ

، لا أن يخُــصــدقه لأُ  لَ مِـ لـو احتُ وإلاَّ  فاســق  بكذبـه مطلقـاً، فالبرِ مرنـا بـالتبينُّ

ــ ،ر بتكذيبــهؤمَ الــذي يــأتي بخــبر، لم نُــ صــيب قومــاً  نُ مرنــا بــالتبينُّ لــئلاَّ ما أُ وإنَّ

ت الآية  .)٣(بجهالة كما نصَّ
                                                        

 .٤١٤ ح /٤٢٦ :لطوسيلغيبة ال )١(

 .٤١٢ ح/ ٤٢٦: لطوسيلغيبة ال )٢(
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ــ جــزم الإمــام  فــإنَّ  ،وكيــف كــان ت ينفــي احــتمال بكــذب المؤقِّ

بـهلا تهـابَنَّ أن تُ «: وكـذا قولـه لنـا ،صدقه هـذا ينسـجم مـع عـدم  ، فـإنَّ »كذِّ

 ما أخبر به من الوقت، فكيف وقَّت؟ لاع علىٰ إمكان الاطِّ 

ــ عــلىٰ  ــأنَّ ــان بالإمكــان الاطِّ ــو ك ــ ،شيء مــن ذلــك لاع عــلىٰ ه ل ه في فإنَّ

حــين   ىٰ ر موسـحـدود الاقتضـاء، ومـن هنـا جــاء التنظـير لـذلك بتـأخُّ 

ــت الآيــةمــر بتتمــيم الميقــات مــن خــلال إضــافة أيّــأُ  نا  :ام كــما نصَّ
ْ
وَواعَــد

 وَ  ُ�ـو�ٰ 
ً
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َ
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 ).١٤٢: الأعراف(

: قلــت لــه: قــال ،عــن أبي جعفــر  ،وفي روايــة الفضــيل بــن يســار

ــت ــر وق ــذا الأم ــالله ــ«: ؟ فق ــذب الوقّ ــ اتون، إنَّ ك ــ  ىٰ موس ــرج ماَّ ـل  خ

راً، قـال ـالثلاثـين عشـ عـلىٰ   زاده االلهفلـماَّ  ،ه واعدهم ثلاثـين يومـاً ربِّ  وافداً إلىٰ 

 .)١(»فصنعوا ما صنعوا ،ىٰ قد أخلفنا موس: له قومه

ــ والروايــة وإن كــان في ســندها معــلىّٰ  ــن محمّ ــهب ــل في ــذي قي ــإ :د ال ه نَّ

ما ذكرناهـا للاستشـهاد بهـا لا للاعـتماد نـا إنَّـلكنَّ  ،ضعيف مضـطرب الحـديث

وفي سـندها  ،لكضـت لـذتعرَّ  )٢(ىٰ خـروهنـاك روايـة أُ . عليها في الاسـتدلال

 .هم ضعافوكلُّ  ،د بن بشر الهمدانيد بن سنان وعمر بن مسلم ومحمّ محمّ 

المـانع عـن توقيتـات خرجـت  طـروِّ  وقد دلَّـت بعـض الروايـات عـلىٰ 

ـ ومنهــا روايــة الشـيخ الطــوسي عـن الفضــل الــذي  ،ة مـن بعــض الأئمَّ

 إنَّ : قلـت لأبي جعفـر : قـال ،رواها بسند صـحيح عـن أبي حمـزة الـثمالي

، »بعــد الــبلاء رخــاء«: ، وكــان يقــول»الســبعين بــلاء إلىٰ « :اً كــان يقــولعليّــ
                                                        

 .١٣ ح /١٦اب ب /٣٠٥ :لنعمانيلغيبة ال )١(

 .٤١٥ح / ٤٢٧: الغيبة للطوسي: راجع )٢(
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 إنَّ  ،يـا ثابــت«: رخـاءً، فقـال أبـو جعفـر  وقـد مضـت السـبعون ولم نـرَ 

غضـب  الحسـين اشـتدَّ  لَ تِـ قُ كان وقَّت هـذا الأمـر في السـبعين، فلـماَّ  االله تعالىٰ 

ــل الأرض االله عــلىٰ  ره إلىٰ  ،أه ــأخَّ ــة  ف ــين ومائ ــدَّ أربع ــنة، فح ــأذعتم س ثناكم ف

ره االله ولم يجعــل لــه بعــد ذلــك رِّ ـوكشــفتم قنــاع الســ ،الحــديث عنــدنا ، فــأخَّ

ــاً  ــابِ و ،وقت كِت
ْ
م� ال

ُ
هُ أ

َ
ــد

ْ
ــتُ وعَِن بِ

ْ
ــاءُ وَ�ُ� مْحُــوا االلهُ مــا �شَ

َ
�� ]ــد : الرع

ــو حمــزة»]٣٩ ــد االله : ، قــال أب ــت ذلــك لأبي عب ــد كــان «: فقــال ،وقل ق

 .)١(»كاذ

ما لهذا الأمر أمـد : قلت: قال ،عن أبي عبد االله  ، بصيروفي رواية أبي

ره االلهولكنَّ  ،بلىٰ «: ريح أبداننا؟ قاليُ ينتهي إليه و  .)٢(»كم أذعتم فأخَّ

ــل ــإن قي ــ :ف ــ مَ ـلِ ــارات الأئمَّ ــت إخب ــلىٰ  ة حمل ــاء دون  ع الاقتض

 الإخبار بالنتيجة القطعية؟

 .ق به لم يتحقَّ المخبرَ  لأنَّ  :لاً أوَّ  :قلنا

ــاً وث ــي تعرَّ  لأنَّ  :اني ــات الت ــض الرواي ــدم ضــت للتوقيــت علَّ بع لــت ع

ق مـا أخـبرت بـه بحصـول المـانع وهـو الإذاعـة كـما في أكثـر مـن روايـة، تحقُّ 

 .الإخبار كان قد لوحظ فيه الاقتضاء وهذا يعني أنَّ 

ـلأنَّ  :وثالثاً  ـ ة عـن وقـت لا شـكَّ ه في الوقت الـذي أخـبر بـه الأئمَّ م أنهَّ

ــن أ ــوا ع ــ نَّ لم يغفل ــدد الأئمَّ ــ ة ع ــا عش ــاً ـاثن ــلُّ . ر إمام ــات  وك التوقيت

 .ة ة الأئمَّ المذكورة كانت قبل إكمال عدَّ 

ــ مضــافاً إلىٰ  م أخــبروا كثــيراً عــن حصــول غيبتــين طــويلتين للإمــام أنهَّ

ــاني عشــ ــ ،ر ـالث ــي أنَّ ممَّ ــ ا يعن ــان يجُ ــرج ك ــزَ الف ــد انتهــاء زمــن م أنَّ ه بع
                                                        

 .٤١٧ح / ٤٢٨: لطوسيلغيبة ال )١(

 .١ ح /١٦اب ب /٢٩٩ :لنعمانيلغيبة ال )٢(
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ــدَّ  ــور بم ــل الحض ــيرة، فه ــير قص ــرة غ ــ أنَّ  ىٰ ت ــان أن يخُ ــوم برِ بالإمك  المعص

ـ ق بفـترة سـبَ أن يُ  بـدَّ  ه لابالفرج بنحو الجزم واليقين وهو يعلـم علـم اليقـين أنَّ

 ة الغيبة؟مدَّ  ة ثمّ فيها عدد الأئمَّ  يتمُّ 

 :د الغيبةع الفرج بمجرَّ روايات توقُّ : الثالث

ت الظهـور عدم إمكان تحديد وقـ بالملازمة علىٰ  ومن الروايات التي تدلُّ 

ثنا حدَّ : قال ،ما رواه الصدوق :ومنها ،د الغيبةع الفرج بمجرَّ ة روايات توقُّ بالدقَّ 

 ،د بن عمـر الكاتـبعن محمّ  ،ثنا عبد االله بن جعفر الحميريحدَّ  :قال ،أبي 

أبي الحسـن  كتبـت إلىٰ : قـال ،بن مهزيـار عن عليِّ  ،د الصيمريبن محمّ  عن عليِّ 

إذا غاب صاحبكم عن دار «: فكتب إليَّ  ،لفرجأسأله عن ا صاحب العسكر 

 .)١(»عوا الفرجالظالمين فتوقَّ 

ثنا حـدَّ : قـال ،ثنا سـعد بـن عبـد االلهحـدَّ : قـال ،وما رواه أيضاً عن أبيه

د ثني إبـراهيم بـن محمّـحـدَّ : قـال ،د بن عبـد االله بـن أبي غـانم القزوينـيمحمّ 

فنزلنـا  ،ةيـق مكّـوب بـن نـوح في طروأيّـ] ونـوح[كنـت أنـا : قال ،بن فارس

عـد الأمـر ذكـر مـا نحـن فيـه وبُ  ىٰ فجـر ،ثفجلسـنا نتحـدَّ  ،وادي زبالة علىٰ 

 ،كتبــت في هــذه الســنة أذكــر شــيئاً مــن هــذا: وب بــن نــوحعلينــا، فقــال أيّــ

عــوا الفــرج مــن تحــت إذا رفــع علمكــم مــن بــين أظهــركم فتوقَّ «: فكتــب إليَّ 

 .)٢(»أقدامكم

 .قربه كناية عن» من تحت أقدامكم«: وقوله 

ـة، إلاَّ والمكاتبات وإن كانـت نوعـاً تحتمـل التقيَّـ  ،ا هنـا بعيـدة عنهـا أنهَّ

فـلا يوجـد مـا يخشـاه  ،ر زمـان الظهـور يوافـق الظـالمالإفصاح عن تـأخُّ  لأنَّ 
                                                        

 .٢ ح /٣٧اب ب /٣٨٠ :لدينكمال ا )١(

 .٤ح / ٣٧باب / ٣٨١: كمال الدين )٢(
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ه إفصـاح عـن إنَّـ: ما قلنـا، وإنَّـر زمـان ظهـوره لو أراد الإخبار عن تـأخُّ 

 !حصول الغيبة التي لم تكن حاصلة قت الفرج علىٰ ا علَّ ر باعتبار أنهَّ التأخُّ 

ــ د دِّ ه لــو أمكــن للنــاس أن تحُــووجــه دلالــة مثــل هــاتين الــروايتين أنَّ

ع ذلـك يعنـي لغويـة الأمـر بتوقُّـ خريطة الأحداث قبـل الظهـور زمانيـاً فـإنَّ 

ــ الفـرج في كـلِّ  بعيــد  أوان دولـة الحـقِّ  م سـيعلمون أنَّ الأزمنـة السـالفة، لأنهَّ

ــال اً عــن أوائــل زمــان جــدّ  ــة، وهــذه اللغويــة واضــحة بالنســبة للأجي الغيب

إذ  ،رة زمانياً عن زمـان الحضـور، بـل بالنسـبة للأجيـال القريبـة كـذلكالمتأخِّ 

زمانـه  ل في ظرف عدم العلـم، فـإذا كـان بالإمكـان الوقـوف عـلىٰ تعقَّ ع يُ التوقُّ 

 .مع التحديد القطعي ه يتنافىٰ لأنَّ  ،عللتوقُّ  ىٰ قطعياً فلا معن

 :وايات مجيء الفرج بعد اليأسر: الرابع

عـدم إمكـان تشـخيص الوقـت، مـا  ة عـلىٰ ومن جملـة الروايـات الدالّـ

لليـأس مـن  ىٰ  بعـد اليـأس، حيـث لا معنـالفرج لا يجـيء إلاَّ  أنَّ  منها علىٰ  دلَّ 

 .وقت ظهوره بالتفصيل إذا أمكن أن نقف علىٰ  ظهوره 

قـال : قـال ر،ـد بـن أبي نصـومن تلك الروايـات روايـة أحمـد بـن محمّـ

 :ا سـمعت قـول االله ما أحسـن الصـبر وانتظـار الفـرج، أمَـ«: الرضا 

 ٌــب ــمْ رَِ�ي
ُ
 مَعَ�

�
ــوا إِ� قِبُ

َ
ــمْ  ،]٩٣: هــود[ �وَارْت

ُ
 مَعَ�

�
تَظِرُوا إِ�

ْ
ــا�

َ
ف

ــرِ�نَ  تَظِ
ْ
مُن

ْ
ــنَ ا� ــراف[ �مِ ــ]٧١: الأع ــبر، فإنَّ ــيكم بالص ــ، فعل ــيء ه إنَّ ما يج

 .)١(»الذين من قبلكم أصبر منكم اليأس، فقد كان الفرج علىٰ 

: وفيهــا، عـن أبي عبـد االله  ،عـن أبيـه ،د بـن منصـوروروايـة محمّـ

 .)٢(» بعد إياسيكون ما تمدّون إليه أعينكم إلاَّ  مالا واالله «
                                                        

 .٥ ح /٥٥اب ب /٦٤٥: كمال الدين )١(

 .٦ح / باب التمحيص والامتحان/ ٣٧١: ١ الكافي )٢(
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 .)١(ومثلها روايته عن الباقر 

 .)٢(أيضاً  وقريب منها روايته عن الباقر 

 .يق نقلهاما كانت هذه رواية واحدة اختلف طروربَّ 

 :روايات الحيرة: الخامس

عـدم إمكـان تعيـين زمـان الظهـور بروايـات الحـيرة،  عـلىٰ  دلُّ سـتَ قد يُ 

صـحيحة عبـد االله بـن  :للحـيرة، ومنهـا ىٰ ه مع معرفـة الوقـت لا معنـببيان أنَّ 

كيـف أنـتم إذا «: فقـال ،أبي عبـد االله  دخلـت أنـا وأبي عـلىٰ : قـال، سنان

، فـلا ينجـو مـن تلـك ىٰ رولا علـماً يُـ ىٰ مام هـدصرتم في حال لا ترون فيها إ

هــذا واالله الــبلاء، فكيــف : فقــال أبي ،» مــن دعــا بــدعاء الغريــق؟الحــيرة إلاَّ 

ــنع جُ  ــالنص ــذٍ؟ ق ــداك حينئ ــت ف ــك «: عل ــان ذل ــن تُ  -إذا ك ــه ول  -درك

 .)٣(»ضح لكم الأمريتَّ  ىٰ كوا بما في أيديكم حتَّ فتمسَّ 

ــنداً إلاَّ  ت س ــحَّ ــة وإن ص ــذه الرواي ــلكــن ه ــةً  أنهَّ ــعيفة دلال ، إذ لا ا ض

 .الحيرة مرتبطة بخفاء وقت ظهور الإمام  أنَّ  دليل علىٰ 

 :روايات مطلوبية الانتظار: السادس

ــدَّ  ــدَّ تع ــي تح ــات الت ــدت الرواي ــار حتَّ ــة الانتظ ــن مطلوبي ــ ىٰ ثت ع  دَّ عُ

ــمال الأُ  ــل أع ــأفض ــبّ مَّ ــمال إلىٰ  ة وأح ــ الأع ــرهم  دَّ االله، وعُ ــر لأم  المنتظ

 ط بدمــه في ســبيل االله، وكــان المنتظــر لظهــوره القائــل بإمامتــه كالمتشــحِّ 

 .زمان من أهل الغيبة من أفضل أهل كلِّ 

ــماَّ ـولــ ة بجيــل دون جيــل  كانــت مضــامين هــذه الروايــات غــير خاصَّ
                                                        

 .١٦ ح /١٢اب ب /٢١٧ :لنعمانيلغيبة ال )١(

 .السابق المصدر )٢(

 .٤ح / ٢فصل / ١٠باب / ١٦٢و ١٦١: الغيبة للنعماني )٣(
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ــينَّ  ــوب يُ   أنَّ تب ــار المطل ــوم الانتظ ــمفه ــلىٰ طلَ ــع وع ــن الجمي ــتلاف  ب م اخ

مــورد  ىٰ لانتفـ ان ظهـوره ف زمـالعصـور، ولـو كـان بالإمكـان أن يُعــرَ 

 لانتظـار أمـر لا يحصـل إلاَّ  ىٰ معنـ ىٰ ، وهـل يبقـدركـه عـادةً الانتظار لمـن لا يُ 

ـ بعد ألف سـنة أو أكثـر؟ لا شـكَّ  ه سـيكون عبثيـاً، وهـذا واضـح بالنسـبة أنَّ

ـ لكلِّ  زمـان ظهـوره لـو  لعـت عـلىٰ دركـه لـو اطَّ ا لا تُ الأجيال التي تعـرف أنهَّ

 .أمكن ذلك

ــال إذن فكــلُّ  ــات الدالّ ــةً  ة عــلىٰ رواي ــه مطابق ــة الانتظــار ومدح  مطلوبي

بـل ولا يمكـن أن  ،وقـت الفـرج غـير معلـوم أنَّ  بالملازمـة العقليـة عـلىٰ  تدلُّ 

 .فضلاً عن العوامِّ  يعلمه الخواصّ 

ــا في  ــات م ــذه الرواي ــار الرضــا (ومــن ه ــون أخب ــانيد ) عي بالأس

ــا  ــن الرض ــة ع ــه  ،الثلاث ــن آبائ ــال ،ع ــول االله: ق ــال رس :  ق

 .)١(»تي انتظار فرج االلهمَّ أفضل أعمال أُ «

عــن  ،عــن أبي خالــد الكــابلي ،عــن أبي حمــزة الــثمالي )الاحتجــاج(وفي 

ر مـن أوصـياء ـاالله الثـاني عشـ الغيبـة بـوليِّ  تمتـدُّ «: قـال ،بن الحسين  عليِّ 

 بإمامتـه ينأهـل زمـان غيبتـه القـائل إنَّ  ،يا أبـا خالـد .ة بعدهرسول االله والأئمَّ 

ذكـره أعطـاهم مـن  االله تعـالىٰ  لأنَّ  ،زمـان ن لظهوره أفضـل أهـل كـلِّ يالمنتظر

العقول والأفهـام والمعرفـة مـا صـارت بـه الغيبـة عنـدهم بمنزلـة المشـاهدة، 

وجعلهم في ذلك الزمـان بمنزلـة المجاهـدين بـين يـدي رسـول االله بالسـيف، 

ـــأُ  اً الله سرّ ديـــن ا وشـــيعتنا صـــدقاً، والـــدعاة إلىٰ  ،اً ولئـــك المخلصـــون حقّ

 .)٢(»وجهراً 
                                                        

 .٨٧ح / ٣٩: ٢ ن أخبار الرضا عيو )١(

 .٥٠: ٢ الاحتجاج )٢(
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ولا تيأسـوا مـن  ،انتظروا الفرج«: قال أمير المؤمنين  )الخصال(وفي 

 .)١(»انتظار الفرج االله  الأعمال إلىٰ  أحبَّ  فإنَّ  ،رَوح االله

ــديث ــس الح ــدس، «: وفي نف ــيرة الق ــداً في حظ ــا غ ــا معن ــذ بأمرن الآخ

 .)٢(»ط بدمه في سبيل االلهوالمنتظر لأمرنا كالمتشحِّ 

 رم ا    ا إدراك ا:  

الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ومع  أنَّ  علىٰ  ىٰ المشهور بن إنَّ  :فإن قيل

ـ ما يلوح من الروايـات مـن أنَّ   الأقـلّ  يعلمـون بالوقـت، أو عـلىٰ  ة الأئمَّ

 ىٰ من الزمن، لا معن بعد ردح ه لا يحصل الظهور وما تنتظره الناس إلاَّ يعلمون أنَّ 

، فيصـبح م بعـدم إدراكهـا زمـان ظهـوره علَـالأجيال التـي يُ  لانتظار كلِّ 

دركه؟ ه لن يُ لأمر ولدك بانتظار شروق شمس تعلم أنَّ  ىٰ معن الانتظار عبثياً، وأيُّ 

  مضيعة للوقت؟وهل انتظاره إلاَّ 

ل لا مجال للعبثية خصوصاً في مثل هذا المـورد حيـث امتثـا :كان الجواب

وإن رفضـنا مسـلك  حتَّىٰ نا ه، وهذا يعني أنَّ التكليف فيه قد يستوعب العمر كلَّ 

ما ذلك إنَّ   أنَّ قاتها وخالفنا المشهور، إلاَّ تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلَّ 

مساحة كبيرة من العمر، ومـن  امتثاله علىٰ  ل في غير أمثال المورد الذي يمتدُّ تعقَّ يُ 

 مـن في أمثال هذا المورد للنكتة السابقة وهي استيعابه شـطراً مهـماًّ ه لُّقالبعيد تع

ع في جزئيات التكاليف وإن كان التتبُّ . د الإنسان عن غايات خلقتهبعِّ ا يُ العمر ممَّ 

المشهور حيث اقترنت الكثير من التكاليف ببيانات أو أُتبعت ببيانات  ىٰ يدعم مبن

هَا  :ل مع ما يلوح من قولـه تعـالىٰ ريع أو العلـالتش للحِكَم الداعية إلىٰ  �ـ يـ
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 .حديث أربعمائة /٦١٦ :الخصال )١(

 .حديث أربعمائة /٦٢٥ :الخصال )٢(
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ــمّ  ــ إنَّ  ث ــالح والمفاســد إنَّ ــام للمص ــة الأحك ــزم بتبعي ــن لم يلت ــر م ما أنك

ــ عـلىٰ  ىٰ يتهـا، أي بنـكلّ  ــروري وجـود اـه لـيس مـن الضــأنَّ ق لمصـلحة في متعلَّ

ــ ــم الش ــاـالحك ــوع بحثن ــذا موض ــيس ه ــال ،رعي، ول ــل ق ــون  :ب ــد لا تك ق

 .ق التكليفرة في متعلَّ المصلحة الداعية للتشريع متوفِّ 

ـــاف إلىٰ  ـــك أنَّ  ويض ـــة إلىٰ  ذل ـــلحة الداعي ـــ المص ـــة ـالتش ريع لمطلوبي

ب بـل في الانتظـار ومـا يترتَّـ ،رط أن تكـون في الأمـر المنتظَـشـترَ الانتظار لا يُ 

ــفحيــنما تخُــ. عليـه الــربح  ار لا يكـون نظــرك دائــماً إلىٰ رج ولـدك لمزاولــة الاتجِّ

ــر إلىٰ  ــد تنظ ــل ق ــع  الآني، ب ــل م ــج في التعام ــبها والنض ــي يكتس ــارات الت المه

ــلىٰ  ــتماد ع ــرين والاع ــع أنَّ  الآخ ــك، م ــير ذل ــنفس وغ ــة  ال ــه بمزاول ــرك ل أم

 .ربح فيهاه لن يالتجارة ليس عبثياً في الموارد التي تعلم أنَّ 

، ر روع المنتظِ ـي الانتماء لمشوالانتظار يمنع الإحباط واليأس، ويقوّ 

 .ما لما ذكرناه من لوازم روع، مع كلِّ ـك الإنسان ليكون فاعلاً في نجاح المشرِّ ويحُ 

 ا  ن رما :  

لمعرفـة راد لنفسـه، بـل لمـا يلازمـه مـن اا يشهد لكون الانتظـار لا يُـوممَّ 

ــت عـلىٰ  ــ بالإمـام، جملــة مــن الروايـات التــي دلَّ مـا عــرف الإنســان  ىٰ ه متــأنَّ

إمامه فقد نال الفرج، ومن هنا كـان انتظـار الفـرج مـن الفـرج، فالكربـة هـي 

 .كربة فقدان معرفة الإمام 

ــد رو ــة(الشــيخ في  ىٰ فق ــن أســباط ،عــن الفضــل )الغيب ــن اب ــن  ،ع ع

ــن الجهــم ــال ،الحســن ب ــا الح: ق ــن الفــرج،  ســن ســألت أب عــن شيء م

 لا أدري إلاَّ : قلــت ،»انتظــار الفــرج مــن الفــرج؟ لســت تعلــم أنَّ أوَ «: فقــال

 .)١(»نعم، انتظار الفرج من الفرج«: مني، فقالعلِّ أن تُ 
                                                        

 .٤٧١ح  /٤٥٩ :لطوسيلغيبة ال )١(
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ــير وهــي مرفوعــة وفي ســندها البطــائني، قــال ــة أبي بص ــت : ورواي قل

ــد االله  ــداكجُ : لأبي عب ــتُ ف ــ ،عل ــال ىٰ مت ــرج؟ فق ــا ب«: الف ــا أب ــيري  ،ص

 .)١(»ج عنه بانتظارهمن عرف هذا الأمر فقد فُرِّ  ؟ن يريد الدنياأنت ممَّ و

قـال أبـو : قـال ،رواية زرارة وهـي حسـنة لمكـان إبـراهيم بـن هاشـمو

م هـذا الأمـر ك تقـدَّ رّ ـك إذا عرفتـه لم يضـفإنَّـ ،اعرف إمامـك«: عبد االله 

 .)٢(»رأو تأخَّ 

 ،صــل هــو معرفــة الإمــام والأ ،رم أو التــأخُّ التقــدُّ  رّ ـفــإذا لم يضــ

 .رالمراد الأصلي هو غير الانتظار، ولا الأمر المنتظَ  تبينَّ أنَّ 

 سأل أبو بصير أبا عبد االله : قال ،د الخزاعيرواية إسماعيل بن محمّ و

لسـت تعـرف أ ،يا أبا بصير«: ؟ فقالتراني أدرك القائم : فقال ،وأنا أسمع

يا أبـا  -واالله ما تبالي «: وقال ،فتناول يدهواالله، وأنت هو،  بلىٰ : فقال ،»إمامك؟

 .)٣(» رواق القائم أن لا تكون محتبياً بسيفك في ظلِّ  -بصير 

: يقول سمعت أبا عبد االله  :قال، - قوثَّ ولم يُ  - ورواية عمرو بن أبان

 االله تعـالىٰ  ر، إنَّ تـأخَّ  وم هذا الأمـر أك تقدَّ رّ ـفإذا عرفت لم يض ،اعرف العلامة«

ناسٍ بإِِماِ�هِمْ  :يقول
ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
د

َ
فمن عرف إمامه كـان  ،]٧١: الإسراء[ يوَْمَ ن

 .)٤(» كمن كان في فسطاط المنتظر

 :ض الروايات للزمان مطلقاً عدم تعرُّ : الأمر الثاني

ــ إنَّ  ع في المــوروث المــرتبط بــالحوادث التــي أخــبر عنهــا المعصــوم المتتبِّ

  ٰكــون مســتنداً لرســم صــورة لتلــك كثرتــه لا يجــد مــا يمكــن أن ي عــلى
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العمــوم  الروايــات عــلىٰ  دة التــواريخ، بــل إنَّ الحــوادث واضــحة المعــالم محــدَّ 

كانت بصدد بيان بعـض مفـردات الحـوادث أو الأحـداث بشـكل مجتـزأ عـن 

ه لـيس الـبعض الآخـر، ولكنَّـ ب بعـض الحـوادث إلىٰ نسَـالمجموع، نعم قـد تُ 

 .تفاصيلية واضحة البالنحو الذي ينتج صورة كلّ 

 ما يرتبط بـبعض الحـوادث التـي تقـع قبـل فـترة قصـيرة مـن إلاَّ  همّ اللّ 

فالســفياني مــن المحتــوم . منهــا )١(الظهــور، وبالخصــوص العلامــات الحتميــة

ــلىٰ  ــنصُّ  ع ــا ت ــدِّ  م ــات المتع ــه الرواي ــوره وحكم ــترة ظه دت ف ــدَّ ــد ح دة، وق

ف بـه سَـةً وكيـف تخُ من عليها وحركـة جيشـه وجهـةً ومـدَّ يوالمساحة التي يهُ 

والـيماني الـذي يخـرج مــن صـنعاء في نفـس اليــوم الـذي يخـرج فيــه  ،الأرض

ر والاشـتباه لمـن كـان لـه خـبر بهـا السفياني، والصـيحة التـي لا تقبـل التكـرُّ 

ة ة والمدينـة، وقتـل الـنفس الزكيَّـقبل حصولها، والخسـف في البيـداء بـين مكّـ

ــام  ــور الإم ــن ظه ــله ع ــذي لا يفص ــن  ال ــر م ــ )١٥(أكث ــذه يوم اً، ه

ــة الحــوادث الخمســة اســتوعب التعــرُّ  ض لهــا في الروايــات فواصــلها الزماني

الروايـات أعطتــه  إنَّ  :، ومـا ســواها يصـعب القــولعـن ظهـور الإمــام 

 .ة التي تفصله عن الظهورصورة واضحة خصوصاً من جهة المدَّ 

ــما أنَّ  ــ وب ــس لم تتحقَّ ــات الخم ــذه العلام ــ ق إلىٰ ه ــتطيع الآن فإنّ ا لا نس

نرسم خريطة أحـداث بفواصـلها الزمانيـة بـالنحو الـذي يتـيح لنـا تحديـد أن 

 .زمان الظهور

ــل إنَّ  ــ ب ــات الأئمَّ ــه لم  ة بيان ــع إلي ــا يرج ــالفرج وم ــة ب والمرتبط

ــرَّ  ــانٍ تتع ــاصٍّ  ض لزم ــخ ــ، وإنَّ ــلىٰ ـما اقتص ــرُّ  رت ع ــض لأُ التع ــور عامَّ ة م
                                                        

ــلت ذلـــك العلامـــات حتميــة  أرىٰ كــلَّ  فـــإنيّ وإلاَّ  ،وفــق تعبـــير الروايــات )١( ، وقـــد فصَّ

 .والاستدلال عليه في كتاب علامات الظهور، فراجع
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ــال النــاس عــلىٰ  ،كانتشــار الظلــم  ،ل بالــدينوظهــور الاســتئكا ،الــدنيا وإقب

ت الكثـير ا تكـرَّ وغير ذلك ممَّ  ر ذكـره في الروايـات، وهـي مفـاهيم نسـبية مـرَّ

 عـالٍ  ىٰ مسـتو من المقاطع الزمانية التي برزت فيهـا مثـل هـذه المفـردات عـلىٰ 

ــ ، نعــم هــي مختلفــة عــن زمــان النبــيِّ . اً دون أن يظهــر جــدّ  ك لكنَّ

ــ ــة الواق ــات وملاحظ ــذه الرواي ــل ه ــة مث ــد مراجع ــعر بع ــاريخي في تش ع الت

 .د للفرجا لم تكن بصدد بيان التاريخ المحدَّ الأزمنة التي بعد صدورها أنهَّ 

كان النـاس يرغبـون بسـماعه والبيـان الصـادر مـن الجهـة لما ل بل المتأمِّ 

ــاريخ ــان ذلــك الت  وإلاَّ . المعصــومة يجــزم بوجــود إصرار بعــد قــرار بعــدم بي

ـولا يتعــرَّ ل أن تتــوق النـاس لمعرفــة التـاريخ عقَـكيـف يُ  مــن  ة ض الأئمَّ

اخـتلاف مقـاطع  ما يكتفـون عـلىٰ  يريدونـه، وإنَّـقريـب أو بعيـد للإجابـة عـماَّ 

ـ ريـد د لضـبط خصـوص مـا أُ ة للمجتمعـات لا محـدِّ التاريخ ببيان سمات عامَّ

 .منها بحيث ينطبق عليه دون سواه

صــون في قــراءة وفهــم العلــماء وهــم المتخصِّ  أنَّ  ىٰ ومــن هنــا تــر

ــوروث ا ــالم ـــلش ــان ـرعي عس ــك الزم ــوص ذل ــوا خص ــيهم أن يفهم ر عل

مـن علمائنـا في زمـن الغيبـة  ولىٰ ولهـذا كـان بعـض الأجيـال الأُ . صونهشخِّ ويُ 

ولـو خطـر . أن يظهـر إلىٰ  مـس أمانـةً مـن الخُ  الإمـام  يوصي بحفظ حـقِّ 

. ذلـك ببالهم احتمال مرور ألـف سـنة أو أكثـر دون أن يخـرج لمـا أقـدموا عـلىٰ 

ــار وابــن بجــدة فهمهــا المجلســبعد نحريــر الأولهــذا لم يســت ي أن يكــون ـخب

 .)١(هو البيت الصفوي الإمام  م الراية إلىٰ سلِّ الذي يُ 

العصـور يكشـف عـن عـدم  مـرِّ  ص عـن التحديـد عـلىٰ المتخصِّ  زُ جْ فعَ 

 .ية المسألةإمكان ذلك خصوصاً مع أهمّ 
                                                        

 .٢٤٣: ٥٢بحار الأنوار : راجع )١(
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ــال ــد يق ــم ق ــامٍّ  إنَّ  :نع ــير ت ــتدلال غ ــك الاس ــا يور ،ذل ــة م ــه إذ غاي ث

ــتحالة ــات لا الاس ــن الرواي ــم م ــان الفه ــتبعاد إمك ــرك الأوَّ  ،اس ــم ت ل وك

 .للآخر

ــردُّ  ــن ي ــمَّ  ه أنَّ لك ــه إلىٰ  ض ــذا الوج ــ ه ــع بقيَّ ــورث القط ــوه ي ة الوج

 .الجزم كافية في الوصول إلىٰ  ىٰ خرباستحالة ذلك، بل بعض الوجوه الأُ 

فيهـا  فالروايـات بـين أيـدينا ولا توجـد ،إمكـان الجـزم هذا مضـافاً إلىٰ 

كثـرة هـذه الروايـات، وحـين  زمـان تفصـيلي للظهـور عـلىٰ  إشارة واحدة إلىٰ 

ــ ،ة ولــو بنحــو الإشــارةض بــالمرَّ لم تتعــرَّ  ر للآخِــر أن يكتشــف ـفكيــف يتيسَّ

ذلـك  أجيـال البـاحثين عـن إيجـاد إشـارة إلىٰ  الوقت منها بعد أن عجزت كـلُّ 

 في مضامين الروايات المبحوث فيها؟

ــدَّ  ــين نتح ــن بوح ــث ع ــتقبلية فإنهَّ ــة المس ــوادث التاريخي ــض الح ا ع

 عنـه عـبرِّ مـا تُ  ىٰ ، حتَّـىٰ خـرتذكرها بشـكل منفصـل عـن بـاقي الحـوادث الأُ 

ــات ــن العلام ــالمحتوم م ــات ب ــن إلاَّ  - الرواي ــب م ــزمن القري ــان في ال ــا ك  م

ــوره  ــة العبّ  - ظه ــار الدول ــكانهي ــية، وكأنهَّ ــن اس ــاعر م ــدغت مش ا دغ

ــ ــي العبّ ــة بن ــه دول ــت علي ــدَّ  اسثقل ــي امت ــدنيا دون أن  ت إلىٰ والت ــاصي ال أق

ـ  بـدَّ  ا لايلوح فيهـا شيء مـن الـوهن أو علامـة مـن الضـعف، فـأخبرتهم بأنهَّ

 . يصنعونوما االله بغافل عماَّ ، صفحتها ىٰ طوأن تُ 

ــات إلىٰ  ــوادث والعلام ــبة الح ــواها نس ــات وس ــذه الرواي ــيس في ه  ول

ــن تح ــلاً ع ــوق فض ــبق واللح ــة الس ــن جه ــاً م ــها زماني ــدار بعض ــد مق دي

سـتفاد منهـا فكيـف نسـتفيد منهـا أو يمكـن أن يُ . الفواصل الزمانية فيما بينهـا

وقيـام  د زمـان ظهـور الإمـام حـدِّ بعضها ما يمكـن معـه أن نُ  ها إلىٰ بضمِّ 

 ؟دولة الحقِّ 
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ــاً  ــون منطلق ــن أن يك ــا يمك ــن م ــة ع ــات خالي ــان فالرواي ــف ك وكي

ــيم، والم ــرج العظ ــذلك الف ــدقيق ل ــان ال ــد الزم ــة لتحدي ــير مرتبط ــألة غ س

بالإمكــان أن  إنَّ  :باكتشــاف علمــي أو رقــي في جانــب الإدراك العقــلي ليقــال

ــ. يســاهم الــتراكم المعــرفي في تحديــد تــاريخ تلــك المفــردة ل أن نعــم قــد نتعقَّ

تحديد زمـان قـد يصـطدم فيـه كويكـب بـالأرض فينهـي  يصل البشر مثلاً إلىٰ 

 راتها في ذلـك، فيقـال حينهـاالحياة فيها كما تطرح بعـض دوائـر البحـث تصـوّ 

أن  ه لـو بقـي يـوم واحـد في الأرض لأطـال االله ذلـك اليـوم إلىٰ بضميمة أنَّـ -

ــائم  ــر الق ــخَّ  إنَّ : - يظه ــور مش ــان الظه ــن زم ــة، لك ــو في الجمل ص ول

ــوّ  ــدود التص ــك في ح ــلىٰ رات أوَّ ذل ــن  أنَّ  لاً، ع ــات يمك ــذه الكويكب ــل ه مث

ثيــة بعــد أن عــدلوا عــن فكــرة رات المراكــز البحتغيــير مســارها وفــق تصــوّ 

ـ ،توجيـه صــواريخ عاليــة التـدمير لتفتيتهــا في الفضــاء ل الاصــطدام بــدِّ ه يُ لأنَّ

د الكبــير بأعــداد هائلــة مــن الاصــطدامات الصــغيرة والتــي ســتنهي حــالوا

 .راتهم أيضاً الأرض أيضاً وفق تصوّ  الحياة علىٰ 

 س إلاَّ طريـق تحديـد ذلـك لـي ما اسـتفدنا مـن بعـض الروايـات أنَّ وربَّـ

 .ة الغيب، والأئمَّ 

ــا ــد االله  :ومنه ــن أبي عب ــوّاز ع ــذر الج ــة من ــال ،رواي ــذب «: ق ك

تنا فيما مضىٰ  الموقِّتون،  .)١(»وقِّت فيما يستقبلولا نُ  ،ما وقَّ

ــإنَّ  ــه  ف ـــ قول ــار ب ــد الإخب ــون،« بع ت ــذب الموقِّ ــيما  ك ــا ف تن ــا وقَّ م

ــت فــيما يســتقبلولا نُ  ،ىٰ ـمضــ ــه دلالــة عــلىٰ  ،»وقِّ ــم في ه نشــأ الكــذب، فكأنَّ

 ــ عــلىٰ  :يقــول ــت ونحــن لا نُ مــاذا يعتمــد المؤقِّ  ت؟ وفيــه إشــعار بــأنَّ وقِّ

 .الوقت منحصر بهم  لاع علىٰ الطريق للاطِّ 
                                                        

 .٤١٢ ح/ ٤٢٦: لطوسيلغيبة ال )١(
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 :الحكمة المانعة من تيسير طريق معرفة الوقت: الأمر الثالث

ّأّك أ  رما ا ا :  

مطلوبية الانتظـار مـع ملاحظـة علـم  ة التي دلَّت علىٰ ل في الأدلَّ التأمُّ  إنَّ 

ولا  - مـروا بانتظـارهم لها إدراك ما أُ قسَ أجيالاً بعد أجيال لن يُ  بأنَّ  ة الأئمَّ 

ر ـذلك غير ممكن بالنسبة للأجيـال في زمـن الحضـور وأوائـل عصـ من أنَّ  أقلّ 

الجزم  ل إلىٰ يوصِ  ،الأجيال عمومية ذلك التكليف لكلِّ  مع الالتفات إلىٰ  - الغيبة

ل في رجاء أو احتمال إدراك ذلك الأمر ريع لا تتمثَّ ـالتش المصلحة الداعية إلىٰ  بأنَّ 

ولا مجال للعبث . دركهه لا يُ م أنَّ علَ  لكان التكليف عبثياً بالنسبة لمن يُ وإلاَّ  ،رالمنتظَ 

 يته مهمٌّ ة مطلوبوالانتظار وفق أدلَّ . ة منهارعية خصوصاً المهمَّ ـفي التكاليف الش

 :مورأُ  ىٰ يته الكبرويشهد لأهمّ  ،اً جدّ 

ــ: لالأوَّ  ــرة الأدلَّ ــكث ــلىٰ ة الدالّ ــاً  ة ع ــنا بعض ــد استعرض ــه، وق مطلوبيت

 .يتهأهمّ  منها، وكثرة البيانات الشرعية في أمر دليل علىٰ 

ـ :الثـاني تــي مَّ أفضـل أعـمال أُ «: كقولـه  ،ريحة في ذلـكـة الصـالأدلَّ

 .)١(»انتظار فرج االله

 .)٢(»أفضل العبادة انتظار الفرج«:  لنبيِّ وعن ا

ــادق  ــن الص ــرج«: وع ــروا الف ــن رَوح االله ،انتظ ــوا م  ،ولا تيأس

 .)٣(»انتظار الفرج االله  الأعمال إلىٰ  أحبَّ  فإنَّ 

يتهـا في أعـمال ثبتـت أهمّ  تفضيله عـلىٰ  ىٰ بل حتَّ  ،ة في تشبيههالأدلَّ  :الثالث

 .الشريعة
                                                        

 .٨٧ح / ٣٩ :٢ عيون أخبار الرضا  )١(

 .٦ ح /٢٥اب ب /٢٨٧ :كمال الدين )٢(

 .حديث أربعمائة /٦١٦ :الخصال )٣(



 ١٠٩ ..............................................  عدم إمكان تعيين وقت الظهور: الفصل الثاني

 ، كـانرتهـد نصـإن أدركت قائم آل محمّ  :القائل منكم«: فعن الباقر 

 .)١(الخبر» ...بسيفهبين يديه كالمقارع 

ــة وعــن الصــادق  مــن مــات منتظــراً لهــذا الأمــر كــان «: في رواي

الضـارب بـين يـدي رسـول كلا بـل كـان  ،كمن كان مـع القـائم في فسـطاطه

 .)٢(»بالسيف االله 

ه نَّــإإذ  ،كليــفة الزمانيــة التــي يســتغرقها امتثــال التالمــدَّ  :الرابــع

 .هيستغرق العمر كلَّ 

 .ض لهاالتعرُّ  ليس هذا محلُّ  ىٰ خروهناك وجوه أُ 

ية للانتظـار مرتبطـة بـنفس الانتظـار فالمصلحة التي استدعت هذه الأهمّ 

 :ضح ذلك من خلال ملاحظة جملة من النقاطويتَّ  ،بة عليهومترتِّ 

 :عدم موضوعية النفس في الاعتقاد والانقياد - ١

الـنفس في موضـوعة الإذعـان  ر عـلىٰ ؤثِّ لة من العوامـل التـي تُـهناك جم

ــ ــت الأدلَّ ــا قام ــة م ــب  ة عــلىٰ بحقيق ــاد في الجان ــوعة الانقي ــا، وفي موض ثبوته

مـا  مـا قامـت الـدلائل عليـه أذعنـت بـه الـنفس، ومـا كـلُّ  العملي، فـما كـلُّ 

ك شــهواتها ورغبتهــا اعتقــدت بــه انعكــس في جانــب الســلوك، فحــين تتحــرَّ 

 .يوم القيامة دون دليل ىٰ القيود تنكر حتَّ  في كسر
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 :ومرتبةً  عدم ثبات الإيمان أصلاً  - ٢
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 الأكـرم  عنه، فبعد وفـاة النبـيِّ  ارتدَّ  س بالإيمان ثمّ وما أكثر من تلبَّ 

 جيوش خاضـت حضيرة الإيمان إلاَّ  ولم يعدهم إلىٰ  ،ت أقوام وأقوامارتدَّ وقبلها 

 .عضوية المجتمع الإسلامي حروباً طاحنة لأجل إرجاعهم إلىٰ 

ــادة في الإيــمان وعــماَّ والقــرآن الكــريم قــد تحــدَّ  ــن زي ــع مــن ث ع  يمن
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ث عـن ، وتحـدَّ )١(ىٰ أدبارهم من بعـد مـا تبـين لهـم الهـد وا علىٰ عن الذين ارتدّ 

ــاه الآيــات فانســلخ منهــا فأتبعــه الشــيطان فكــان مــن الغــاوين ، )٢(الــذي آت

 إنيّ  : كفـر قـال لـه الشـيطانفلـماَّ  ،اكفـر :ث عن الذي قـال لـه الشـيطانوتحدَّ 

 .)٣(العالمين  أخاف االله ربَّ إنيّ  ،بريء منك

 ، وبيَّنــت الاخــتلاف بــين المرتــدِّ ريعة أحكامــاً للمرتــدِّ ـعــت الشــوشرَّ 

 .الفطري  والمرتدِّ المليّ 

 ق في الخارج؟ريعة أحكاماً لموضوع غير قابل للتحقُّ ـع الشرِّ ـشوهل تُ 

 واضـح لا يحتـاج إلىٰ  فعـدم ثبـات الإيـمان أصـلاً ومرتبـةً  ،وكيف كـان

 .كثير بيان وإقامة برهان

 :قد وقسوة القلبطول الأمد باعث علىٰ ضعف تأثير المعتَ  - ٣

التماهــل بُعــد الموعــد، فقــد  مــن الأســباب التــي تــدعو الإنســان إلىٰ  إنَّ 
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عـد الموعـد، ومـن خرويـة هـو بُ الأُ  تهـا عـلىٰ بالعقوبات الدنيويـة وتـرجيح كفَّ 

 .قسياً للقلبهنا كان طول العهد أو الأمد م
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ـ إلىٰ  ىٰ حين يرجع موسـ مـا فعلـوه إذ عبـدوا العجـل  فاً عـلىٰ قومـه متأسِّ

أي  ،مـا صـاروا إليـه كـان بسـبب طـول العهـد  لهم بسؤال أنَّ بينِّ بل يُ  ،يسألهم
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ــ ولا شــكَّ  علــيهم غضــب مــن االله، خصوصــاً  م لم يريــدوا أن يحــلَّ أنهَّ
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هذا  تطبيقه، وأنَّ  إلىٰ  ىٰ روعها الذي تسعـرية من مشـعوامل انسلال النفس البش

 .سلوك بعض أبناء النوع البشري علىٰ ا يحكم ل قانوناً ممَّ شكِّ يُ 
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 .حديث أربعمائة/ ٦٢٢ :الخصال )١(
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ــارة إلىٰ  ــيرة إش ــه الأخ ــمــا ذُ  وفي عبارت ــي في ســورة في ا رَ كِ ــة الت لآي
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ل الإطـار الوحيـد في التعـاطي الإلهـي مـع الخلـق، مثِّـلكن العـدل لا يُ 

ي أن ـفاللطف إطـار آخـر لازم الإعـمال، فـاالله لطيـف بعبـاده، ولطفـه يقتضـ

 .د عن المعصيةبعِّ ب من الطاعة ويُ قرِّ ما من شأنه أن يُ  ل كلَّ عمِ يُ 
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تـأخير ظهـور آثـار الأعـمال  يعلـم أنَّ  ،)١٦: ق( �إِ�

مت بعـض لأكثـر النـاس، ومـن هنـا قـدَّ  بهـا غـير كـافٍ مع الحتمية لترتُّ  ىٰ حتَّ 

العـدل لا   فـإنَّ جزائيـاً لتكـون في الـدنيا، وإلاَّ تلك الآثـار التـي تأخـذ طابعـاً 

ــئة جــزاء في الآخــرة وتُ ي أكثــر مــن أن يكــون للأعــمال الســيِّ ـيقتضــ ــه علَ م ب

قة دائـرة الاسـتقامة سـتكون ضـيِّ  الناس ولـو إجمـالاً، لكـن ذلـك سـيعني أنَّ 

ــف بعــض العقوبــات إلىٰ ـاً، فقضــت الضــجــدّ  وهــي  ،الــدنيا رورة بــأن تُزَحَّ

 :أنواع علىٰ 

قِصـاصِ  :ويشـهد لمـا قلنـاه قولـه تعـالىٰ : القصاص - ١
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 .الحدود - ٢

 .التعزيرات - ٣

 .الآثار التكوينية للأعمال - ٤
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كعــدم قبــول  ،كمســاحة التحــرُّ  فــرض بعــض القيــود عــلىٰ  - ٥

 .التقليدوعدم جواز  ،وعدم جواز الائتمام ،الشهادة

ريع واجـب ـالاستفادة مـن الضـاغط الاجتماعـي مـن خـلال تشـ - ٦

 .وهو النهي عن المنكر ،يةغاية في الأهمّ 

-  فالعدل لا يستوجب شيئاً منهاوإلاَّ  - هذه اقتضاها اللطف الإلهي وكلُّ 

 .إذ بدونها تبتعد الناس عن الاستجابة لدعوات الأنبياء ، 

وهـذا يعنـي ، لبعثـة الأنبيـاء  ومن هنا صارت إقامـة العـدل غايـة

كِتـابَ  ا غايـة للخلقـة،أنهَّ 
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ــة إنَّ  ــدفاً للخلق ــت ه ــدل ليس ــة الع ــ ،إقام ــن وإنَّ ــانع ع ــع م ــي رف ما ه

ــاس إلىٰ  ــة خلقــتهم المتمثِّ  وصــول الن ــولا إقامــة غاي ــاء المعــرفي، فل ــة بالارتق ل

ــ ــدل لانتش ــمـالع ــهم  ،ر الظل ــن أنفس ــف ع ــع الحي ــاس في دف ــغل الن ولانش

ــالحهم ــظ مص ــلُّ  ،وحف ــك ك ــتهم وفي ذل ــة خلق ــن غاي ــد ع ــكِّ وتُ  .البع ل ش

ــياً في  ــوراً أساس ــدنيا مح ــا في ال ــرف إجرائه ــي يكــون ظ ــة الت القــوانين الجزائي

 .المحور الأساسيالعدل إن لم يكن 

الأساسي هـو الحاجـة إليـه في الـدنيا، إذ لا يكفـي لأكثـر النـاس  والسرُّ 

 .أن يكون ظهور آثار أعمالهم في الآخرة

ـل الأفـراد  )١(ىٰ خـر آيـة أُ عـبرِّ فطول الأمد أو العهـد كـما تُ  مـدعاة لتنصُّ

 .ل مسؤولياتهمعن أداء تكاليفهم وتحمُّ 

 :ل تأثيرهفعِّ د ويُ قخ المعتَ رسِّ ع الظهور يُ توقُّ  - ٤

ــ إنَّ  ــلامي يُ ـالمش ــروع الإس ــمثِّ ـــل مش ــاة يحُ ــد أُ دِّ روع حي ــراً عامَّ ة ط
                                                        

مت الآيتان )١(  .وقد تقدَّ
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ــدُّ  ــيلية تمت ــدوداً تفص ــلىٰ  وح ــه  ع ــع، واهتمام ــرد والمجتم ــاة الف ــات حي جزئي

ــإنَّ  ــوع  بالجانــب الاجتماعــي ذو أبعــاد كبــيرة، ف ــة لبنــي الن النزعــة الاجتماعي

ــأثَّ  ــه يت ــاني جعلت ــهالإنس ــاء نوع ــراض  بعــض أهــمّ  أنَّ  افاً إلىٰ مضــ .ر بأبن الأغ

 ماَّ ـولـ .السـمة المجتمعيـة لا الجانـب الفـردي للسـلوك ب عـلىٰ رعية تترتَّــالش

ـــروع الإســلامي مشـــكــان المشــ أن لا يــترك الاهــتمام  بــدَّ  ه لاروع حيــاة فإنَّ

هـذا الاهـتمام مـن خـلال منظومـة أحكـام يفـترض  بإدارة المجتمع، وقد تجلىّٰ 

إيقـاع تلـك المنظومـة، وتحديـد مـن لـه  سـلوكها عـلىٰ  بالحكومات أن تضـبط

دة ومجــازاة حســنة ريع عقوبــات مشــدَّ ـفي تســنُّم تلــك المناصــب، وتشــ الحــقَّ 

 عـلىٰ  ة بـالردِّ لتلـك المناصـب، وبعـض تكـاليف للرعيَّـ ىٰ مضاعفة لمـن تصـدّ 

 .فيهم المسيء منهم ومؤازرة من عمل بالحقِّ 

ياتهـا لمـن ملـك تجلّ  وس في أعـلىٰ  كانـت النزعـة الفرعونيـة في النفـماَّ ـول

ــإنَّ  ــة  ف ــتأثر، وصرخ ــك اس ــن مل ٰ م
ْ

�
َ ْ
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ل تهديــداً شــكِّ يُ  روع الحــقِّ ـمشــ لهــا صــداها في نفــس مــن ملــك، فــإنَّ  ،)٢٤

ــلّ  ــيهم، إذ أق ــيراً عل ــ كب ــاره أنَّ ــآث ــلب الش ــاع ـه يس ــان الإيق ــنهم، ك رعية ع

ام الظلمـة، فسـيوفهم لم تجـف مـن كّـضـاً دائـماً للحُ بأنصار المشروع الإلهي غر

ـت بأخيـارهم، ومـن نجـا  دماء دعاة الحقِّ  وأنصـاره، وطـواميرهم طالمـا غصَّ

من هذه وتلـك كـان نصـيبه مـن الحيـاة غصصـاً ورزقـه نصـباً، وهـذا مـا لا 

عهالنفس  يسهل علىٰ   .تجرُّ

ث نحو الغيب، ة التشبُّ أبواب الطرق الطبيعية للنجاة تدور دفَّ  دُّ سَ وحين تُ 

ظلم  ل كلَّ بطِ باطل وتُ  ق كلَّ زهِ تُ  راية حقٍّ  الغيب أعدَّ  وحين تجد في الموروث أنَّ 

، لغدٍ  دَّ عِ ما أُ ه من كفل رحمة اليوم لا رزق ربَّ وتتعامل معه وكأنَّ  ،ق به النفوستتعلَّ 

 .ص من الإحباطفتبتعد تلك النفوس عن اليأس وتتخلَّ 



 نظرات في رواية الوصية  ..................................................................  ١١٦

ــ ــت الض ــا قض ــن هن ــينَّ رورة أن يُ ـوم ــاس أنَّ ب ــه   للن ــوا إلي ــا طمح م

ــال، ولا إدراكــه ضرب مــن المحــال ــد المن ــيس بعي ــن . ورامــوا تحصــيله ل وم

ــذورين غــير الخــروج عــن الموضــوعية إذ لا  ،وقــع في التوقيــت كــان بــين مح

 .يوجد ما يمكن الاستناد إليه في تحديد الوقت

ــماأوَّ  ــاً  :له ــه قريب ــون وقت ــك  ،أن يك ــلاف أورث ذل ــف الخ ــإذا انكش ف

نفـس مـا وصـل إليـه  د آخر وقتـاً أمكـن أن يصـل إلىٰ أساً وإحباطاً، وإذا حدَّ ي

ا قـد ممَّـ ،بقعـة اليـأس سـع دائـرة الإحبـاط وتعـمُّ ل، وهكـذا فتتَّ خبار الأوَّ الإ

 .له ناصر ومعين ىٰ ه بأن لا يبقد المشروع كلَّ دِّ يهُ 

ه د بعيـداً، ومثـل هـذا الخـبر يظهـر أثـرأن يكون الوقت المحـدَّ  :وثانيهما

بـاب الأمـل  بـاب الأمـل، وسـدُّ  ه سيسـدُّ لأنَّـ ،عنـد تصـديقه مبـاشرةً  ئالسيِّ 

 .بل باب ترك المعتقد ،مفتاح باب التقاعس والتثاقل

ــفَ  ــا لم يكت ــن هن ــدم التعــرُّ  وم ــات بع ــن الرواي ــه م ــن مع ــا يمك ض لم

ــ ــل تكثَّ ــت، ب ــة الوق ــذبمعرف ــفهم بالك ــات في وص ــا  ،رت الرواي ــل أمرتن ب

 .ةمَّ التوقيت أحد محذورين كبيرين للأُ  نتيجة بتكذيبهم، لأنَّ 

ــ فــنعِْمَ المعــين عــلىٰ  ــاز أمــواج بحــر الفــتن الأمــل تحمُّ ل المحــن واجتي

 .ام حياة الفردق المرجو في قادم أيّ بتحقُّ 

ر صـدر ـالغيبـة لم تكـن في زمـن قريـب مـن عصـ ذلك أنَّ  ويضاف إلىٰ 

مــا  ة عــادةً رائع الســماويـالرســالة، والمشــاريع الإصــلاحية بــما في ذلــك الشــ

اد زمـن التأسـيس، ومـن هنـا كـان للـروّ  يِّ ـيخفت بريقها في النفوس بعد مضـ

ــروالمؤسِّ  ــأن آخ ــين ش ــدَّ . س ــف تح ــر كي ــؤمنين فلننظ ــير الم ــن  ث أم ع

 .ادمن الروّ  أصحاب رسول االله 

 إِخْوَانَنـَاأَبْناَءَنَـا وَ نَقْتُـلُ آبَاءَنَـا وَ  االلهِ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُـولِ «: قال 
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مَضَضِ  صَبرْاً عَلىَٰ وَ  ،اللَّقَمِ  مُضِيّاً عَلىَٰ وَ  ،تَسْلِيماً مَا يَزِيدُنَا ذَلكَِ إِلاَّ إِيماَناً وَ  ،أَعْماَمَناَوَ 

جُلُ مِنَّا وَ وَ  ،جِدّاً فيِ جِهَادِ الْعَدُوِّ وَ  ،الألمََِ  نَا يَتصََاوَلاَنِ لَقَدْ كَانَ الرَّ الآخَرُ مِنْ عَدُوِّ

ُ تَصَاوُلَ الْفَحْ  ةً لَناَ مِنْ  ،نوُنِ ماَ يَسْقِي صَاحِبَه كَأْسَ المَ لَينِْ يَتخََالَسَانِ أَنْفُسَهُماَ أَيهُّ فَمَرَّ

نَا وَ  نَا مِنَّاعَدُوِّ ةً لعَِدُوِّ نَا الْكَبْتَ االلهُ  فَلَماَّ رَأَىٰ  ،مَرَّ أَنْـزَلَ عَلَيْنـَا وَ  ،صِدْقَناَ أَنْزَلَ بعَِدُوِّ

ئاً أَوْطَانَهقَرَّ الإِسْلاَمُ مُلْقِياً جِرَانَه وَ اسْتَ  حَتَّىٰ  ،رَ ـالنَّصْ  لَعَمْرِي لَوْ كُنَّا نَأْتيِ مَا وَ  ،مُتَبوَِّ

ينِ عَمُودٌ وَ   .)١(»لاَ اخْضرََّ للإِِيماَنِ عُودٌ أَتَيْتُمْ مَا قَامَ للِدِّ

ــدٍ «: أيضـاً  وقـال  أَحَــداً  فَـماَ أَرَىٰ  ،لَقَــدْ رَأَيْـتُ أَصْـحَابَ محُمََّ

داً وَ وَ  ،لَقَدْ كَـانُوا يُصْـبحُِونَ شُـعْثاً غُـبرْاً  ،بهُِهُمْ مِنكُْمْ يُشْ  ، قِيَامـاً قَـدْ بَـاتُوا سُـجَّ

ــاهِهِمْ وَ  ــينَْ جِبَ ــدُودِهِمْ يُرَاوِحُــونَ بَ ــلىَٰ وَ  ،خُ ــونَ عَ ــرِ  يَقِفُ ــنْ ذِكْ ــرِ مِ ــلِ الجَْمْ مِثْ

االلهُ إذَِا ذُكِـرَ  ،نْ طُـولِ سُـجُودِهِمْ مِـ كَأَنَّ بَـينَْ أَعْيُـنهِِمْ رُكَـبَ المعِْْـزَىٰ  ،مَعَادِهِمْ 

ــىٰ  ــنهُُمْ حَتَّ لَــتْ أَعْيُ ــوبهَُمْ  همََ ــلَّ جُيُ يحِ وَ  ،تَبُ ــوْمَ الــرِّ ــجَرُ يَ ــادُوا كَــماَ يَمِيــدُ الشَّ مَ

 .)٢(»رَجَاءً للِثَّوَابِ الْعَاصِفِ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ وَ 

ـ أسـماء عـلىٰ  رة انصـبَّ لكن حديثـه حـين تنـاول مرحلـة متـأخِّ  ة خاصَّ

 :روا بطول الأمدن لم يتأثَّ ممَّ 

ـذِينَ رَكِبُــوا الطَّرِيـقَ وَ « رٌ  ؟مَضَـوْا عَــلىَ الحَْـقِّ أَيْـنَ إِخْـوَانيَِ الَّ  ؟أَيْـنَ عَــماَّ

ــانِ وَ  ــنُ التَّيِّهَ ــنَ ابْ ــهَادَتَينِْ وَ  ؟أَيْ ــنَ ذُو الشَّ ــوَانهِِمُ وَ  ؟أَيْ ــنْ إِخْ ــرَاؤُهُمْ مِ ــنَ نُظَ أَيْ

ــذِينَ تَعَاقَــدُوا ــةِ المَ  عَــلىَٰ  الَّ ــدِه  ،»الْفَجَــرَةِ  وسِــهِمْ إِلىَٰ ؤُ أُبْــرِدَ بِرُ وَ  ،نيَِّ بَ بِيَ ثُــمَّ ضرََ

ــ عَــلىَٰ  ــه الشَّ ه عَــلىَ إِخْــوَانيَِ «: ثُــمَّ قَــالَ  ،فَأَطَــالَ الْبكَُــاءَ  ،رِيفَةِ الْكَرِيمَــةِ ـلحِْيَتِ أَوِّ

ــذِينَ  ــأَحْكَمُوه الَّ ــرْآنَ فَ ــوُا الْقُ ــوَ  ،تَلَ رُوا الْفَ ــدَبَّ ــامُوهتَ ــنَّةَ  ،رْضَ فَأقََ ــوُا السُّ أَحْيَ

 .)٣(»باِلْقَائِدِ فَاتَّبعَُوه وَثِقُواوَ  ،دُعُوا للِْجِهَادِ فَأَجَابُوا ،أَمَاتُوا الْبِدْعَةَ وَ 
                                                        

 .٥٦ح / ٩٢و ٩١: نهج البلاغة )١(

 .٩٧الخطبة / ١٤٣: نهج البلاغة )٢(

 .١٨٢الخطبة  /٢٦٤ :نهج البلاغة )٣(
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واالله لـو ضربونـا (: ر وهـو القائـل لأمـير المـؤمنين ومن مثـل عـماّ 

 .)١()باطل علىٰ  همو حقٍّ  يبلغونا سعفات هجر لعلمنا أنا علىٰ  ىٰ بأسيافهم حتَّ 

: ر كذلك لثقل إيمانه، كيف لا وقد قال فيه رسـول االله ما كان عماّ وإنَّ 

 .)٢(»بلحمه ودمه واختلط الإيمانُ  ،قدمه إيماناً من قرنه إلىٰ ئَ لِ ر مُ عماّ  إنَّ «

ـيـا ر ـأبشـ«: وفي حديث آخـر  ،في ديانتـه ك أخـو عـليٍّ أبـا اليقظـان فإنَّ

 .)٣(»تهتولين في محبَّ ومن المق ،ومن أفاضل أهل ولايته

ــلىٰ  ــهاده ع ــع استش ــم وق ــن عظ ــؤمنين  وم ــير الم ــس أم ــأ  نف أنش

 :عندما وجده بين الشهداء

  ا الموت الـذي لـيس تـاركي أيهُّ ألاَ 

 

ــلَّ   ــت ك ــد أفني ــي فق ــل أرحن   خلي

  همبُّ حِــــأراك بصــــيراً بالــــذين أُ  

 

ــ  ــدليلـك تمضــكأنَّ   )٤(ي نحــوهم ب

تنـازع أبـو العاديـة الـذي ه حـين بل قول عمرو بن العاص وهـو عـدوّ  

أنـا  :يقـول رأسـه، وكـان كـلٌّ  السكسـكي الـذي حـزَّ  ىٰ راً وابـن جـوقتل عماّ 

 .)٥() في النارواالله إن يختصمان إلاَّ (: قتلته، فقال عمرو

 ر بكون النصر قريباً أو بعيداً؟ر كي لا يتأثَّ ومن مثل عماّ 

 :اللطف الإلهي يقتضي عدم قطع الأمل - ٥

لا ينافي عدل  علم الناس بزمان قيام دولة الحقِّ   أنَّ يتبينَّ  وبعد الذي ذكرناه

 ، ، فعدله لا يستوجب أكثر من بيان التكاليف ولو إجمالاً االله تعالىٰ 
َ
ون

ُ
 يَ�

�
ِ�َلا

                                                        

 .٣٢٢: ؛ وقعة صفّين للمنقري٤٢٤ح / ٤٩٢: ٣٢ بحار الأنوار )١(

 .٤٥: ٦تفسير الثعلبي ؛ ٢٨٥ح / ١٠٤: ٢عوالي اللئالي  )٢(

 .٨٥: ، عن تفسير الإمام العسكري ٤٨ح / ٣٣٤: ٢٢ بحار الأنوار )٣(

 .٨٨: ٧٥ نواربحار الأ )٤(

 .٣٨٦: ٣؛ مستدرك الحاكم ١٥: ٣٣ بحار الأنوار )٥(
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 .الامتثال

ه لا ينســجم مــع صــفة روع، لكنَّـــعلــم بالمشــمــنهما ممكــن مــع ال وكــلٌّ 

اً بـه علـم الأجيـال التـي تعلـم أو تحتمـل احـتمالاً معتـدّ  نَّ إإذ  ،اللطف الإلهي

ــ ــاً ا لــن تُ أنهَّ ــوة للقلــوب ،دركــه ســينعكس إحباط فانســلالاً عــن  ،فقس

ــلاً عــن الــدين في  ،ل بشــارة الأنبيــاء مثِّــروع الإلهــي الــذي يُ ـالمشــ فتنصُّ

 .المؤمنينالقسم الأكبر من 

ــ  عــن رغبتــه عــبرِّ ل أن يصــدر ذلــك مــن االله وهــو الــذي يُ وهــل تتعقَّ

ــ ــباســتقامة الكفّ ــه بالتحسُّ ــتهزؤون بأنبيائ ــذين يس ــين يقــولـار ال ــا  :ر ح ي

ــ ٰ ـحَسْ
َ َ

� 
ً
  رَة
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ن
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زِؤ

ْ
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: لـذنوب بـدفء الانتسـاب إليـه حـين يقـولويخاطب مـن أوغـل في ا
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ـــيعة يُ  ـــاني للش ـــل بالأم ـــدِ فالتعلي ـــل بع ـــل والتثاق ـــن التناك هم ع

 .عنه بعض الروايات تثدَّ فالانسلال، وهذا ما تح

مــا بــال مــا :  ىٰ قلــت لأبي الحســن موســ: بــن يقطــين، قــال عــليُّ 

؟ روي فـيكم مـن الملاحـم لـيس كـما روي، ومـا روي في أعـاديكم قـد صــحَّ 

، فكــان كــما قيــل، إنَّ الــذي خــرج في أعــدائنا كــان مــن «: فقــال  الحــقِّ

 .»لتم بالأماني فخرج إليكم كما خرجلِّ وأنتم عُ 

هـذا في جـواب  بـن يقطـين مـن جـواب الإمـام  فاد عـليُّ وقد است

 :ىٰ اسي الهوأبيه حين سأله وهو عبّ 
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إنَّ الـذي : ما بالنا قيل لنا فكـان وقيـل لكـم فلـم يكـن؟ فقـال لـه عـليٌّ 

م محضـه يتُ عطِ ركم فـأُ ـقيل لنا ولكـم مـن مخـرج واحـد، غـير أنَّ أمـركم حضـ

إنَّ : لنـا بالأمـاني، فلـو قيـل لنـالِّ وكان كما قيـل لكـم، وإنَّ أمرنـا لم يحضــر فعُ 

مـائتي سـنة أو ثلاثمائـة سـنة لقسـت القلـوب ولرجـع  هذا الأمر لا يكون إلىٰ 

ة الناس عن الإسلام، ولكـن قـالوا فـاً لقلـوب : عامَّ مـا أسرعـه ومـا أقربـه تألُّ

 .)١(الناس وتقريباً للفرج

حـم في مـا خـرج مـن الملا اً لم يفهـم مـن الروايـة أنَّ عليّـ وهذا يعني أنَّ 

لكـن زمـن  مـا خـرج هـو مـن الحـقِّ  ، فكـلُّ لم يكن من الحقِّ  أهل البيت 

ـ  أنَّ ر، إلاَّ ـلم يحضـ ما يرتبط بهم  بيِّنـوا لهـم عـدم حضـور لم يُ  ة الأئمَّ

 . لما بقي للأماني فرصةأوانه، وإلاَّ 

ـ ث عـليٌّ ولم يتحـدَّ  نــوا ة قـد بيَّ عـن احـتمال آخــر، وهـو أن يكـون الأئمَّ

ـإلاَّ  ــقــه في حـدود الاقتضــاء لا بنحـو العلّ نــوا مـا كــان تحقُّ بيَّ  م أنهَّ ة أو يــة التامَّ

 .الحتمية

فالذي لم يحضر هو ما كـان بنحـو الحتميـة، وقـد منـع مـانع مـن إعـلام 

 .تهم عن الحقِّ الناس بذلك، والمانع هو قسوة قلوب الناس ورجوع عامَّ 

ود د:  

ـ رَ كِـمـا ذُ  إنَّ  :نعم لقائل أن يقول ـما ينإنَّ لاع ر للنـاس الاطِّــفـي أن يتيسَّ

ــلىٰ  ــدقّ  ع ــيلي ال ــان التفص ــالزم ــرج المتمثِّ ــام ي للف ــور الإم ــن . ل بظه لك

بعــض أوليائــه الصــالحين وعبــاده  ذلــك لا ينفــي إمكــان أن يُطْلِــع االله تعــالىٰ 

ل علىٰ   .ذلك الكُمَّ
                                                        

 .٦ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٩: ١الكافي  )١(
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لـع ذلـك مصـلحة جزئيـة مرتبطـة بـذلك الـذي اطَّ  وليكن الـداعي إلىٰ 

ــ .يبــة منــهأو ضــمن دائــرة قر أو  لاع الكــلِّ ولا تعــارض بمفســدة إمكــان اطِّ

ــ ــاسعامَّ ــ لأنَّ  ،ة الن ــاء لا يخُ ــؤلاء الأولي ــل ه ــلا برِ مث ــذلك، ف ــيرهم ب ون غ

 .بمفسدة نوعية تُعارَض المصلحة الشخصية أو الجزئية في المورد الخاصّ 

ـ ىٰ عدَّ ويمكن أن يُـ ـتحقُّ ـ ،ة ق ذلـك في الأئمَّ ة ومـن هنـا قـال الأئمَّ

 :»ــمــا و ــيما مض ــا ف تن ــتقبلولا نُ  ،ىٰ ـقَّ ــيما يس ــت ف ــوا)١(»وقِّ لا  :، ولم يقول

فلسـنا «: تينومـن هنـا أيضـاً جـاء في تعليـل تكـذيب المـوقِّ . علم لنا بالوقـت

ــاً نُ  ــت لأحــد وقت ــ»وقِّ ــن مســلم، كــما في صــحيحة محمّ ــد االله  ،د ب عــن أبي عب

، بـهمـن وقَّـت لـك مـن النـاس شـيئاً فـلا تهـابنَّ أن تُ «: قال فلسـنا  ،كذِّ

 .)٢(»وقتاً  وقِّت لأحدٍ نُ 

ـا وإن كنـّإنّ  :ولكن نقول بـل قـد  ،بـذلك ة ا لا نسـتبعد علـم الأئمَّ

ـ كلامنــا   أنَّ ق المحـذور المـذكور، إلاَّ نسـتظهره مـن بعـض الروايـات دون تحقُّ

ــ ــرة الأئمَّ ــن دائ ــيما زاد ع ــومين ف ــرةٍ ة المعص ــل في دائ ــا ، ب ــن أن  ،م يمك

ــيطَّ  ــث أو متأمِّ ــا باح ــع معه ــ لل ــوروث الش ــابع في الم ــلىٰ ـومت ــان  رعي ع زم

 .ظهوره 

فــلا  ،ذلــك الزمــان لــع بطريــق غيبـي عــلىٰ شخصــاً اطَّ  ولـو فرضــنا أنَّ 

ــه تعلــيلهم . مجــال لتصــديق خــبره لــو أخــبر  وإن كــان الــذي يــوحي ب

ــأنهَّ  ــذيب ب ــر بالتك ــو يوقِّ الأم ــوا أنَّ م ل ــ ت ــر منحص ــارهم ـالأم ، ر بإخب

الأمـر بالتكـذيب دون  الاقتصـار عـلىٰ  بـذلك، فـإنَّ وا برِ م لم يخُـوالمفروض أنهَّ 

ــله أنَّ  ــل حاص ــلَّ  تعلي ــاذب ك ــو ك ــبر فه ــن أخ ــر م ــل الأم ــين يُعلَّ ــن ح ، لك
                                                        

 .٤١٢ ح/ ٤٢٦: لطوسيلغيبة ال )١(

 .٤١٤ ح /٤٢٦ :لطوسيلغيبة ال )٢(



 نظرات في رواية الوصية  ..................................................................  ١٢٢

م لم يُوقِّتـوا ففـي ذلـك دلالـة عـلىٰ  أنَّ طريـق العلـم منحصــر  بالتكذيب بـأنهَّ

 .بهم 

ــ ــد يُ ــ ىٰ عدَّ وق ــذيب الموقِّ ــين تك ــة ب ــاء الملازم ــان انتف ــدم إمك ت وع

ــ  مــن الأوليــاء، فالملازمــة العقليــة برِ لــع مــن لا يخُــإذ يمكــن أن يطَّ  ،لاعالاطِّ

الدلالـة العرفيـة باقيـة، لكـن التعليـل ظـاهر  منتفية قطعاً، نعم قـد يقـال بـأنَّ 

 .في نفي مثل هذا الاحتمال

ا  ا   ا   لا :  

بالحكمـة، والحكمـة مـن االله معرفـة  فوصَـذكره يُ  االله تعالىٰ  أنَّ  لا شكَّ 

وهـي . مـا ذكـره الراغـب في مفرداتـه حكام علىٰ ة الإيغا الأشياء وإيجادها علىٰ 

ا في أمَّ  .ريع وفي عالم التكوينـالأفعال الإلهية في عالم التش اً لكلِّ ل إطاراً عامّ شكِّ تُ 

 ،قـات الأحكـامر عليها متعلِّ ل في المصالح التي تتوفَّ ريع فحكمته تتمثَّ ـعالم التش

 .ةنَّ وقد ورد الكثير من ذلك في الكتاب والسُّ 
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ــ ــن الض ــيس م ـــول ــدة في متعلَّ ــلحة واح ــود مص ــم روري وج ق الحك

ــ ــزاحم ،رعيـالش ــالم الت ــا ع ــه أفعالن ــة ومن ــالم الطبيع ــن  .فع ــيس م ــما ل ك

ــل ـالضــ ــد ذا مصــلحة أو مصــالح خالصــة، ب روري أن يكــون المــورد الواح

المصـلحة أو المصـالح مـن المفسـدة أو المفاسـد، قد يكون فيه ما يـزاحم تلـك 

ــ أيَّ  ىٰ ع بنظــرة الحاصــل النهــائي بعــد إعــمال الموازنــة لــيررِّ ـفينظــر المشــ ة كفَّ

أســاس ذلــك التفــاوت، فــإن كــان التفــاوت كبــيراً لا  فــيحكم عــلىٰ  ،تــرجح
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، وإن كـان يرغـب بعـدم فواتـه بـالإلزام وجوبـاً أو حرمـةً  مَ كَـيقبل بفواته حَ 

 .بالاستحباب أو الكراهة مَ كَ فوات حَ وإن قبل بال

ــ ــتوماَّ ـول ــال ذات مس ــنوف الأفع ــن ص ــالحها  ىٰ  لم تك ــد في مص واح

الحالـة الغالبـة فيهـا مـن حيـث الحاصـل النهـائي،  إلىٰ  ومفاسدها نظـر المـولىٰ 

ح فيهـا المصـلحة فإن كانت غالبية موارد الصـنف الواحـد مـن الأفعـال تـرجَّ 

 وهـو يعلـم أنَّ  ،بـالوجوب، كالصـيام مـثلاً  الجميـع عـلىٰ  مَ كَـبنحو الإلزام حَ 

ب في تقـواهم، كـما أو لا يتسـبَّ  ىٰ بهم صـيامهم مـن التقـوقـرِّ بعض الناس لا يُ 

ــم أنَّ  ــال الأُ  يعل ــض الأفع ــربع ــيام تُ  ىٰ خ ــير الص ــرِّ غ ــوق ــ ،ىٰ ب للتق ه لا لكنَّ

ــالحكمــة لا تُ  إنَّ  :ومــن هنــا قيــل .يحكــم بشــمولها بهــذا الوجــوب ولا  ،معمِّ

ــتخُ  ــ. صصِّ ــوفُّ فف ــا ت ــة إلىٰ ي مثالن ــة الداعي ــ ر الحكم ــير ـتش ــيام في غ ريع الص

وانتفــاء الحكمــة  ،ع للصــيام لــهرَّ ـســتدع شــمول الوجــوب المشــتالصــيام لم 

ـفالحكمـة لم تُ . عن بعض أفراده لم تمنع مـن شـمول الوجـوب لـه كـم م الحُ عمِّ

رت صــه في خصــوص أفــراد الصــوم التــي تــوفَّ صِّ ل، ولم تخُ بــالوجوب في الأوَّ 

 .الحكمة في الثاني علىٰ 

 .ق الحكمة غالبياً في الأفرادنعم لا يبعد اعتبار كون تحقُّ 

ريع وجـوب الصـلاة هـي ـالحكمة في تش ا نجد في القرآن أنَّ إنّ  :فإن قيل

غالبية المصلّين لم تردعهم صلاتهم  ونحن نجد أنَّ  ،رادعيتها عن الفحشاء والمنكر

لتـه ريعه علَّ ـالتي وردت في آيات تشـ فالآية ،وكذا الصيام .عن فحشاء أو منكر

 .ىٰ خروكذلك الأحكام الأُ . قونوأكثر الناس وإن صاموا لا يتَّ  ،ىٰ بحكمة التقو

 :قلنا

ــة إلىٰ  إنَّ  - ١ ــما ذُ ـريع لا تنحصـــالتشــ الحكمــة الداعي ــر ب ــذي  ،رَ كِ وال

 .من الصلاة والصيام لكلٍّ  ىٰ خرم أُ كَ الروايات يجد فيها حِ  يرجع إلىٰ 
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ــح إنَّ  - ٢ ــة التش ــر في ـكم ــاء والمنك ــرك الفحش ــس ت ــت نف ريع ليس

بـل نفـس داعويـة ممارسـة هـذا  ،في الصـوم ىٰ وليسـت نفـس التقـو ،الصلاة

 .منهما ر في كلٍّ وهو متوفِّ  ،رَ كِ اه ما ذُ الطقس العبادي ودفعه باتجِّ 

وكـــذا تـــرك  ،الصـــوم ذات مراتـــب بـــة عـــلىٰ المترتِّ  ىٰ التقـــو إنَّ  - ٣

ــالفحشــاء والمنكــر، وعــدم تر ب المرتبــة العاليــة لا يعنــي انتفــاء الأثــر عنــد تُّ

 .أكثر الناس

ـ مْ يجعـل االله تعـالىٰ ـمَ لَــلـِ :فإن قيـل ة بـدائرة الحكمـة الأحكـام مختصَّ

 وتدور مدارها؟

الإدراك التفصــيلي  ر عــلىٰ ـر فقــدرة البشـــإذا كــان التطبيــق للبشــ: قلنــا

ديـد دائـرة الأحكـام بشـكل تح المـولىٰ  فيتـولىّٰ  ،رةم غير متـوفِّ كَ ق تلك الحِ لتحقُّ 

ر ـلـه قـدرة البشـكـم بالتفصـيل الكبـير لا تتحمَّ الحُ  نَّ أإذ  ، وفق مـا ذكرنـاكليّ 

ــلىٰ  ــتيعاب ع ــ ،الاس ــما لا تتحمَّ ــق أنَّ ك ــ ل تحقي ــورد ممَّ ــذا الم ــوفَّ ه ــه ا ت رت في

 . له إدراك الصغرياتالحكمة أم لا، أي لا يتيسرَّ 

 :قسمين الأفعال تنقسم إلىٰ  ا في التكوين فإنَّ أمَّ 

ــك الهــزَّ  ،الأفعــال الجزئيــة كحــدوث هــذا الطوفــان :لالأوَّ  ة أو تل

ــيِّ  ،الأرضــية ــة النب ــلاني أو بعث ــف ،الف ــل الكه ــة عُ  ،أو إنامــة أه ــر أو إمات زي

 . النبيِّ 

 .نن الكونيةالقوانين الكونية أو السُّ : الثاني

د افالصـيّ  ،ا الأول فالإنسان الحكـيم لا يفعـل مـا لا مصـلحة لـه فيـهأمَّ 

ــ لا يلقــي شــباكه في محــلٍّ  والتــاجر لا يــدخل صــفقة  ،ه لا صــيد فيــهيعلــم أنَّ

ه في اد يختـار المهنـة مـع علمـه بأنَّـنعـم الصـيّ . عـد فائـدتهايعلم بخسارتها أو بُ 

ــان لا يُ  ــض الأحي ــبع ــاجروفَّ ــذا الت ــطياد، وك ــد . ق للاص ــالخروج الواح ف
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سـبة لخروجـه في يـة بالنة كلّ واختيـار مهنـة الصـيد قضـيَّ  ،للصيد فعـل جزئـي

 .ة، وكذا الكلام في التاجرمرَّ  كلِّ 

ــو ــذا النح ــيم به ــان الحك ــان الإنس ــإذا ك ــيم؟  ،ف ــه الحك ــف بخالق فكي

فخرق السفينة وقتل الصبي وإقامـة الجـدار التـي أمـر االله بهـا، كـان الملاحـظ 

ــق عــن  وســدِّ  ومــن ذلــك غيبــة الإمــام  .منهــا المصــلحة في كــلٍّ  الطري

 .وره كما هو شأن إخفاء الساعةزمان ظه لاع علىٰ الاطِّ 

ــ ــا القــوانين الكلّ وأمَّ نن الكونيــة فــالملحوظ فيهــا المصــلحة في يــة أو السُّ

 .ة، فهي كالأحكام الشرعيةدَ حِ  مفردة علىٰ  نوع المفردات لا في كلِّ 

ـ ل الإمـام ئَ سـفحين يُ  خلـق آفـات ) والمقصـود الحكمـة(ة عـن علَّ

ــأنَّ  يــب يجُ  ،الحبــوب ــارفي ذلــك منعــاً للا ب الاحتكــار يجعــل  لأنَّ  ،حتك

بيعـه، ولكـن  إلىٰ  فيكـون في معـرض الخسـارة، فيضـطرُّ  ،طعامه عرضة للآفـة

الطعــام  ر عــلىٰ ـكــر، ولا يقتصــتَ طعــام يحُ  وجــود تلــك الآفــة لا يشــمل كــلَّ 

طعامـه  طت هـذه الآفـة عـلىٰ لِّ الذي في معرض الاحتكار، فكـم مـن فقـير سُـ

 .لم تقربه تلك الآفة وكم من محتكر ،فحرمته من الانتفاع به

ــاد ــالح العب ــوين في حفــظ مص ــاهمة التك ــك مس ــ. تل ــد يتوصَّ ل وق

ــ ،كــما حصــل الآن ،لهــذه المشــكلة حــلٍّ  الإنســان إلىٰ  ه لا ينــافي الحكمــة، لكنَّ

رهـا في غالبيـة الأزمنـة الســالفة، والملحـوظ في الحكمـة الأكثـر في عمــود لتوفُّ 

ــة ــاظ المجتمعــات المختلف ــان بلح ــوين كــما لا من. الزم ــة التك ــاة بــين حكم اف

فـالتكوين قـد سـاهم بـما  ،عـمال النظـر والبحـثإر لها من خـلال ـودفع البش

روري أن تكـون مسـاهمة غـير قابلـة للـدفع فـيما لـو ـولـيس مـن الضـ ،عليه

 .خلاف مصلحة بعض بني النوع كانت علىٰ 

 زمـان ظهـوره  المنـع مـن وقـوف النـاس عـلىٰ  أنَّ  وبهذا نصـل إلىٰ 
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ــ الحكمــة لا يمكــن أن  نَّ أمــة التــي ذكرناهــا ســابقاً لا يــرد عليــه ة للحكبالدقَّ

ذلـك  فـإنَّ . إذ الأحكـام لا تـدور مـدار الحكمـة ،ند إليهـا في الاسـتدلالستَ يُ 

ـــ ـــ ،لاً في الأحكـــام أوَّ  ما يـــتمُّ إنَّ ـــة لا وفي السُّ نن الكونيـــة والأفعـــال النوعي

 .الأفعال الجزئية الفردية

*   *   * 
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ــه  ــل، فأدوات ــة الجه ــع وظلم ــتتار الواق ــة اس ــان في عتم ــيش الإنس يع

ــهِ المعرفيــة التــي وُ  ت لــه في أصــل خلقتــه لا تكفــي لتحقيــق إطلالــة شــاملة بَ

ـدت لـه أُ الواقـع، وإن حـدَّ  علىٰ   دتـه بالـدافع القـويِّ ة للمعرفـة، وزوَّ طـراً عامَّ

ـوقدرته المكتسبة في مدرسـة الحيـاة وإن رفعـت مـن قابليتـه كثـيراً إلاَّ  .لها ا  أنهَّ

ــل إلىٰ  ــتو لم تص ــتمكُّ  ىٰ مس ــامّ ال ــائق ن الت ــن إدراك الحق ــلىٰ  .م ــاس  أنَّ  ع انعك

 في د بحـدود عـالم الطبيعـة ولا علاقـة لـه بـما وراءهـا إلاَّ تلك القابليـة متحـدِّ 

ــة ودقَّ  ــة الطبيع ــة خلق ــة عظم ــا عــلىٰ دلال ــا أنَّ  ته ــا خــارج عنه ــن . خالقه لك

ب بالغفلـة ة صـنعها تسـبَّ الانشغال بكثرة جديـد الاكتشـاف فيهـا وعظـم دقَّـ

ـ. عن تلك الدلالـة ـنـاس لم يتسـبَّ ر المعرفـة لأُ ـوتيسُّ ة النـاس ب في انتفـاع عامَّ

 .منها في العديد من جوانبها

ــ ــنقص في الاطِّ ــذا ال ــلىٰ وه ــ لاع ع ــدفع باتجِّ ــبباً لل ــار س ــياء ص اه الأش

م العلمـي بشـكل هائـل خصوصـاً ففتحـت آفـاق التقـدُّ  ،كتشاف من جهةالا

ــ ــع ترتُّ ــادّ م ــردود الم ــلىٰ ب الم ــافات ي ع ــذه الاكتش ــك إلىٰ  ،ه ــا ذل ــث دع  حي

 .سات البحثية في جميع المضامير العلميةتسابق المؤسَّ 

ــ صــار منفــذاً لاسـتغلال مجــاميع مــن  - لاعالــنقص في الاطِّـ - هكـما أنَّ

قت بمظهـر وِّ اهـا الكـلام المعسـول وسُـغطّ  ىٰ دعـاو عـلىٰ  أبناء النـوع اعـتماداً 

 .بالباطل خداع، فامتزج الحقُّ 

ـفَ عَـلىَ المُ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَـصَ مِـنْ مِـزَاجِ الحَْـقِّ « لَـوْ وَ  ،رْتَـادِينَ لمَْ يخَْ
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ــلِ  ــقَّ خَلَــصَ مِــنْ لَــبْسِ الْبَاطِ لَكِــنْ وَ  ،دِينَ عَانِــانْقَطَعَــتْ عَنْــه أَلْسُــنُ المُ أَنَّ الحَْ

ــغْثٌ وَ  ــذَا ضِ ــنْ هَ ــذُ مِ ــانِ يُؤْخَ ــغْثٌ فَيُمْزَجَ ــذَا ضِ ــنْ هَ ــتوَْليِ  ،مِ ــكَ يَسْ فَهُناَلِ

ــلىَٰ  ــيطَْانُ عَ ــه وَ  الشَّ ــوأَوْليِاَئِ ــمْ  يَنجُْ هُ
َ
تْ �

َ
ــبقَ ــنَ سَ ي ِ

�
ــن االله ا� ــ�ٰ  م سُْ

ْ
 ا�

 .)١(»]١٠١: الأنبياء[

ه ص لينـال مـا يريـد، فإنَّـرَ الفُـ صـاً وثابـاً يتحـينَّ زال الإنسان متربِّ  ولا

ــع ــراغماتي الطب ــيس في أُ  ،ب ــوله إلىٰ ول ــون وص ــاء أن يك ــة الاعتن ــره الواجب  ط

ــ ــلال السُّ ــن خ ــراده م ــك الأُ بُ م ــت تل ــة، وإن كان ــة ل الأخلاقي ــر الأخلاقي ط

ينِْ ، مركوزة في نفسه
َ
د

ْ
ينْاهُ ا��ج

َ
د

َ
 ).١٠: البلد( �وَه

ــ ىٰ رية في الغالــب لا تــرـلكــن الــنفس البشــ ــأنهَّ ، طــرة بتلــك الأُ ا معنيَّ

 تحقيــق مــراد لهــا ســلكته مــع التفاتهــا إلىٰ  وٍ ملتــ لٍ في ســلوك ســبي فلــو رأت أنَّ 

ــه ــلىٰ . التوائ ــذا ع ــتو ه ــا ىٰ مس ــ. دوافعه ــلىٰ وأمَّ ــتو ا ع ــر  ىٰ مس ــخير الآخ تس

 .وتبيع شعيراً  ق حنطةً سوِّ ا وكما يقولون تُ فإنهَّ  ،واستغلاله

ابين لم تخطئـه، مصـائد الوثّـ س فـإنَّ ونظراً لموقـع الـدين في نفـوس النـا

رب للحيوانــات العاشــبة ســاحة ـفي مــوارد الشــ ىٰ والضــواري المفترســة تــر

ــبــدفع فطرتهــا ومــا رُ  ىٰ والــدين مــورد النفــوس العطشــ. ضــلىٰ الصــيد الفُ  ز كِّ

ــاب إلىٰ  ــعر بالانتس ــطرابها إن لم تش ــكلاتها، واض ــام مش ــا أم ــا، وعجزه  فيه

ــاً لضــواري الب ــا، فصــار مكمن ــنعَّ ـشــبارئه ــد أن تت ــي تري ــي ر الت ــقاء بن م بش

ــخوتهــا، وتُ إجلــدتها، وتكتنــز بإفقــار مــن هــم في الخلــق  ر دنياهــا بحطــام عمِّ

ر الوسـيلة شـعار ترفعـه الـنفس وتلتـزم بـه برِّ والغايـة تُـ. دنيا وآخرة أتباعهـا

ــل إلىٰ  ــار العق ــلاً وإن أش ــب لا  عم ــاس طبي ــر الن ــد أكث ــل عن ــه، والعق خلاف

ــأ  ،قــدره ىٰ ، وحكــيم لم يعــرف الحمقــبمشــورته تعمــل المــرضىٰ  وكبــير لم تعب
                                                        

 .٥٠ ح /٨٨ :نهج البلاغة )١(
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وسـلاح عنـد  ،ىٰ ومصـباح عنـد أعمـ ،يمّـالصبية بأمره، فهو ككتـاب عنـد أُ 

 .مشلول، وأحدهم كمثل الحمار يحمل أسفاراً 

المواقـع الدينيـة فـأتوا بزخـرف مـن القـول  وطالما ورد الانتهـازيون إلىٰ 

وهم في غفلـة واسـترقّ  ىٰ وك، فاصـطادوا بهـا النـىٰ قوا بـدعاً مـن الـدعاووسوَّ 

لوهيـة، ومـنهم مـن الأُ  ىٰ عـفمـنهم مـن ادَّ . أنفسـهم من عقولهم وتدليس علىٰ 

السـفارة أو مـا  ىٰ عـالإمامـة، ومـنهم مـن ادَّ  ىٰ عـة، ومـنهم مـن ادَّ النبوَّ  ىٰ عادَّ 

والتـدليس مهنـة . تبـارك وتعـالىٰ  ة للـربِّ النبـوَّ  ىٰ عـيرجع إليها، ومنهم من ادَّ 

ــن  ــة م ــا فئ ــلىٰ احترفته ــاس ع ــرِّ  الن ــور م ــقِّ . العص ــعار الح ــل  فش ــذ لأه منف

ــه إلىٰ  ــن خلال ــذون م ــه ينف ــاب لأعدائ ــدين ب ــل، وال ــهمح الباط ــا  بيّ ــالوا م لين

 .ىٰ والتاريخ البشري حافل بمثل هذه الدعاو ،يريدونه منهم

ــا نريــد أن نقــف عــلىٰ  أن  ىٰ عســ ىٰ جملــة مــن هــذه الــدعاو ونحــن هن

ــاً للغــافلين وذكــر ــإنَّ  ،للمــؤمنين ىٰ يكــون في ذلــك تنبيه ــالأشــياء تُ  ف  ه إلىٰ نبِّ

تجـارب الآخـرين اعتـبر،  ومـن نظـر إلىٰ . أشـباهها أمثالها وتفـتح العـين عـلىٰ 

 .ومن أجال الفكر فيما يرد عليه ظفر

  :اود ون

م في رقــاب النــاس والــتحكُّ  طهم عــلىٰ ســلاطين الــدنيا بتســلُّ  لم يكتــفِ 

 ىٰ القــو القداسـة والانتســاب إلىٰ  ىٰ دعمـوا ســلطتهم بــدعاو ىٰ مقـدراتهم حتَّــ

االله اختـارهم لهـذا المنصـب،  أنَّ  ىٰ الفاعلة في نظـام التكـوين، وأهـون الـدعاو

 ىٰ خــروأُ  ،في العــراق ىٰ ويحفــظ لنــا القــرآن دعــو. عــاء الربوبيــةوأعظمهــا ادِّ 

: حيـث يقـول تعـالىٰ  ا التي في العـراق فكانـت مـع إبـراهيم أمَّ . رـفي مص
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ــنمــرود كــان يــدَّ  ومــن الواضــح أنَّ  ر الكــون بــما في ذلــك دبِّ ه يُــعي أنَّ

 . لما بهت بطلب إبراهيم وإلاَّ  ،الشمس

ـ ض القــرآن وقـد تعــرَّ  ، ىٰ ر فكانــت مـع موســـا التــي في مصـوأمَّ

 :دة من القرآنرد متعدِّ في موا ىٰ لهذه الدعو
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ــة يُ وادِّ  ــاء الربوبي ــع ــر ـيسِّ ــاع العامَّ ــاة إخض ــار للطغ ــن انتش ة في زم

ـ ىٰ والــدعو. الجهـل وضــياع الهمـم ، يناحَ ة بهــذين الســفّ في القـدم غــير مختصَّ

رين كـان الأحبـاش ـبـدايات القـرن العشـ فـإلىٰ . ولم تبدأ بهما ولم تنته عنـدهما

زمــان  ، وإلىٰ الـربِّ  في أثيوبيـا يعتقـدون بنســبة الإمبراطـور هــيلاسي لاسي إلىٰ 

اننـا اعتقـد اليابـانيون ذلـك في هيروهيتـو، وقـد أبـدوا شـجاعة قريب من زم

 .فائقة في امتثال أوامره في الحروب

ا:  

د الشـــيرازي الـــذي كـــان في محمّـــ عـــليّ  ىٰ عـــادَّ  )م١٨٤٤(في ســـنة 

ــ ــره أنَّ ــن عم ــين م ــة والعشر ــذي يُ الخامس ــاب ال ــه الب ــام ـبشِّ ــور الإم ر بظه
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ــدي ــمّ  ،المه ــادَّ  ث ــ ىٰ ع ــدي المنتأنَّ ــره المه ــمّ  ،ظ ــادَّ  ث ــوَّ  ىٰ ع ــالة النب ة فالرس

ــ ــخ الش ــة، ونس ــلُّ ـفالربوبي ــابقة، ك ــان الس ــرف  رائع والأدي ــك في ظ  )٦(ذل

ــ ــنوات حتَّ ــام أُ  ىٰ س ــدم ع ــو )م١٨٥٠(ع ــر فت ــران  ىٰ إث ــماء إي ــدرها عل أص

ب اضـطرابات شـديدة وثـورة شـعبية عارمـة حـدثت في قِـبوجوب قتلـه وعَ 

ــبب دعوتــه ــد أعلــن في البــدء في ك. إيــران بس ــه فق ــان(تاب ــب  )البي محــو الكت

 .ذلك بالثورة عليه وإعدامه ىٰ فانته ،السابقة

والتسمية بالباب قـد سـبق إليهـا بالاسـتعمال الشـلمغاني الـذي أوجـد 

ــوّ  ــاً في التص ــذهباً مغالي ــمّ  ،فم ــيُّ  ث ــخفي التش ــن  ،ع والتناس ــول ع ــان يق وك

ــ :نفســه ــاب إلىٰ إنَّ ــذه اللفظــة الإســما .الإمــام المنتظــر ه الب عيلية واســتعمل ه

ـــبـــوا بهـــا الشـــيخ الـــذي يُ حيـــث لقَّ  م النـــاس أسرار الـــدين وتأويـــل علِّ

 ،اسـم البـاب سـلمان الفـارسي  وقد أطلـق النصـيريون عـلىٰ  .الأحاديث

 .أمر الدعوة كان معهوداً إليه بعد موت الرسول  لأنَّ 

ــد كــان لقــرَّ  ــينوق ــلم مِّ أُ  - ة الع ــلاَّ  بنــت الحــاجّ  - ىٰ س ــالح م  ص

وقـد خطبـت في مـؤتمر . رهاـر هـذه الحركـة ونشـفي تطـوّ  القزويني دور كبير

ــ: بدشــت فقالــت ــام الشــ ة والأغيــار، اعلمــوا أنَّ ا الأحبَّــأيهُّ ريعة ـأحك

ريعة الجديــدة ـأحكــام الشــ ت الآن بظهــور البــاب، وأنَّ خَ سِــديــة قــد نُ المحمّ 

وســائر  اشــتغالكم الآن بالصــلاة والزكــاة والحــجّ  نَّ إالبابيــة لم تصــل إلينــا، و

  كـلُّ ، ولا يعمـل بهـا بعـد الآن إلاَّ لٍ باطـ وفعـلُ  وٍ لغـ عملُ  د كلٌّ به محمّ  ىٰ تما أ

 .)١(غافل وجاهل

ــارات ــائيون عب ــابيون والبه ــتعمل الب ــيّ  :لم يس ــوَّ  النب ــول والنب ة والرس

.  في معــرض الحــديث عــن الأنبيــاء الســابقين أو بعضــهم فقــطوالرســالة إلاَّ 
                                                        

 .٤٣ :كبوة د عليّ حمّ لمامة موقع البهائيين في الحركات الهدّ  )١(
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وقــد  ،ور البــاب وبهــاء االلهرضي غــرفقــد كانــت تلــك تعــابير متواضــعة لا تُــ

ذا لنفسـيهما اصـطلاحاً آخـر هـو المظهريـة أو المظهـر الإلهـي، وهـو يعنـي اتخَّ 

خلقـه مـن خلالـه، وهـذا الشـخص  االله عـلىٰ  عندهم الشخص الـذي يـتجلىّٰ 

ــلَّ  ــارات تُ  يملــك ك ــك العب ــه، وتل ــفاته وقدرات ــماء االله وص ــكِّ أس ــتاراً ش ل س

ــة قُ عــاء الأُ لادِّ  ــلوهي ــف دَ صِ ــه تخفي ــ وقــع المســألة عــلىٰ  من ــاسعامَّ ولا . ة الن

 .انقطاع لتوافد المظاهر الإلهية عندهم

 :الشيرازي في بيانه الفارسي عن االله سبحانهمحمّد  يقول عليّ 

ــ ،شيء ك كــلَّ االله مــدرِ  إنَّ ( ولا يعرفــه  ،ز الإدراكوهــو خــارج عــن حيِّ

االله لقـاؤه، أحد غيره، والمراد من معرفة االله معرفـة مظهـره، والمـراد مـن لقـاء 

 ،رتصــوَّ ر بالــذات الإلهــي الأقــدس، ولقــاؤه لا يُ تصــوَّ ض لا يُ رَ العَــ لأنَّ 

ــه لقــاء الظــاهر  دَ صِــوالــوارد مــن ذكــر االله ولقائــه في الكتــب الســماوية قُ  من

 .)١()بمظهره

 نقطــة هــا إلاَّ ومــا كــان مظهــر المشــيئة في العصــور كلِّ : (ويقــول أيضــاً 

 .)٢()-د مّ مح عليّ  - البيان ذات الحروف السبعة

 .لوهية صريحاً الأُ  ىٰ عادَّ  ثمّ 

ــالته إلىٰ  ــب في رس ــبح الأزل وكت ــ - ص ــول - ىٰ يحي ــاب (: يق ــذا الكت ه

 .)٣()القيوم االله الحيِّ  وم إلىٰ القيّ  من االله الحيِّ 

 :باً البابيينويقول بهاء االله مخاطِ 

ــ نظــروا بعــين الإنصــاف إلىٰ ا(  ،مــن ســماء المشــيئة والاقتــدار ىٰ مــن أت
                                                        

ــاب  )١( ــة لظهــير )٧(الب ــان الفــارسي البابي ــن البي ــث م ــاني والواحــد الثال ــن الواحــد الث ص  ،م

 .١٩٢و ١٩١

 .١٩٢: البابية لظهير )٢(

 .٤٢ :همتي للدكتورالبابيون والبهائيون  )٣(
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ري في ذكـر هـذا ـمـن قلـم مبشّـ ىٰ ذكروا مـا جـرا ثمّ  ،من الظالمين نَّ ولا تكون

 .)١()م من الأخسرين إنهَّ ألاَ  ،ولو الطغيان في آياتهوما ارتكبه أُ  ،الظهور

مدا:  

ــة اســمان لجماعــة واحــدة تُ  ــالقاديانيــة والأحمدي المــيرزا غــلام  ب إلىٰ نسَ

في  دَ لـِوُ . د القاديـانيبـن عطـا بـن المـيرزا گـل محمّـ ىٰ ـأحمد بـن غـلام مرتضـ

ــام  ــاب ع ــاً  ،)م١٨٣٥(البنج ــده طبيب ــان وال ــد المعلِّ  ،وك ــب للول ــين، فجل م

رقية بعـد دراسـته ـيـة الشـودخـل الكلّ  ،وقـرأ القـرآن ،م القراءة والكتابةفتعلَّ 

ــــالنحـــو والصـــ ـــة ينِّ رف والمنطـــق والحكمـــة، عُ  كاتبـــاً في محكمـــة مدين

ــائف أُ  ــغل وظ ــيالكون، وش ــرس ــرَّ  ىٰ خ ــدَّ ح ــمّ  )٤(ة ة لم ــنوات ث ــا س . تركه

ــه مســتجيباً لشــغفه في القــراءة، وتفــرَّ  ىٰ ـقضــ ــب معظــم وقت غ لدراســة الكت

 .فوغلبت عليه نزعة التصوّ  ،الدينية والصوفية

ــ ام كانــت في الســاحة الهنديــة حركــة تجديديــة هندوكيــة وفي تلــك الأيّ

 ، وكـان لهـا زعـماء بـارزون، وقـد كثـرت المنـاظرات بينهـا)آريه سماج(باسم 

ــل في الســاحة، وكــان  ــت البعثــات التبشــيرية تعم وبــين خصــومها، كــما كان

 دَّ السـاحة وعُـ ه بينهم وبـين المسـلمين، فظهـر القاديـاني عـلىٰ أشدّ  الصراع علىٰ 

واصــل  ثــمّ . ىٰ فــأفحم أحبــار الآريــة والنصــار ،مــن النــابهين مــن المســلمين

 .ف والفلسفةمطالعة كتب العرفان والتصوّ 

ـأ ىٰ عوبعد فترة ادَّ  داً االله يبعـث مجـدِّ  د للإسـلام لمـا شـاع مـن أنَّ ه مجـدِّ نَّ

ـ ،مائة سـنة رأس كلِّ  علىٰ   ثـمّ . ر الهجـريـد القـرن الرابـع عشـدِّ ه هـو مجـوأنَّ

ـ ىٰ عادَّ  مـا  اسـتناداً إلىٰ  ،ه المهـدي المنتظـر والمسـيح الموعـود في وقـت واحـدأنَّ
                                                        

 .٢٩٢: ظهير حسان الحيّ لإ البهائية )١(
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بــات في المغيَّ م ، وأخــذ يــتكلَّ )١(» المســيحلا مهــدي إلاَّ « :رواه ابــن ماجــة

بـه قرِّ والمنامات وتفسير بعض الأخبـار والآيـات القرآنيـة بـما ينطبـق عليـه ويُ 

ــ ىٰ عــالأذهـان الســاذجة، وادَّ  إلىٰ  ــوقــد صرَّ . ه ملهَـمأنَّ ه مهــدي وأفضــل ح بأنَّ

 ثـمّ . فكثـرت الاسـتجابة لـه ،بالجهـل غُـصُّ من الأنبيـاء، وكانـت البنجـاب تَ 

ة، وكـان النبـوَّ  ىٰ عـادَّ  ىٰ حتَّـ اب، ولم يكتـفِ في البنجـ) لوديانـه(بلدة  رحل إلىٰ 

ــمــن ادِّ  ــه تعــالىٰ  ه هــو المعنــيُّ عاءاتــه أنَّ ــ :بقول
�
ــنْ ـوَمُ�شَ ِ� مِ
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ــف( َ�ع ــ. )٦: الص ــوأنَّ ــة  ىٰ وحه يُ ــات العربي ــه باللغ إلي

 .نكليزيةردوية والإوالفارسية والأُ 

ـــالحملـــة  أنَّ  ىٰ وحـــين رأ ـــن تمسُّ ـــه شـــعواء أعل ـــعلي ريعة ـكه بالش

ــالإســلاميَّ  ة وهــي انعكــاس لنبــوَّ  ،يــةتــه ظلّ نبوَّ  ة، وأنَّ نَّ ة والقــرآن والسُّ

 .لاعتقاده بالحلول والتناسخ ووحدة الوجود ،الرسول

ــ ــه كــان يُ ومــن عجائــب آرائــه أنَّ طِيعُــوا االلهَ  :ريفةـر الآيــة الشـــفسِّ
َ
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ـويُ  ،ةالضـالَّ  ولـو الأمـر الـذين أمـر االله بطـاعتهم نكليـز هـم أُ الإ أنَّ  د عـلىٰ ؤكِّ

 .)٢(ولذا احتضنه البريطانيون ودافعوا عنه ،ر من مخالفتهموحذَّ 

ا:  

الجناحيــة فرقــة مــن الغــلاة، وهــم أصــحاب عبــد االله بــن معاويــة بــن 

ــن ــد االله ب ــاحين عب ــان  يزعمــون أنَّ  ،جعفــر ذي الجن ــة ك ــن معاوي ــد االله ب عب

ــدَّ  ــب، وأنَّ  عي أنَّ ي ــماة والعش ــت الك ــما ينب ــه ك ــت في قلب ــم ينب الأرواح  العل

صــارت فيــه،  ىٰ تناســخت حتَّــ كانــت في آدم ثــمّ  روح االله  تناســخت، وأنَّ 
                                                        

 .»بن مريم ىٰ لا مهدي إلاَّ عيس«: ، وفيه٤٠٣٩ح / ١٣٤١و ١٣٤٠: ٢سنن ابن ماجة  )١(

 .هذه مقتطفات من كتاب القاديانية للشيخ سليمان الظاهر العاملي )٢(
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ن فعبدتـه شـيعته، وهـم يكفـرو ،ه نبـيٌّ وأنَّـ ،ه ربٌّ وزعـم أنَّـ(: قال الأشعري

ــدَّ  ون الميتــة والخمــر وغيرهمــا ، ويســتحلّ ىٰ الــدنيا لا تفنــ عون أنَّ بالقيامــة، وي

ــأوَّ  ــارم، ويت ــن المح ــول االله م ٰ  :لون ق
َ َ
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د أبـو هاشــم عبـد االله بــن محمّــ وصىٰ أ :فرقـة قالــت: (وقـال النــوبختي

عبــد االله بــن معاويــة بــن عبــد االله بــن جعفــر بــن أبي طالــب  بــن الحنفيــة إلىٰ 

صــالح بــن  ة إلىٰ وهــو يومئــذٍ غــلام صــغير، فــدفع الوصــيَّ  ،الخــارج بالكوفــة

فهـو  ،يبلـغ عبـد االله بـن معاويـة فيـدفعها إليـه ىٰ وأمره أن يحفظها حتَّ  ،مدرك

وهـو  ،نـور االله  إنَّ : غلـوا فيـه وقـالوا ىٰ شيء، حتَّـ لِّ وهو العالم بكـ ،الإمام

 .)٢()قتله أبو مسلم في حبسه. في عبد االله بن معاوية

ا:  

د بــن أبي زينــب الأســدي الأجــدع اب محمّــأصــحاب أبي الخطّــ(وهـم 

ــ وهــو الــذي عــزا نفســه إلىٰ  ،بنــي أســد مــولىٰ  د أبي عبــد االله جعفــر بــن محمّ

ــغلــوِّ  الصــادق عــلىٰ  وقــف فلــماَّ . الصــادق  ــه ه تــبرَّ ه الباطــل في حقِّ أ من

ي د القـول في ذلـك، وبـالغ في التـبرّ ولعنه، وأمر أصحابه بـالبراءة منـه، وشـدَّ 

 .الإمامة لنفسه ىٰ ع اعتزل عنه ادَّ منه واللعن عليه، فلماَّ 

ـ اب أنَّ زعم أبـو الخطّـ آلهـة، وقـال بإلهيـة جعفـر بـن  ة أنبيـاء ثـمّ الأئمَّ

ــ ــة آبمحمّ ــه د وإلهي ــÓائ ــاء االله وأحبّ ــم أبن ــوَّ ، وه ــور في النب ــة ن ة، اؤه، والإلهي

 وزعـم أنَّ  .ة نور في الإمامة، ولا يخلو العـالم مـن هـذه الآثـار والأنـواروالنبوَّ 
                                                        

 .للأشعري ينسلاميّ مقالات الإ )١(

 .٣٢: لنوبختيفرَِق الشيعة ل )٢(
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 ماَّ ـه لـجعفراً هو الإلـه في زمانـه، ولـيس هـو المحسـوس الـذي يرونـه، ولكنَّـ

 .هذا العالم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها نزل إلىٰ 

خبـث دعوتـه  صـاحب المنصـور عـلىٰ  ىٰ بـن موسـ ىٰ  وقـف عيسـماَّ ـلو

 .)١()قاً رَ ابية بعده فِ وافترقت الخطّ  ،قتله بسبخة الكوفة

ا ة:  

 :ابن بابا

 الإمـام العسـكري ابـن بابـا أنَّ  ىٰ عـادَّ  في زمن الإمـام العسـكري 

 ه بابـه، وسرعـان مـا صـدر مـن الإمـاماً وأنَّـقد بعثه نبيّـ  يب تكـذ

 :العبيدي هه إلىٰ ولعن له حيث ورد في كتابه الذي وجَّ 

 فـإنيّ  ،ي، فـابرأ مـنهمااالله مـن الفهـري والحسـن بـن بابـا القمّـ أبرأ إلىٰ «

 ألعـنهما علــيهما لعنـة االله، مســتأكلَين يـأكلان مــن وإنيّ . رك وجميـع مــواليَّ محـذِّ 

ــاس ــانَ  ،الن ــة وأركســين مــؤذِ فت ــا االله، أرســلهما في اللعن ــة يين آذاهم هما في الفتن

ـ بعثتــه نبيّــركسـاً، يــزعم ابــن بابــا أنيّ  ه بــاب، عليــه لعنــة االله ســخر منــه اً وأنَّ

ــن قَ  ــن االله م ــأغواه، فلع ــيطان ف ــالش ــ لَ بِ ــا محمّ ــك، ي ــه ذل ــدرت أن من د إن ق

 .)٢(»ه قد آذاني آذاه االله في الدنيا والآخرةتخدش رأسهُ بالحجر فافعل، فإنَّ 

 :د بن نصير النميريمحمّ 

د بـن محمّـ عـليَّ  وأنَّ  ،لمرسَـ ه نبـيٌّ د بـن نصـير النمـيري أنَّـمحمّ  ىٰ عادَّ 

 في أبي الحســن وكــان يقــول بالتناســخ والغلــوِّ  ،أرســله  العســكري

 ، ُل نكـاح الرجـال لِّـويقول فيه بالربوبيـة، ويقـول بإباحـة المحـارم، ويح

 ...بعضهم بعضاً 
                                                        

 .١٨٠و ١٧٩: ١ الملل والنحل للشهرستاني )١(

 .٣٠٩٩الرقم / ١٢٢: ٦ث معجم رجال الحدي )٢(
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 ،دمحمّــ ر هبــة االله بـنـأخبرنـا أبــو نصـ: قــال ابـن نــوح: وقـال الشـيخ

 د الحسـن بـن عـليٍّ د بن نصـير النمـيري مـن أصـحاب أبي محمّـكان محمّ : قال

 َّــما ــوفيّ ، فل ــ ت ــو محمّ ــد ادَّ  أب ــ ىٰ ع ــر محمّ ــام أبي جعف ــمق ــثمان أنَّ ــن ع ه د ب

بـما ظهـر  وفضـحه االله تعـالىٰ  ،لـه البابيـة ىٰ عـوادَّ ،  صاحب إمام الزمـان

 .)١(د بن عثمان لهنه من الإلحاد، ولعن أبي جعفر محمّ م

 :عيراعي الكنيسة المدَّ 

ـــي القـــبض عـــلىٰ أُ  )م٢٠٠٦(في عـــام  ـــز( لق ـــن جيف في لاس ) واري

) FBI( حـدة الأمريكيـة حيـث أحيـل بعـدها إلىٰ فيغاس غـرب الولايـات المتَّ 

ــنَّ ليُ  ــص ــر عش ــد أخط ــزعَّ  ةرـف كأح ــان يت ــوبين، ك ــةمطل ــة الموريني  ،م الطائف

رة آلاف ـمـن الأتبـاع عشـ س، وكـان لـهه مقـدَّ وأنَّـ ،لمرسَـ ه نبـيٌّ وزعم أنَّـ

 ىٰ ة بالسـجن مـدعليـه بـأكثر مـن قضـيَّ  مَ كِـالعالم، وقـد حُ  ىٰ مستو عضو علىٰ 

ــاة، وأُ  ــالحي ــا عش ــيف إليه ــاً أُ ورـض ــرن عام ــدُّ  ىٰ خ ــة تع ــاتبتهم  ،د الزوج

 زوجـة مـنهنَّ  )٢٩( إنَّ  :قيـل ،امـرأة )٨٧(ج مـن ة، حيـث تـزوَّ عاء النبـوَّ وادِّ 

وقـد كـان مـن بـين . لـه في زعامـة الكنيسـة زوجات لأبيه الذي كان سلفاً  كنَّ 

 تحـت سـنِّ  كـنَّ  مـنهنَّ  )٢٤(و ،شـقيقات أخـوات بعضـهنَّ  )٥٦(الزوجات 

 .سنة )١٧(

 :كان له جملة من التعليمات

نترنــت والنشــاطات الترفيهيــة تحــريم الضــحك والتلفــاز والإ - ١

 .ة والسباحةككرة السلَّ 

عوضــاً عــن الــذهاب القيــام بــأعمال مرهقــة  إجبــار الصــبية عــلىٰ  - ٢

 .المدرسة إلىٰ 
                                                        

 .١١٩٣١م الرق/ ٣١٧: ١٨ معجم رجال الحديث )١(
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لرجـــال  وتـــزويجهنَّ  سرهـــنَّ انتـــزاع الفتيـــات الصـــغار مـــن أُ  - ٣

ــبروهنَّ  ــنِّ  يك ــبالس ــد، وربَّ ــوم في إح ــاة إلىٰ  ىٰ ما يق ــل الفت ــه بنق ــل  نزوات رج

 .)١(آخر

 :ة الكوريعي النبوَّ مدَّ 

في ســيؤول  )م١٩٢٠(عــام ) صــن ميــوغ مــون(الكــوري  القــسُّ  دَ لِــوُ 

ـ ـ ىٰ عـوادَّ  ،س كنيسـة التوحيـدكما يقول، وأسَّ البـديل بعـد إخفـاق  ه النبـيُّ أنَّ

 .وكان ذلك بعد نهاية الحرب الكورية. تهفي مهمَّ   ىٰ عيس النبيِّ 

ب الأرق رغـم سـبِّ نـي رجـل مثـير، وذكـر اسـمي يُ إنَّ : يقول عن نفسـه

وقضـيت عمـري في الحـديث عـن السـلام  ، لم أبحث عن المـال أو الشـهرةنيّ أ

ــط، إلاَّ  ــارة  أنَّ فق ــذفني بالحج ــني وق ــن النــاس رفض ــير م الإلــه  إنَّ . الكث

زني ميِّـ كنت صبياً غبيـاً أحمـق عنيـداً لـيس لـدي مـا يُ نيّ أاختارني وناداني رغم 

 .قلبي مليء بالحبِّ  االله اختارني لأنَّ   أنَّ إلاَّ 

ــ ــن الأيّ ــوم م ــفي ي ــر لي عيس ــه ىٰ ام ظه ــلأ وجه ــدموع تم ــيح وال  ،المس

 .يابقوا بجانبي وقفوا بالقرب منّ : ئلاً فصرخت قا ،وأعطاني إشارة

جبـل   عـلىٰ صـليّ ر مـن عمـره كـان يُ ـالسادسـة عشـ ه وفي سـنِّ أنَّ  ىٰ عادَّ 

ــ ،فظهــر لــه المســيح في رؤيــا ،في كوريــا ــ ه عــلىٰ وحثَّ ة التــي فشــل إكــمال المهمَّ

 .الوقت المناسب إلىٰ  ىٰ ل إعلان الدعوه أجَّ  أنَّ فيها، إلاَّ 

 ،مّ االله الأب واالله الأُ ) ىٰ نثــذكــر وأُ ( ثنائيــة الوجــود) مــون(عي يــدَّ 

 .ر الثالوثذكِّ فيُ 

ــما هـو بشـوإنَّ  ،والمسيح عنده ليس إلهاً  المسـيح  د فيـه الإلـه، وأنَّ ر تجسَّ

ــان ــلاص الإنس ــل في خ ــحووي ،فش ــماننّ ــد الإي ــدان فق ــدَّ . ا المعم ــوي ه عي أنَّ
                                                        

 .م٢٠١٤حزيران / ٣الملحق  /الرصدعن مجلَّة هذا التفصيل  لَ قِ نُ  )١(
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ه أفضــل مــن جميــع معضــلات الكــون، وأنَّــ ل لحــلِّ رســول االله المرسَــ

 ىٰ تقــديس الكتــاب لــد لــه كتــاب المعتقــد الإلهــي، ويصــل حــقُّ . يســينالقدّ 

 هـة إلىٰ دعوتـه موجَّ  عي أنَّ ويـدَّ . ما يفـوق تقـديس الإنجيـل وغـيره أتباعه إلىٰ 

ـ ،)اليهوديـة والمسـيحية والإسـلام(أتباع الـديانات الـثلاث  م مـأمورون وأنهَّ

 ة الكتـب كفـر، بـل لابـل وبقيَّـ ،الإيمان بـما في القـرآن إنَّ : بالإيمان به، ويقول

 .من الإيمان بكتابه الجامع للكتب الثلاثة بدَّ 

ر تشــييعه مئــات الآلاف مــن أصــل ـوحضــ ،)م٢٠١٢( في عــام تــوفيّ 

 .)١(ثلاثة ملايين من أتباعه

 :ناناك

ــ ــيخي أنَّ ـيعتقــد عش ــون س ــة  رون ملي ــتار(مدين ــن ) أمريس ــدة م واح

ـامع أرسـله ليُ رسـولهم هـو رسـول االله الجـ ن العـالم، وأنَّ دُ أقدم مُ  د دينـَي وحِّ

ــيخية ــتج الس ــة فين ــلام والبوذي ــب . الإس ــع في الجان ــتار تق ــة أمريس ومدين

 .الهندي من البنجاب

ــ )نانــاك(عي يــدَّ  ــأنَّ ــه إنَّ ــما أسَّ ه لم يلمــس فرقــاً بــين االله س الســيخية لأنَّ

عنــد المســلمين وفيشــنو الإلــه الحــافظ عنــد الهنــدوس، فــأنكر الــوحي  تعـالىٰ 

 .مع بين الخلائقوأثبته له ليج

عــن الأنظــار  ىٰ الثلاثــين مـن العمــر اختفــ )ألغــور نانــاك(عنـدما بلــغ 

ل سَـل الإلـه الجـامع ليرُ بَـف مـن قِ لِّـه كُ عي أنَّـام، وجـاء بعـدها ليـدَّ لبضعة أيّ 

 .ويكون مبعوثاً للمسلمين والهندوس ،)ناناك(وهو  ،اً جامعاً نبيّ 

ــالشخصــيات بعــد  مــن أهــمّ  )ألغــور آرجــان( دُّ عَــويُ  س حيــث المؤسِّ

 .المعبد الذهبي في البحيرة ىٰ بن
                                                        

 .المصدر السابق )١(
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الهنـد هــم  ر السـيخ الآن في مجموعـة مــن الـدول، فبالإضـافة إلىٰ ـينتشـ

ــدول الإ ــدا وال ــتراليا وكن ــا واس ــا وأمريك ــودون في بريطاني ــكندنافية موج س

 .)١(ودول شرق أفريقيا وماليزيا وباكستان وبنغلادش

ا :  

 :الفطحية

بعـد   عبـد االله الأفطـح أكـبر أبنـاء الصـادق ي إلىٰ وهي فرقـة تنتمـ

ه أكـبر إخوتـه البـاقين، بأنَّـ واحـتجَّ  ،الإمامـة بعـد أبيـه ىٰ عـإسماعيل حيث ادَّ 

  القـول بإمامـة الكـاظم رجعـوا إلىٰ  تبعه جماعـة مـن أصـحاب أبيـه، ثـمّ 

ودلائـل الحـق لديـه   ة أمـر أبي الحسـن لهم ضـعف دعـواه وقـوَّ  تبينَّ ماَّ ـل

وقـد  ،القـول بإمامتـه ين الإمامـة التـي عنـده، وبقـي قسـم مـنهم عـلىٰ وبراه

ـ :كان أفطح الـرجلين، وقيـل إمامـة عبـد  داعـيهم إلىٰ  م سـمّوا بـذلك لأنَّ إنهَّ

 .عبد االله بن الأفطح :االله يقال له

ـ اً مـن أبي عبـد االله عـلىٰ عوا نصّـوهم لم يـدَّ  ما إمامـة ولـده عبـد االله، وإنَّ

 روَ الإمامـة تكـون في الأكـبر، وهـذا حـديث لم يُـ أنَّ  مـا رووه مـن عملوا علىٰ 

الإمامـة تكـون في الأكـبر مـا لم تكـن بـه  ه قـد ورد أنَّ  مشروطاً، وهو أنَّ إلاَّ  قطُّ 

متــواترون   بــن جعفــر ىٰ عاهــة، وأهــل الإمامــة القــائلون بإمامــة موســ

 مـذاهب المرجئــة ه كــان يـذهب إلىٰ لأنَّـ ،عبـد االله كـان بــه عاهـة بالـدين بـأنَّ 

 .وعثمان  الذين يقعون في عليٍّ 

 :البشيرية

بنــي أســد مــن أهــل الكوفــة،  د بــن بشــير مــولىٰ وهــم أصــحاب محمّــ
                                                        

 .المصدر السابق )١(
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ـبَ لم يمـت ولم يحُـ  بـن جعفـر ىٰ موس أنَّ  ذهبت إلىٰ   ،غائـب ه حـيٌّ س، وأنَّ

د بـن بشـير وجعلـه ه في وقـت غيبتـه اسـتخلف محمّـه القائم المهدي، وأنَّـوأنَّ 

مـوره ض إليـه أُ تـه، وفـوَّ مه جميع مـا يحتـاج إليـه رعيَّ ه وأعطاه خاتمه وعلَّ وصيَّ 

 ماَّ ـد بـن بشـير لـمحمّـ د بـن بشـير الإمـام بعـده، وأنَّ فمحمّ . وأقامه مقام نفسه

إليـه سـميع فهـو  ابنـه سـميع فهـو الإمـام بعـده، ومـن أوصىٰ  إلىٰ   أوصىٰ توفيّ 

ــة عــلىٰ  ــالأُ  الإمــام المفــترض الطاع ــت خــروج موســ ة، إلىٰ مَّ ــما  ىٰ وق ، ف

ــ ــك ممَّ ــير ذل ــوالهم وغ ــاس في أم ــزم الن ــه إلىٰ ا يتقرَّ يل ــون ب ــالفرض  االله  ب ف

 الرضـا ىٰ بـن موسـ عـليَّ  وزعمـوا أنَّ . قيـام القـائم هـؤلاء إلىٰ  عليهم أداؤه إلىٰ 

  َّــن اد ــوم ــ ىٰ ع ــد موس ــن ول ــة م ــ  ىٰ الإمام ــير طيِّ ــولادة، فغ ب ال

ــ ــابهم وكفَّ ــن أنس ــوهم ع ــونف ــة، وكفَّ ــواهم الإمام ــائلين روا روهم في دع الق

الواجــب علــيهم مــن  وزعمــوا أنَّ  ،بإمــامتهم واســتحلّوا دمــاءهم وأمــوالهم

 االله إقامة الصلوات الخمـس وصـوم شـهر رمضـان، وأنكـروا الزكـاة والحـجَّ 

وقـالوا بإباحـة المحـارم مـن الفـروج والغلـمان، واسـتدلّوا . وسائر الفـروض

  :ذلك بقوله تعالىٰ  علىٰ 
ً
رانا

ْ
ك

ُ
وْ يزَُو�جُهُمْ ذ

َ
 أ

ً
 ).٥٠: ىٰ الشور( وَ�نِاثا

ــخ ــالوا بالتناس ــ نَّ أو ،وق ــن بــدن إلىٰ   ةالأئمَّ ــون م ــد ينتقل  واح

 .)١(ما ملكوه من مال بدن، والمواساة بينهم واجبة في كلِّ 

 :الزيدية

وهــم فرقــة كبــيرة لعبــت دوراً كبــيراً في التــاريخ الإســلامي، اعتقــدوا 

 بـن أبي طالـب سـين بـن عـليِّ بـن الح بإمامة زيد الشهيد بن زين العابدين عـليِّ 

هؤلاء آباؤه فله أن يفتخر ويقول ،: 

  ولئــك آبــائي فجئنــي بمــثلهمأُ 

 

ـــامع  ـــر المج ـــا جري ـــا ي   إذا جمعتن
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 .ما قيل سنة علىٰ  )٤٢(عن عمر  دَ شهِ استُ 

ــ وثالثــة  ،في طبرســتان ىٰ خــروأُ  ،س الزيــديون دولــة في الــيمنوقــد أسَّ

 .في المغرب

بـن الحسـين  أتبـاع زيـد بـن عـليِّ ( :)لنحـلالملل وا(قال الشهرستاني في 

، ولم Âســاقوا الإمامــة في أولاد فاطمــة ، Óبــن أبي طالــب  بــن عــليِّ 

ــزوا ثبــوت الإمامــة في غــيرهم، إلاَّ وِّ يجُــ فــاطمي  زوا أن يكــون كــلُّ م جــوَّ  أنهَّ

عـالم شـجاع سـخي خـرج بالإمامـة أن يكـون إمامـاً واجـب الطاعـة، ســواء 

ــن أ ــن أو م ــن أولاد الحس ــان م ــين ك ــذا جــوَّ عــ، وËولاد الحس ــوم ن ه ز ق

د وإبـراهيم الإمـامين ابنـي عبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن منهم إمامة محمّـ

زوا خـروج إمـامين وجـوَّ . ذلـك تلا عـلىٰ ام المنصـور وقُـاللذين خرجـا في أيّـ

ــلُّ  ــون ك ــال ويك ــذه الخص ــتجمعان ه ــرين يس ــب  في قط ــنهما واج ــد م واح

 .)١()الطاعة

ـثبِـلا يُ مثـل هـذا الكـلام  :أقول ـتهم إلاَّ ت لأئمَّ ا  وجـوب الطاعـة، وأمَّ

ف في عــالم التكــوين واختيــار مــن رُّ ـمــا نلتــزم بــه مــن حيثيــة ومكانــة وتصــ

ــ ريعة ـمــا في الشــ كــلِّ  مــا تخفيــه النفــوس وهيمنــة عــلىٰ  لاع عــلىٰ الســماء واطِّ

ـ ،وعلم بـالقرآن وغـير ذلـك ـ م ينسـبونه إلىٰ فـلا يظهـر أنهَّ تهم، نعـم هـم أئمَّ

ـينكرون ث فالمـدار عنـدهم في الإمـام . بعـد ثـورة زيـد  ةبـوت شيء للأئمَّ

 .ه فاطمي عالم شجاع قام بالسيفأنَّ  علىٰ 

 :الإسماعيلية

ــدفع  ــيطة ت ــوة بس ــوئها دع ــل نش ــماعيلية في أوائ ــدعوة الإس ــت ال كان

ــلمين ــة المس ــاه إمام ــين ،بإتج ــول الأم ــة الرس ــن  ،وخلاف ــم م ــراج الحك وإخ
                                                        

 .١٥٥و ١٥٤: ١ الملل والنحل )١(
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ــالعبّ  ذلــك لا يضــمن بقــاء  كــن الاقتصــار عــلىٰ ل. فهماســيين لظلمهــم وتعسُّ

ــدعوة ــذه ال ــان لا ،ه ــدَّ  فك ــا ب ــمن بقاءه ــا يض ــال م ــن إدخ ــك . م ــن تل وم

البيــت  وهــو الانــتماء إلىٰ  ،العوامــل مــا كــان لــه وقــع كبــير في نفــوس النــاس

 . دة فاطمة الزهراءالسيِّ  النبوي والانتساب إلىٰ 

ــ مــويين كانــت تحمــل شــعاروالثــورات التــي نشــبت في زمــن الأُ  ة محبَّ

 .والانتصار لهم ،والاقتداء بهم،  أهل البيت

 إبقـاء الظـواهر يسـدُّ  رعية، فـإنَّ ـتأويـل الظـواهر الشـ وقد عمـدوا إلىٰ 

روعهم، والتأويــل يفــتح ـبــاب تســخير الروايــات وتوجيههــا في خدمــة مشــ

ــنصِّ  ــاء ال ــاب امتط ــول إلىٰ  ب ــدَّ  أيِّ  للوص ــد، إذ لا ح ــ مقص ــده يتوقَّ ف عن

 .اممرور الأيّ  ر علىٰ ا جعل المذهب الإسماعيلي يتطوَّ وهذا م. التأويل

والـذي  الـنصِّ  روا الجمـود عـلىٰ ـفكسـ ،مـذهب فلسـفي لوا إلىٰ تحوَّ  ثمّ 

 .اسكان سائداً في زمن بني العبّ 

ــلىٰ  ــة ع ــفوا القداس ــ وأض ــاً، أئمَّ ــزاً مرموق ــة مرك ــارت الإمام تهم، فص

 .ة سبعةطق يتلوه أئمَّ نا كلَّ  وأنَّ  ،ةوقد افتروا اعتقاداً بالنطقاء الستَّ 

 .ة سبعةرسول ناطق تلاه أئمَّ   فآدم

 .ة سبعةرسول ناطق تلاه أئمَّ   ونوح

 .هم كذلككلُّ   دومحمّ   ىٰ وعيس ىٰ وإبراهيم كذلك وموس

والحسـين  أمير المؤمنين والحسن بـن عـليٍّ :  ة الذي تلو النبيَّ والأئمَّ 

 ،ة السبعةدور الأئمَّ  بذلك يتمُّ و ،اد والباقر والصادق وإسماعيل بن جعفروالسجّ 

. د بن إسـماعيلوهو محمّ  ،ريعة السابقةـويكون التالي رسولاً ناطقاً وناسخاً للش

وهذا ما أوقع الإسماعيلية في مشكلة التصـادم مـع عقيـدة المسـلمين التـي مـن 

 . الأكرم ة النبيِّ أوضح مواردها خاتمية نبوَّ 
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ــنَّ  ــد ص ــوق ــتور ة إلىٰ فوا الأئمَّ ــا ،مس ــلطاناً في وظ ــاً وس ــك جاه هر يمل

ـ .المجتمع ـمحمّـ :ا المسـتورون فهـمأمَّ وعبـد  ،ب بالحبيـبد بـن إسـماعيل الملقَّ

ـاالله بـن محمّـ ـ ،ب بـالوفيِّ د الملقَّ والحســين  ،ب بـالتقيِّ وأحمـد بـن عبـد االله الملقَّ

ــ ــد الملقَّ ــن أحم ــالرضيِّ ب ــ .ب ب ــموأمَّ ــاهرون فه ــن  :ا الظ ــدي ب ــد االله المه عب

 .وإسماعيل المنصور ،القائمد ومحمّ  ،الحسين

ـ فهـا هـي طائفـة تبعـت دعـوة قـد . ةوالسبعة عندهم ذات مكانة خاصَّ

ــلىٰ  ــا ع ــتري فيه ــالىٰ  اف ــانيوادُّ  ،االله تع ــع زم ــبعة في مقط ــة لس ــت الإمام  ،عي

 .تبارك وتعالىٰ  نتهم إرادة الربِّ ة اختارتهم السماء وعيَّ وسلبت عن ستَّ 

فنــزار بــن معــد  ،يل المعــزّ كانــت الإمامــة عنــدهم لمعــد بــن إســماع ثــمّ 

 فمعـد بـن عـليٍّ  ،بـن الحسـن الظـاهر فعـليِّ  ،فالحسن بن نـزار الحـاكم ،العزيز

 .المستنصر

 .تهله أئمَّ  وكلٌّ  ،والنزارية ،المستعلية :قتينرْ فِ  اختلفوا إلىٰ  ثمّ 

 :ابجعفر الكذّ 

الإمامـة بعــد أخيــه  ىٰ عــوقـد ادَّ ،  رـالإمـام الثــاني عشــ وهـو عــمُّ 

 . يالحسن العسكر

 كنــت في دار أبي الحســن: قالــت ،وفي الروايــة عــن فاطمــة ابنــة الهيــثم

 ــ ــه،  دَ في الوقــت الــذي وُلِ ــدار قــد سرّوا ب ــه جعفــر، فرأيــت أهــل ال في

 ،ني عليــكِ هــوِّ «:  رور؟ فقــالـلي أراك غــير مســ مــا ،دييــا ســيِّ : فقلــت

 .)١(»به خلق كثير فسيضلُّ 

لصــدوق أحمــد بــن ســعد بــن عبــد االله الأشــعري عــن الشــيخ ا ىٰ ورو

جعفـر بـن  مـه بـأنَّ علِ ه جـاءه بعـض أصـحابه يُ إسحاق بن سعد الأشعري أنَّـ
                                                        

ة ١٧٦: ٥٠بحار الأنوار  )١(  .بتفاوت يسير ١٧٨: ٣؛ كشف الغمَّ
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عنـده مـن  م بعـد أخيـه، وأنَّ ه القـيِّ مـه أنَّـعلِ فه نفسه ويُ عرِّ كتب إليه كتاباً يُ  عليٍّ 

هـا، قـال أحمـد علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه، وغـير ذلـك مـن العلـوم كلِّ 

،  صــاحب الزمـــان كتــاب كتبـــت إلىٰ  قـــرأت الفلــماَّ : بــن إســـحاق

 :الجواب في ذلك فخرج إليَّ . ت كتاب جعفر في درجهوصيرَّ 

بسم االله الـرحمن الـرحيم، أتـاني كتابـك أبقـاك االله والكتـاب الـذي في «

االله الكذب بـما  عي علىٰ هذا المبطل المدَّ  ىٰ عوقد ادَّ «:  أن قال ، إلىٰ »...درجه

االله مـا ي له رجا أن يتم دعواه، أبفقـه في ديـن؟ فـوَ ة حالة هعاه، فلا أدري بأيَّ ادَّ 

اً من ق بين خطأ وصواب، أم بعلم؟ فما يعلم حقّ فرِّ يعرف حلالاً من حرام، ولا يُ 

الصلاة ووقتها، أم بورع؟ فاالله شهيد  باطل ولا محكماً من متشابه، ولا يعرف حدَّ 

خـبره  ، ولعلَّ تركه لصلاة الفرض أربعين يوماً، يزعم ذلك لطلب الشعبذة علىٰ 

مشـهورة  إليكم، وهاتيك ظروف مسكره منصوبة وآثـار عصـيانه الله  ىٰ تأدّ 

في  مها، أم بدلالة فليذكرها، قال االله قِ ة فليُ بها، أم بحجَّ  قائمة، أم بآية؟ فليأتِ 
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جعفــر  تــولىّٰ   د أبــو محمّــ تــوفيّ ماَّ ـلــ: وقــد ذكــر المفيــد في إرشــاده

د واعتقــال حلائلــه، في حــبس جــواري أبي محمّــ ىٰ أخــوه أخــذ تركتــه، وســع
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قطعهـم بوجـوده والقـول بإمامتـه، أصـحابه بانتظـارهم ولـده، و ع عـلىٰ وشنَّ 

 محمّـد مخلفـي أبي  عـلىٰ  ىٰ دهـم، وجـرأخـافهم وشرَّ  ىٰ القوم حتَّـ ىٰ وأغر

عظيمـة مـن اعتقـال وحـبس وتهديـد وتصـغير واسـتخفاف  بسبب ذلك كلُّ 

د ، ولم يظفر السـلطان مـنهم بطائـل، وحـاز جعفـر ظـاهر تركـة أبي محمّـوذلٍّ 

ــلىٰ  ــام ع ــد في القي ــه، ف واجته ــيعة مقام ــك ولا الش ــنهم ذل ــد م ــل أح ــم يقب ل

ســلطان الوقــت يلــتمس مرتبــة أخيــه وبــذل مــالاً  اعتقــدوه فيــه، فصــار إلىٰ 

 .)١(ب به فلم ينتفع بشيء من ذلكه يتقرَّ أنَّ  ما ظنَّ  ب بكلِّ جليلاً وتقرَّ 

وء اأد:  

ــن دلالات عــلىٰ ـالمــوروث الشــ لم يخــلُ  رية جمعــاء ـمنقــذ البشــ رعي م

عيـت في وقـد ادُّ  ل الروايـات في ذلـك تفـوق حـدَّ التـواتر،ب ،وناشر راية الحقِّ 

ـ د بـن عبـد االله بـن عيـت لمحمّـرة مـن تـاريخ المسـلمين حيـث ادُّ عصور مبكِّ

ــور ــه المنص ــذي قتل ــن ال ــام وادَّ  .الحس ــا ع ــ )١٩٨٠(عاه ــد االله محمّ ــن عب د ب

عاهـا محمـود بـن وادَّ . ات فرنسـية في المسـجد الحـراموقد قتلته قـوّ  ،القحطاني

. )م١٩٩٩(وقـد أعلـن دعوتـه في سـوريا عـام  ،الله المفلحـي مـن الـيمنعبد ا

ــوادَّ  ــه  ،والــذي كثــر أتباعــه ،د المهــدي الســودانيعاهــا محمّ وســاهمت حركت

 فـأعلن نفسـه حـاكماً عـلىٰ  ،ليـز مـن السـودانگنبالتأثير الأكـبر في إخـراج الإ

ــرَّ  ــين ح ــودان ح ــالس ــن مص ــودان ع ــل الس ــوم وفص ــم ـر الخرط ر وحك

ر العديــد كمهــدي بــور ـعاهــا في مصــوادَّ . لــهمهِ المــرض لم يُ   أنَّ الخــديوي إلاَّ 

عاهـا وادَّ . وابـن مـريم المهـدي ،ابوالمهـدي عبـد التـوّ  ،ومهدي قانـا ،سعيد

والقائمـة  .عاهـا رجـل في تـونس وتركيـاوادَّ  .في عُمان عامـل بنغـالي الجنسـية

                                                        

 .٣٣٦: ٢ الإرشاد: راجع )١(
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ــتطول ــن يُ  ،س ــاب ل ــوالب ــاغلَ ــدام في الأُ  ق م ــدينمَّ ــفهاً في ال ــو. ة س مُ الحكُْ

ــيره إن جُ  ــالقبول وغ ــب ــ لَ عِ ــير المتخصِّ ــكٍّ لغ ــلا ش ــالموازين ستضــيع ب ، ص ف

 ة وسفهاءها؟مَّ سُذّاج الأُ  فكيف إذا كان الحكََمُ 

ــدَّ  ــن الم ــناه م ــيما استعرض ــن ف ــونح ــاء، وإنَّ ــد الاستقص ما عين لا نري

ة ة والإمامــة والمهدويــالــدعوات التــي تــرتبط بالربوبيــة والنبــوَّ  أنَّ  التنبيــه إلىٰ 

هـا كانـت ري، وكلُّ ـالنـوع البشـ ومن ينتسب إليها ليست بالأمر الجديـد عـلىٰ 

ــاح عليهــا مــا تســتحقُّ  ىٰ وجــر ،زبــداً  ه مــن حكــم حيــث ذهبــت أدراج الري
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وهــي مســألة انقيــاد الأعــداد الكبــيرة  ،هنــاك مســألة غايــة في الغرابــة

ولـو قبـل بهـا . الدعاوي التي يـأتون بهـا لا يقبـل بهـا منطـق للأدعياء، مع أنَّ 

ــدليل ــان اســتحال أن يقــام عليهــا ال ــدود الإمك ــ. المنطــق في ح ــما الس في  رُّ ـف

ـــك ـــاً وأنَّ  ؟ذل ـــ خصوص ـــض أنص ـــيل بع ـــن ذوي التحص ـــؤلاء م ار ه

ــومي وفي والتخصُّ  ــه الي ــؤلاء في تعامل ــن ه ــير م ــد الكث ــة، وتج ــات المهني ص

 .ممارسته الحياتية ليس ساذجاً 

ــلِّ  ــم ك ــان رغ ــدُّ  فالياب ــا لاالتق ــل فيه ــوذا ذا  م الهائ ــد ب ــعبها يعب زال ش

ــه ــعون لتماثيل ــداً، ويخض ــين ي ــدِّ ويُ  ،الأربع ــرابينق ــا الق ــم . مون له ــد رغ والهن

 م إلاَّ التقــدُّ  ىٰ مســتو ة الكبــيرة عــلىٰ زا الحضــاري العريــق ورغــم القفــتاريخهــ

ــ ــذاجةأنهَّ ــاعة والس ــة في الوض ــادي غاي ــادي والاعتق ــا العب  ولا. ا في جانبه

ــ ــالأرواح الش ــدون ب ــة يعتق ــعبذةرّ ـزال الأفارق ــواع الش ــعون لأن . يرة ويخض

ا ذو رحاً لأديــان مبتدعــة لا يفــترض أن يقبــل بهـــزال مســ والعــالم الغــربي لا

 .السمع وهو شهيد ىٰ مَسكة ومن كان له قلب أو ألق

الأسـباب الدخيلـة  تفسـير للوقـوف عـلىٰ  مثل هذه الظـاهرة تحتـاج إلىٰ 

اخــتلاف المقــاطع  رية عــلىٰ ـفعموميــة الحالــة للمجتمعــات البشــ ،في نشــوئها

ــف أنَّ  ــة يكش ــ الزمني ــدها الخاصَّ ــعة لقواع ــاهرة خاض ــذه الظ ــأة، إذ ه ا نهَّ

ــة جزئ ــت حال ــةليس ــة عارض ــد أن نُ . ي ــا نري ــن هن ــلِّ ونح ــلىٰ س ــوء ع  ط الض

هـذه العنـاصر  بيـان أيِّ  العناصر الدخيلة في هذه الطريقـة مـن التعـاطي، ثـمّ 

ـ ،يمكن أن تكون دخيلـة في هـذه الظـاهرة  دُّ عَـا مـن جهـة عموميتهـا لا تُ فإنهَّ
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 رية،ـاً وواسـعة الانتشـار في المجتمعـات البشـا مألوفـة جـدّ ظاهرة غريبة لأنهَّ 

ــ ــوإنَّ ــن جهــة أنهَّ ــالوقوف عــلىٰ . ا غــير منســجمة مــع المنطــقما غرابتهــا م  وب

ــوع  ــاء الن ــلوكيات أبن ــاكم في س ــون الح ــة، إذ لا يك ــع الغراب ــباب ترتف الأس

في حقـل بمرجعيـة المنطـق النـاس تقـول  لا يبـدو أنَّ إذ ري المنطق دائماً، ـالبش

ــة ــوس العبادي ــديني والطق ــاد ال ــل. الاعتق ــذا الفص ــدنا ه ــد عق ــليط  وق لتس

والتـي يبـدو في النظـر البـدوي  ،رة في هـذه الطريقـةالعناصر المـؤثِّ  الضوء علىٰ 

ــ ــدّ أنهَّ ــة ج ــ ،اً ا غريب ــاحص أنهَّ ــالنظر الف ــق وب ــد المنط ــعة لقواع ــير خاض ا غ

 .والتفكير السليم

وا ر اا أ:  

لــه  دة، وكــلٌّ في اختيــار الــدين والمــذهب وجــوداً وعــدماً صــور متعــدِّ 

 :به، وبعضها مشترك بين تلك الصورةأسبا

 .اختيار الدين الجديد - ١

 .الدين القديم البقاء علىٰ  - ٢

 .الجديدة في الدين القديم ىٰ اختيار الدعو - ٣

 .إنكار الدين - ٤

ــلىٰ  ــف ع ــد أن نق ــن إذ نري ــار  ونح ــذا الاختي ــاهمة في ه ــاصر المس العن

العنـاصر غـير الموضـوعية بخصـوص  ا نهـتمُّ فإنّـ ،رة فيه وجوداً وعـدماً والمؤثِّ 

 .والتي من خلالها قد يقع الإنسان في الاختيار الخاطئ

أو ا ر اا  ا ا:  

ــام  ــاطئ في مق ــار الخ ــة الاختي ــوع عملي ــاهم في وق ــاصر تس ــاك عن هن

 .المشاريع الأيدولوجية بل وكلُّ  ،التعاطي مع الدين
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 :المصلحة الشخصية :لالأوَّ 

ــلُّ  ــ ك ــق نُ مجتم ــاة وف ــده وطريقتــه في الحي ــه وتقالي م ظُــع لــه أعراف

ــياقات معيَّ  ــةوس ــ ،ن ــد تُ ــنظم والتقالي ــذه ال ــلىٰ وفِّ وه ــف ع ــالح لطوائ  ر مص

ــاب أُ  ــرحس ــدُّ  ،ىٰ خ ــنُّ وتب ــذه ال ــظُ ل ه ــالح ويُ ـم يض ــذه المص ــها عرِّ رب ه ض

رب العديـد مـن تلـك القواعـد التـي ـأن يضـ بـدَّ  للخطر، والدين الجديـد لا

د مصـالح أقـوام وطوائـف في هدِّ ه سـيُ ا يعنـي أنَّـالمجتمـع، ممَّـ ني عليها نظـامبُ 

ــع ــك المجتم ــاس يحُِ . ذل ــر الن ــوأكث ــةبُّ ــاً  ،ون العاجل ــم يوم ــذرون وراءه وي

  :بــل في دائــرة المــؤمنين يقــول القــرآن ،ثقــيلاً 
� َ
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 .)٢(من سورة الزخرف )٢٣(وقريب منها الآية 

 :استئناس النفس بالمألوف: الثاني

يء ـراً في قبولهـا للـنفس، فـلا يحتـاج الشــمألوفيـة الأشـياء عنصـ دُّ عَ تُ 

ـ المألوف إلىٰ  الـنفس  مـا تـرضىٰ  دةً وعـا. ة النـاسإعمال وسائل الإقناع بـه لعامَّ

مـوازين القبـول والـرفض، فالمراجعـة تحتـاج  عرضـه عـلىٰ  به دون حاجـة إلىٰ 
                                                        

 .٢٤٥: تحف العقول )١(
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ــدفع باتجِّ  إلىٰ  ــة ت ــامؤون ــ. اهه ــان يقتض ــق وإن ك ــحَّ ـوالمنط ــان الص ة ي إمك

 .والخطأ في الرؤية والطريقة، لكن المنطق لا يكون مرجعاً دائماً للنفوس
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ة تلك الطريقة، ولا ينبغي ي صحَّ ـباع الأهل لطريقة ما لا يقتضد اتِّ مجرَّ  إنَّ 

إطلاقه، فقد يكون الآبـاء بنحـو لا يعقلـون  أن يكون ذلك مستنداً للأولاد علىٰ 

 .التفكير والاستنتاج شيئاً ولا يهتدون، ليس لديهم قدرة علىٰ 
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بطريقــة الآبــاء في هــذه الآيــات يكشــف لــك  اخــتلاف مــن احــتجَّ  إنَّ 

ـ بقـوم  وخطـأ في المـنهج غـير خـاصٍّ  ،ريـة عنـد النـوع البشـعن طريقة عامَّ

 .دون آخرين

 ،ة المائــدةمـن سـور )١٠٤(والآيـة  ،مـن سـورة البقــرة )١٧٠(فالآيـة 

نقلــت  ،مــن سـورة الزخـرف )٢٢(والآيـة  ،مـن ســورة لقـمان )٢١(والآيـة 

مـن سـورة الأعـراف نقلـت  )٧٠(والآيـة .  الأكـرم جواب قـوم النبـيِّ 

ــيِّ  ــوم النب ــواب ق ــود ج ــة ،  ه ــونس )٧٨(والآي ــورة ي ــن س ــت  م نقل

مـن سـورة هـود نقلـت جـواب قـوم  )٦٢(والآيـة ،  ىٰ جواب قوم موس

 اً لكــلِّ مــن ســورة الزخــرف نقلــت جوابــاً عامّــ )٢٣(والآيــة ،  صــالح

 . مم الأنبياءأُ 
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 ).٢٣: الزخرف( �آثارهِِمْ مُق

ــ إنَّ  الطريقــة في الجــواب رغــم الاخــتلاف الزمــاني والمكــاني بــين  اداتحِّ

ــواصي والاتِّ مــم وبُ هــذه الأُ  ــد اســتبعاد افــتراض الت ــاق يكشــف أنَّ ع ــذه  ف ه

وإن كانـت الآيـة . اخـتلاف أعراقهـا ة عند أبنـاء المجتمعـات عـلىٰ طريقة عامَّ 

ــ ،وجــود شيء آخــر ه إلىٰ نبِّــمــن ســورة الزخــرف تُ  )٢٣( مــت ا عمَّ لأنهَّ

 .ممأفراد تلك الأُ  مه لكلِّ عمِّ مم المختلفة ولم تُ لمترفي الأُ الجواب 

الـدين القـديم ورفـض الـدين  ر له دخالـة في البقـاء عـلىٰ ـوهذا العنص

 .الجديد وإنكاره

 :سطوة الحاكم وعنوان الحاكمية: الثالث

ــ للحــاكم تــأثير كبــير عــلىٰ  ــه الأُ توجُّ ــ ،ة وطريقــة تفكيرهــامَّ ما كــان وربَّ

خضــوع النــاس بــما في ذلــك  التكــوين، فــإنَّ  رجــع إلىٰ بعــض أســباب ذلــك ي
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ل ظــاهرة غريبــة في المجتمعــات شــكِّ بــون مــن الحــاكم لشخصــه ليُ المقرَّ 

ــ ــنهم إلاَّ ـالبش ــف ع ــراد لا يختل ــين آلاف الأف ــد ب ــخص واح ــو ش  في رية، فه

ري، ـالبشـ ىٰ المسـتو فحاكميتـه لا تعطيـه ميـزة حقيقيـة عـلىٰ  ،عنوان اعتباري

ــك  ــلكــن الرقــاب مــع ذل ــاس ألــوان العــذاب يُ ــه، يســوم الن ح ذبِّ ممــدودة ل

ــالأبنــاء ويســتحيي النســاء ويتفــنَّ  ما الملايــين دون أن ن في تعــذيب الآلاف وربَّ

ــتو ــاً بمس ــد اعتراض ــن أن يحُ  ىٰ تج ــيمك ــهق تحرُّ قِّ ــة ب ــاً للإطاح ــذا لا . ك وه

ــيُ  ـــفسِّ ــذي يحُ ــق ال ــرِّ ره المنط ــامض لعلَّ ــاك شيء غ ــاس، فهن ــالىٰ ك الن  ه االله تع

فـلا تعـيش  ،ليكـون مركـز القـرار واحـداً  ،ريـه في خلقـة النـوع البشـأوجد

ب في ضــياع الكثـير مـن الطاقــات في النـاس حالـة الهـرج والمــرج التـي تتسـبَّ 

 .المجتمعات

ــرُّ  ــالات التم ــن ح ــير م ــوع الكث ــا بوق ــن وإن علمن ــاولات ونح د ومح

الانقــلاب الناجحــة والفاشــلة، لكــن ذلــك لا ينفــي وجــود نــوع مــن الهيبــة 

ام كّـقة للحُ وتشـمل هـذه الهيبـة الـدائرة الضـيِّ  ،ام لعنوان الحاكميـةكّ الحُ  ىٰ لد

 .ة الناسما كان تأثير السطوة عليهم أكثر منها عند عامَّ الجائرين، وربَّ 

ديــن  والنــاس عــلىٰ  ،مســاحة المعتقــد التــأثير للحــاكم إلىٰ  ويمتــدُّ 

 .ملوكهم
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أن  ة والقهـر لإجبـار النـاس عـلىٰ ر القـوَّ ـما اسـتعمل الحـاكم عنصـوربَّ 

 .يتبعوا نظره
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 .)١(من سورة طه )٧١(لآية وقريب منها ا

ــار المــذهب الــثلاثـوهــذا العنصــ ــه أثــره في صــور اختي بــل وفي  ،ر ل

 .إنكار الدين أيضاً 

ا  ا  :  

النفس التي تريد استيضـاح  ر الجهل علىٰ ـم ضغط عنصما تقدَّ  ضاف إلىٰ يُ 

ت نفسه في مسـار  لمن ارتقإلاَّ  وما وراء الطبيعة لا يمكن إدراكه مباشرةً . مورالأُ 

وأدركت بعض ما فيه بعين بصيرتها لا بـأداة  ،ذلك العالم وانفتحت علىٰ  ،الكمال

وهذا الضغط يجعلها تتجاوز أو تتغافل عن بعض قواعد قبول الرؤيـة . رهاـبص

ه أنَّ  والفكرة والاستجابة لها، فتقبل بالمحسوس مع بعض مفردات التدليس علىٰ 

 .الفرح حدِّ  س به إلىٰ وتستأن ،ذلك الغائب عن الحسِّ 
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ـ  ،هافالروح تريـد أن تلامـس مـا تعتقـد بـه وتقاربـه مـن خـلال حواسِّ

ــهودة ــزات المش ــاهرة والمعج ــدلائل الظ ــاس بال ــي الن ــر  ،ولا يكتف ــما أكث ف

 حكـم فرعـون في ظـلِّ   ىٰ المعجزات التـي رآهـا بنـو إسرائيـل مـن موسـ

ــيمَّ  ــورهم ال ــد عب ــلُّ وبع ــن ك ــك لم يُ  ، لك ــة ذل ــغط للمقارب ــعلة الض ــئ ش طف

في اســتمرار الإيــمان أن يــروا   ىٰ موســ فاشــترطوا عــلىٰ  ،ية الله تعــالىٰ الحسّـ

 .االله عياناً 
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 .حيث أخذ معه سبعين من بني إسرائيل للميقات
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 ).١٥٥: الأعراف( ف

ــث إنَّ  ــ حي ــحاب موس ــات لم   ىٰ أص ــه للميق ــذهم مع ــذين أخ ال

ــيم االله لكليمــه ــة ،يقنعــوا بتكل فــأهلكوا  ،فأخــذتهم الصــاعقة ،فســألوا الرؤي

 . ىٰ  بدعاء موسالدنيا إلاَّ  ولم يرجعوا إلىٰ 

ــان ــف ك ــ ،وكي ــغط النفس ــذا الض ــات ـفه ــام حيثي ــاح تم ي لاستيض

ــات المع ــع وجزئي ــداق أو واق ــة في مص ــدأ بالمداهن ــث تب ــره حي ــترك أث ــد ي تق

اً تـراه يـاً حيّـفتقبـل بالإلـه كائنـاً مادّ . نة للـنفسمزيَّ  ىٰ المعتقد عند وجود دعو

ـ ص مــن ضـغط الجهــل ه هــو الإمـام فتـتخلَّ بعينهـا، وتقبـل بشــخص تـراه أنَّ

 .بشخصه الغائب

ــة أُ  ــن جه ــروم ــ ،ىٰ خ ــالنفس البش ــدم رية لم ـف ــان تع ــورة الإنس ص

ــل ــن الوجــود الكام ــلاً ع ــل فض ــي تحــاول أن تجُ  ،الكام ــوه ــاً سِّ  - ده خارج
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ديـن أو معتقـده  وإن لم تكـن نسـبته إلىٰ  - السـبب السـابق وهذا ما يرجـع إلىٰ 

فلانـاً  ع نفسـها لـبعض الخصوصـيات في الأفـراد أنَّ قنـِوقـد تُ . ة من الملـلبملَّ 

. عياتـهعتـه في مدَّ ما تبوربَّـ ،فتضـفي عليـه صـفة القداسـة ،هو الإنسان الكامل

ــ ــد تُعِ ــاسوق ــن الن ــاب ع ــة الاحتج ــاء طريق ــؤلاء الأدعي ــل ه إذ لا  ،ين مث

ــؤشرِّ  ــض الم ــا بع ــاس حينه ــظ الن ــ ،اتتلاح ــلىٰ وربَّ ــدلائل ع ــا  ما ال ــير م غ

 .عونهيدَّ 

 ،رة في الـدنيادة مـؤثِّ مجـرَّ  ىٰ د الاعتقاد بقـوة بمجرَّ الناس في مكَّ  لم يكتفِ 

 ، ثـمّ ىٰ لة لتلك القواذها كحاكية وممثِّ ل اتخِّ كان أوَّ  ،دوا لها تماثيل في الكعبةفجسَّ 

 دوها بتماثيل من حجر لأنَّ ما جسَّ وإنَّ  ،الأصنام هي الآلهة ج الناس أنَّ ذَّ عند سُ  عمَّ 

ا تثبتـه الـدلائل ها بفاعلية أكثر ممَّـدركه بحواسِّ مع ما تُ  ىٰ رية تتعاطـالنفس البش

وتجسـيد ذلـك في  ،الأنبيـاء العظـام ىٰ تَّ ح وهذا يعمُّ . العقلية والبراهين المنطقية

 . من إبراهيم ىٰ طلب إراءة إحياء الموت
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 .تةزير عن كيفية إحياء القرية الميِّ وتساؤل عُ 
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 .االله أن ينظر إلىٰ   ىٰ وطلب موس
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ا مستحيلة عليـه فإنهَّ  ،ريةـلم يطلب الرؤية البص  ىٰ موس أنَّ  ولا شكَّ 

 عـين في بل أن يجهله، فاالله تعـالىٰ  ،أن يطلب ذلك  ىٰ ولا يليق بموس ،تعالىٰ 
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 .غير ذلك من الآيات إلىٰ 
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ــ ــاهر أنَّ ــالىٰ فالظ ــيُ  ه تع ــن ثبِّ ــاً م ــه نوع ــة ت في كلام ــير الرؤي ــة غ الرؤي

 حاجــب إلاَّ  هيء وجــدانياً لا يحجبــه عنـــرية يجــد الإنســان فيهــا الشـــالبصــ

ــه،  ــم ب ــن شيء موجــود مشــهود لا زوال عل ــة ع اشــتغاله بنفســه، فهــي غفل

ــما يُ  ــالعلم لا أصــل العلــمعــبرِّ وك  وهــذه الرؤيــة تــتمُّ . ون زوال علــم ب

 .رؤية له ولقاء ه االله تعالىٰ وهذا هو الذي سماّ  ،للصالحين يوم القيامة

ــورد الأوَّ  ــن الم ــر م ــذي يظه ــوال ــاني في قصَّ ــراهيم وعُ ل والث ــرتي إب  زي

  َّفالبرهـان  ،ىٰ رية تـدعم الاعتقـاد العلمـي بإحيـاء المـوتـالرؤية البصـ أن

ــوت ــاء االله الم ــاً  ىٰ القطعــي بإحي ــاء عمــلاً عبثي ــا . لم يجعــل إراءة الإحي ــن هن وم

ــالىٰ  ــتجاب االله تع ــراهيم اس ــب إب ــر أن  لطل ــوت ىٰ ي ــاء الم ــة إحي  ،ىٰ عملي
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 زيـر حيـث أماتـه مائـة عـام ثـمّ ودفع التساؤل عن كيفيـة الإحيـاء في نفـس عُ 

 .عيد الجسد فالحياة لعظام حمارهبعثه وأراه كيف يُ 

ــ  ىٰ كــذلك طلــب موســ ــ ىٰ ه لــو لم يكــن ذا جــدوحيــث إنَّ ه لا فإنَّ

عـدم الإمكـان مـن  عـلىٰ  إقامـة البرهـان الحـيِّ  ولا يحتـاج إلىٰ  ،لاً يصدر منه أوَّ 

 .اً جعله دكّ   للجبل ثمّ خلال التجليّ 

ُ دواتا مِ حل اا  :  

ه يعمـل بالمتـاح منهـا فـيما يواجهـه عندما تُعـوِز الإنسـان الأدوات فإنَّـ

ومـن هنـا اعتمـد أهـل العلـوم فـيما . من مشكلات ولو كانت مشـكلة نظريـة

ــ ،صــول الموضــوعةمــا أســموه الأُ  ام عــلىٰ مــن الأيّــ ىٰ ـمضــ ل والتــي لا يتكفَّ

بـل هـو يأخـذ نتيجـة جـاهزة مـن أهـل علـم  ،تهاصـحَّ  الباحث الوقوف علىٰ 

ــ ــرِّ ـصــويُ  ،صوتخصُّ ــإوالقــول  .ه أصــل موضــوع أو قاعــدة جــاهزةح بأنَّ ه نَّ

ــ ــ. تهاه غــير مســؤول عــن تحقيــق صــحَّ أصــل موضــوع يعنــي أنَّ ه غــير مــع أنَّ

ـ مضطرٍّ   ،ما يعمـل بالمتـاحه إنَّـته، لكنَّـاً مـن صـحَّ دللاستدلال إذا لم يكـن متأكِّ

ــبــل ويُ  ــار ويُ رتِّ ــدِّ ب الآث ــائجص ــي  .ق بالنت ــن البراهــين الت ــير م وهنــاك الكث

ــجُ  ــدّ  لَ عِ ــض مق ــوعاً بع ــلاً موض ــذا . ماتها أص ــلان ه ــف بط ــين انكش وح

ة صـحَّ  ف عـلىٰ ة برهـان مـا تتوقَّـصـحَّ  لأنَّ  ،أن يسـقط البرهـان بدَّ  الأصل لا

 .ماتهمة من مقدّ مقدّ  كلِّ 

ــ ــين يتعلَّ ــث وح ــا أدوات البح ــن فيه ــي تعل ــا الت ــر بالميتافيزيقي ق الأم

التجربي عجزها عـن تقـديم المعونـة يقـع الإنسـان في حالـة إعـواز الأدوات، 

ــ ة رات عــن تلــك القضــيَّ خلــف المتــاح مــن التصــوّ  ىٰ ه سيســعومــن هنــا فإنَّ

المشـترين عـاءات الكثـير مـن ا وراء الطبيعـة، فتجـد سـوق الادِّ والتي هي ممَّـ

ــع فيهــا الأوهــام والخرافــات والــثمن قــد يصــل إلىٰ   فــتروج تجــارة المبي
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واضـحة الـبطلان قـد  ىٰ مـن دعـاو ىٰ ا يـري عجباً ممَّــوالناظر يقض. الأرواح

ــتبنّ  ي الــذهول مــن رؤيــة معبــد ـولا يكــاد ينقضــ. ما الملايــيناهــا الآلاف وربَّ

ــاه( ــة حيــث تكتســ) كارنيمات ــة راجســتان الهندي ــالفئران ي أـفي ولاي رضــيته ب

 في هــذا المكــان، إذ يركــع ويســجد لهــا آلاف رية إلاَّ ـمنهــا البشــ التــي تشــمئزُّ 

ــا إلىٰ  ــل أتباعه ــة يص ــاس، في ديان ــم  الن ــت به ــخص، مال ــون ش ــف ملي نص

مخلوقــات االله بعثــاً للاشــمئزاز، يبنــون لهــا  داً لأشــدّ جَّ الفطــرة فأســقطتهم سُــ

 .غالٍ ونفيس دونها بكلِّ مون لها القرابين ويفقدِّ المعابد الضخمة ويُ 

ــوُ  )م١٩٢٦(في ســنة  حــاً الــذي كــان أبــوه فلاّ ) ســاتياراجو بــارتي( دَ لِ

ـ ىٰ عفقيراً، وادَّ  ـ ،ه إلـهبعـد ذلـك أنَّ  بـن مـريم ىٰ ه هـو الـذي أرسـل عيسـوأنَّ

  ٰالأرض في هذا الزمان أ بنزوله إلىٰ المسيح قد تنبَّ  الأرض، وأنَّ  إلى. 

ـ :قيـل ،ة وثـروة عملاقـةمبراطوريـة كبـيرإلنفسـه  ىٰ وقد بن ا بلغـت إنهَّ

ــصُّ  )٩( ــد يغ ــارات دولار في بل ــالفقراء ملي ــ .ب ــ ىٰ الأنك ــك أنَّ ــن ذل ه في م

خمسـين مليـون مـن جميـع  ر العلم وجد من الأتبـاع مـا وصـل عـدده إلىٰ ـعص

 وقــد كــان الــرئيس الهنــدي ورئــيس الــوزراء حريصــين عــلىٰ . أنحــاء العــالم

تمثـالاً لـه أكـبر  ىٰ وبنـ ب،معبـده بالـذهن سقف وقد بطَّ  ،الحضور لاحتفالاته

ــي ــه الحقيق ــن حجم ــ. م ــتنبَّ ــنِّ أ أنَّ ــد س ــدنيا عن ــن ال ــيرحل ع ــة  ه س السادس

ـ. سـنة )٨٥(ه رحـل في عمـر لكنَّ  ،والتسعين ذ ولا عجـب في البلـد الـذي اتخَّ

أن  ،والفيــل لآخــرين ،والبقــر للــبعض الآخــر ،بعــض طوائفــه القــرود إلهــاً 

 .يعبدوا بشراً 

ــذه الحــ ــل ه ــف فكــرة عــزَ الات يُ في مث ــنفس خل ــاع ال ل العقــل وتنص

ــو ــرت ودع ــة زُ  ىٰ خط ــرت وكذب ــتيِّ ظه ــات لإدراك . ن ــبيل في الممكن ولا س

 .هذه النشأة العالم الآخر ووجوداتها المهيمنة علىٰ 
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 ُ ري، وإن كانت ـهات ليست بدعاً من انحرافات النوع البشمثل هذه الترُّ

ري ـأبناء النوع البشـ ىٰ ، فطالما أضفبدعاً في سوق المنطق والاستدلالات العقلية

 ىٰ خروأُ  ،القمر ىٰ خروأُ  ،ت الشمسة، ففئة ألهَّ ما لا حول له ولا قوَّ  لوهية علىٰ الأُ 

وإذا أردنا الاستقصاء للمعبـودين . راً ـوا بشوآخرون ألهَّ  ،النار ىٰ خروأُ  ،الرياح

القداسـة  إلىٰ  وطالما وهبوا القداسة لأشياء لا تمـتُّ . القائمة ستطول وتطول فإنَّ 

 .بصلة، بل هي أبعد شيء عنها

صـــوه، في الرؤيـــة لمـــا وراء الطبيعـــة مضـــماراً علميـــاً لـــه متخصِّ  إنَّ 

ــوفَّ والتخصُّ  ــن أن تت ــات يمك ــات في التجربي ــن ص ــا الأدوات إن لم يك ر فيه

رهـا للـبعض الـذي قـد يرجـع إليـه الجاهـل مـن توفّ  للفرد العـادي فـلا أقـلَّ 

ــار ــ .للاستفس ــا وراءوأمَّ ــ ا م ــلا أدوات لعامَّ ــة، ف ــاسالطبيع ــل ولا  ،ة الن ب

عي ، فيتعامــل النــاس مــع المــدَّ ىٰ خــرصــين في المضــامير العلميــة الأُ للمتخصِّ 

صـية مـن عـالم ص، فيقبلون منه كـما يقبـل الطبيـب رؤيـة تخصُّ معاملة المتخصِّ 

ــن شيء  ــات في ذه ــراكم المعلوم ــة شيء وت ــه، والحكم ــال علم ــاء في مج فيزي

 .فترق الحكمة عن العلمآخر، وكثيراً ما ت
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في  ىٰ التزويــق لتســوّق الــدعاو ىٰ فــلا يحتــاج الأمــر عنــد الــبعض ســو

 .ىٰ سوق الحمق

ــقَّ « ــبِه الحَْ ـَـا تُشْ ــبهَْةً لأنهََّ ــبهَْةُ شُ يَتِ الشُّ ــمِّ ــماَ سُ ــا أَوْليَِــاءُ  ،إنَِّ االلهِ  فَأَمَّ

ـا أَعْـدَاءُ وَ  .دَلـِيلُهُمْ سَـمْتُ الهْـُدَىٰ وَ  ،فَضِيَاؤُهُمْ فيِهَـا الْيَقِـينُ  فَـدُعَاؤُهُمْ االلهِ أَمَّ

لاَلُ   .)١(»ىٰ دَليِلُهُمُ الْعَمَ وَ  ،فيِهَا الضَّ

ه أنَّـ عٍ مـدَّ  ىٰ  قبول بعـض حملـة الشـهادات العليـا دعـوفسرِّ  كيف تُ وإلاَّ 
                                                        

 .٣٨ح / ٨١: نهج البلاغة )١(
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ة جــاوزت الثلاثــة كانـت في الســماء لمــدَّ   نشـأ مــن نطفــة لأمــير المــؤمنين

ـنزلـت في رحـم أُ  ر قرناً، ثـمّ ـعش في كتـاب أسـماه  ىٰ ت هـذه الـدعوثبِـويُ . همِّ

 ؟)قاضي السماء(

 :استعجال النفس: الخامس

بكثـير مـن  يخوض الإنسان عباب بحر الحيـاة، ومـا تتيحـه قدرتـه أقـلّ 

ــا إلاَّ  ــه لا يملأه ــه، فعين ــترابطموحات ــعي د ، ال ــو في س ــتزادة فه ؤوب للاس

فخوفـه  ،منيـات دون أن ينـال مـا تشـتهيه نفسـه منهـاات الأُ قبل أن يعبر محطّـ

 .منياته لا يكاد يغيب عنه، وهذا ما يدعوه للاستعجالالفوت في عالم أُ 

 .ما يعجل من يخاف الفوتوإنَّ 

 .ة الاستعجالوصارت سمة النوع البشري العامَّ 
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 مِـنْ عَجَـلٍ والتعبير بـ 
ُ
سان
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� ِ

ْ
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ُ
كنايـة عـن بلـوغ الإنسـان في  خ

عرف سـواه، فهـو أبلـغ في الدلالـة مـن التعبـير بــ منه ولا ي قَ لِ ه خُ العجل كأنَّ 

 ).استعجاله ما أشدّ (أو  )ما أعجله(

ــتخلَّ  ــتعجال لا ي ــذا الاس ــوه ــه حتَّ ــد  ىٰ ص من ــام، فق ــاء العظ الأنبي

ــالىٰ  ــب االله تع ــ خاط ــه  ىٰ موس ــا وَ  :بقول  ي
َ
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ــ ــياق أنَّ ــاهر الس ــوظ ــؤال لموس ــماَّ   ىٰ ه س ــتعجل ع ــب أن يس  أوج
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ــ فيــأتي قبــل قومــه إلىٰ  ــالطــور، وكــان المترقَّ م ب أن يــأتوا جميعــاً، فأجــاب إنهَّ

سـبب الاسـتعجال السـعي لتحصـيل  خلفه وسيلحقون بـه عـن قريـب، وأنَّ 

ــربِّ  رضىٰ  ــأنَّ . ال ــراد ال وك ــالم ــارهم موس ــذين اخت ــلاً ال ــبعون رج   ىٰ س

 .هلميقات ربِّ 

رْآنِ  :يقــول تعــالىٰ   الأكــرم وفي خطــاب للنبــيِّ 
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 ).١١٤: طه( �إِ�

ون مـن بـاب فلا احتمال لإرادة غيره ليكـ،  بالنبيِّ  والخطاب خاصٌّ 

ـ ،اك أعني واسمعي يا جارةإيّ  ة النـاس، إذ قبـل أن إذ المـورد لا علاقـة لـه بعامَّ

 .الوحي لا تعرف الناس هذا القرآن ليمكنهم الاستعجال فينهاهم الربُّ  ىٰ ـقضيُ 

 . لها في نفس النبيِّ  ضٍ  مع وجود مقتللنهي عن العجلة إلاَّ  ىٰ ولا معن

جَـ :وأيضـاً قولـه تعـالىٰ 
ْ
ع

َ
ـلا �

َ
ا ف

�
هُـمْ عَــد

َ
� 

�
عُـد

َ
مـا �

�
ــيهِْمْ إنِ

َ
 عَل

ْ
 �ل

 ).٨٤: مريم(

ــل فيهــا الاســتعجال ظهــور  ــوارد التــي يمكــن أن يحص ومــن أكثــر الم

. وإزهــاق الباطــل ،، وإحقــاق الحــقِّ وإقامــة دولــة الحــقِّ  ،فــرج االله الأعظــم

ومـن هنـا ورد النهـي عـن . ك ذلـك نفـوس الأتبـاع فيسـتعجلونهحيث يتملَّ 

 . هذا الأمرالاستعجال في

ر مـن ـالجبـال أيسـقلـع مزاولـة «:  ففي الخصال قال أمير المـؤمنين

هـا مَـنْ فـ ل، واستعينوا باالله واصبروا، مزاولة ملك مؤجَّ 
ُ
 اللهِِ يوُرِث

َ
رضْ

َ
 الأ

�
إنِ

قَِ� 
�
مُت

ْ
 �لِ

ُ
عاقبَِة

ْ
، لا تعـاجلوا الأمـر ]١٢٨: الأعـراف[ ��شَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَال

 .)١(»عليكم الأمد فتقسو قلوبكم تندموا، ولا يطولنَّ قبل بلوغه ف

ــد االله ــن أبي عب ــنعماني ع ــة ال ــول االله   وفي غيب �ٰ : في ق
َ
ــرُ  أ

ْ
�
َ
أ

                                                        

 .حديث أربعمائة/ ٦٢٢: الخصال )١(
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وهُ 
ُ
جِل

ْ
سْــتَع

َ
ــلا �

َ
ــأَ  ،هــو أمرنــا«:  قــال، ]١: النحــل[ االلهِ ف أن   االلهُ رَ مَ

 .)١(الخبر» ...بهتستعجل لا 

ــاقر ــن الب ــكم«:  وع ــون أنفس ــم لا تملك ــا لك ــ م ــبرون حتَّ  ىٰ وتص

مـا  هـذا الأمـر لـيس يجـيء عـلىٰ  بالـذي تريـدون؟ إنَّ  يجيء االله تبارك وتعـالىٰ 

ما يعجـل وقضـاؤه والصـبر، وإنَّـ ما هـو أمـر االله تبـارك وتعـالىٰ إنَّ  ،تريد الناس

 .)٢(»من يخاف الفوت

ذكرنــا : قــال،  وعــن إبــراهيم بــن مهــزم مســنداً عــن أبي عبــد االله

ما هلـك النـاس مـن اسـتعجالهم لهـذا الأمـر، إنَّـ«: الفقـ ،فلانآل عنده ملوك 

 .)٣(الخبر »...االله لا يعجل لعجلة العباد نَّ إ

ون لا يكـون مـا تمـدّ «ذلـك الأخبـار التـي جـاءت بلسـان  ضاف إلىٰ ويُ 

ــ ــنكم حتَّ ــه أعي ــخ »...ىٰ إلي ــمون ،)٤(ال ــانها بمض ــذي تترقَّ  إنَّ  :فلس ــه ال بون
                                                        

 .٩ح / ١١باب  /٢٠٤ :لنعمانيلغيبة ال )١(

 .١٣٤٣ ح/ ٣٨١ :قرب الإسناد )٢(

 .١٥ح / ١٦باب / ٣٠٦ :لنعمانيلغيبة ال )٣(

كنـت أنـا والحـارث بـن المغـيرة وجماعـة مـن : قـال ،عـن أبيـه د بن منصور الصـيقل،محمّ  عن )٤(

أنـــتم؟  ءشي في أيِّ « :يســـمع كلامنــا، فقـــال لنــا وأبـــو عبــد االله  جلوســاً  أصــحابنا

لـوا، لا واالله لا يكــون غربَ تُ  ىٰ ون إليــه أعيـنكم حتَّــلا واالله لا يكـون مــا تمـدّ  !، هيهــاتَ هيهـاتَ 

ــدّ  ــا تم ــ ونم ــنكم حتَّ ــه أعي ــوا، لاحَّ تمُ  ىٰ إلي ــدّ ص ــا تم ــون م ــ واالله لا يك ــنكم حتَّ ــه أعي  ىٰ ون إلي

ــتمُ  ــدّ ، زوايَّ ــا تم ــون م ــا يك ــنكم إلاَّ لا واالله م ــه أعي ــا ون إلي ــون م ــاس، ولا واالله لا يك ــد إي  بع

ــدّ  ــ ونتم ــنكم حتَّ ــه أعي ــقىٰ  ىٰ إلي ــقىٰ  يش ــن يش ــعد م ــن يس ــعد م ــافي ( .»ويس  ٣٧٠: ١الك

 ).٦ح / باب التمحيص والامتحان/ ٣٧١و

ون إليـه واالله لا يكـون مـا تمـدّ «: قـال أبـو الحسـن الرضـا  :، قـالىٰ عن صفوان بن يحيـو  

ــ ــنكم حتَّ ــواحَّ تمُ  ىٰ أعي ــوتمُ  ص ــيَّ ــ ىٰ زوا، وحتَّ ــنكم إلاَّ  ىٰ لا يبق ــدرم ــدر فالأن ــة ( .» الأن الغيب

 ).١٥ح / ١٢باب / ٢١٦: للنعماني
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ه الروايـات جـاء بعـد ذكـر ر فـلا تسـتعجلوه، خصوصـاً وبعـض هـذسيتأخَّ 

ــتعجال ــليِّ  ،الاس ــن ع ــنعماني ع ــة ال ــي غيب ــد فف ــن أحم ــن  ،ب ــد االله ب ــن عبي ع

عــن إبــراهيم بــن  ،عــن أحمــد بــن أبي أحمـد ،بــن موسـىٰ  دعــن محمّــ ،ىٰ موسـ

ــداكجُ :  قلــت لأبي الحســن: قــال ،لهــلا ــذا  مــات أبي عــلىٰ  ،علــت ف ه

يء؟ ـني بشــبرِ ، أمــوت ولا تخُــىٰ وقــد بلغــت مــن الســنين مــا قــد تــر ،الأمــر

إي واالله أعجــل، ومــا لي لا : ، فقلــت»أنــت تعجــل ،يــا أبــا إســحاق«: فقــال

ا واالله أمَـ«: ؟ فقـالىٰ تـرقـد مـا  مـن السـنِّ أنـا بلغـت كبر سنيّ وأعجل وقد 

مـنكم  ىٰ لا يبقـ ىٰ صـوا، وحتَّـزوا وتمحَّ يَّـتمُ  ىٰ يا أبا إسحاق ما يكون ذلـك حتَّـ

 .)١(»)اوناً بالناسأمالها ته(ه ر كفَّ صعَّ   الأقل، ثمّ إلاَّ 

مـا نـراه بأعيننـا تكشـف لنـا عـن  وهذه الروايـات وغيرهـا مضـافاً إلىٰ 

ــ أنَّ  ة عنـد الكثــير مــن النــاس، ومــن هنــا الاسـتعجال لهــذا الأمــر حالــة عامَّ

ــ  ىٰ جــاءت الروايــات الآمــرة لنــا بــأن نكــون حلســاً مــن أحــلاس الــدار حتَّ

الأمــر  عــلىٰ  ىٰ تنــا أن نبقــ، والروايــات التــي أمر)٢(ع الصــيحة في الســماءتُســمَ 

ـــ ـــ)٣(ا عليـــهالـــذي كنّ ـــذيب الوقّ ـــي أمـــرت بتك ـــات الت ، )٤(اتين، والرواي
                                                        

 .١٤ح / ١٢باب  /٢١٦ :لنعمانيلغيبة ال )١(

، أحلاسـه مـن لـزم بيتـك وكـن حلسـاً ا ،يـا سـدير«: قال أبـو عبـد االله : قال ،عن سدير )٢(

 إلينـا ولـو عـلىٰ  السـفياني قـد خـرج فارحـل فـإذا بلغـك أنَّ  ،واسكن ما سكن الليـل والنهـار

 ).٣٨٣ح / ٢٦٤: ٨الكافي ( .»رجلك

يكـون فـترة لا  :لأبي عبـد االله  قلـت: بـن الحـارث بـن المغـيرة، عـن أبيـه، قـال عن عـليِّ  )٣(

إذا كـان «: قـال فكيـف نصـنع؟: قلـت، »قـال ذلـكيُ «: إمـامهم؟ فقـال يعرف المسلمون فيهـا

ــ ــك فتمسَّ ــالأمر الأوَّ ذل ــكوا ب ــر ىٰ ل حتَّ ــم الآخ ــين لك ــنعماني. (»يب ــة لل ــاب / ١٦١: الغيب ب

 ).٢ح / ٢فصل / ١٠

فـلا  ا توقيتـاً د، مـن أخـبرك عنّـيـا محمّـ«: قـال أبـو عبـد االله  :د بـن مسـلم، قـالعن محمّ  )٤(

 ).٣ح / ١٦باب / ٣٠٠: الغيبة للنعماني. (»ت لأحد وقتاً وقِّ لا نُ  ابه، فإنّ كذِّ أن تُ  تهابنَّ 
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ـ ع قبـل ظهـوره أو قبـل الصـيحة رفَـرايـة تُ  كـلَّ  أنَّ  ت عـلىٰ والروايات التي دلَّ

ــ ،)١(فهــي رايــة ضــلالة ا كانــت في مقــام معالجــة حالــة الاســتعجال التــي فإنهَّ

ــاس يهــ ــفة الن ــه ،ص ــون ل ــاد كــابح يك ــيات وإيج ــة في الشخص  ،دور الموازن

مــن خــلال المبــادرة لأمــر لم تنضــج  لاً توردهــا المهالــكبُ لكــي لا تســلك سُــ

ــإنَّ مقدّ  ــه، ف ــرء  مات ةٍ ذلــك يجعــل الم ــو�
ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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�
ل

َ
�

 
ً
�اثا

ْ
ن
َ
 .)٩٢: النحل( أ

 :يالتمنّ : السادس

قلـوب  نيـة غاليـة عـلىٰ مأُ  وقيـام دولـة الحـقِّ   ل ظهـور الإمـاممثِّ يُ 

ق بـه فـرج طالمـا انتظرتـه الأجيـال وتاقـت لـه أنفسـهم، وحـين الأتباع يتحقَّ 

ــ ــما يتــوفَّ تواجــه الإنســان مشــكلة فإنَّ ر لــه مــن أدوات ه يحــاول أن يعالجهــا ب

وقدرة، وحين تعييه الحيلة يبـدأ بتقليـب أوراقـه التـي يمكـن أن تقـع علاجـاً 

ــلتلــك المشــكلة، وإذا كــان معتقــداً با  هــا عــلىٰ لقــي حلَّ ه يحــاول أن يُ لغيــب فإنَّ

المشـكلات مـع تكالبهـا عليـه  كـلٍّ  الغيب، وحين يجد في الغيـب وعـداً بحـلِّ 

التـي تـرتبط  ىٰ أة للـدعاوومـن هنـا تصـبح نفسـه مهيَّـ. لقي ثقلـه عليـهه يُ فإنَّ 

ــب ــي ،بالغي ــق وتمح ــل عمي ــا دون تحلي ــافٍ  صٍ فيقبله ــير  ك ــروف غ في الظ

 ىٰ والشــدائد أكثــر الأزمنــة التــي تــروج فيهــا دعــاو وأزمنــة المحــن. المؤاتيــة

 .الارتباط بالغيب

بشــارة لإقامــة دولــة تمــلأ  ىٰ رعي قــد حــوـ كــان المــوروث الشــماَّ ـولــ

ــما مُ  ــدلاً ك ــلِ الأرض قســطاً وع ــلأرض ئَ ــا ل ــوارث فيه ــوراً، وال ــماً وج ت ظل

ــالحون ــاد االله الص ــاتعلَّ  ،عب ــاحب رايته ــة وص ــذه الدول ــوس به ــت النف  ،ق
                                                        

القــائم فصــاحبها  ع قبــل قيــامرفَــرايــة تُ  كــلُّ «: قــال ،عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد االله  )١(

 ).٤٥٢ح / باب الملاحم والفتن/ ٢٩٥: ٨الكافي ( .»د من دون االله عبَ طاغوت يُ 
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نـوا هوأد ،ىٰ مـن الموضـوعية في تقيـيم تلـك الـدعاوبعضـهم ك فأخرجهم ذل

 .من حيث لا يشعرون

والمـوروث  ،ل واقعـة خارجيـةثِّـمفردة الظهور تمُ  ا ساهم في ذلك أنَّ وممَّ 

صاتها بالنحو الذي لا يقبل ه لم يستوعب مشخَّ  أنَّ رعي وإن أثبت حتميتها إلاَّ ـالش

الناس وجهلتهم يمكنهم من  عوامِّ اللبس عند الناس، فلم يرد ميزان واضح عند 

 .خلاله تمييز المبطل في دعواه من صاحب الحقِّ 

والذي منع من استيعاب التفاصـيل التـي تمنـع مـن اللـبس هـو محـذور 

الاســتجابة لمــا تقتضــيه  طــول الأمــد عنــد النــاس الــذي يــنعكس ســلباً عــلىٰ 

 ر إلىٰ ســيتأخَّ   زمــان ظهــوره نــاس أنَّ ، إذ حينهــا قــد تعلــم أُ دعــوة الحــقِّ 

ــذي يُ  ــا ال ــة، وحينهــا م ــلىٰ قــرون متمادي ــاس ع ــي الن ــد بق ــذي  ؟العه ــا ال وم

ـــ ـــيل الش ـــذهب وتفاص ـــزام بالم ـــدعوها للالت ـــة  ؟ريعةـي ـــاء الواقع فخف

بالتفاصــيل المانعــة مــن الالتبــاس في المصــداق والواقــع الخــارجي فــتح بــاب 

ــد أن يجعــل مــن المعتقــد جســالتــدليس ممَّــ نتــف مــن  راً للوصــول إلىٰ ـن يري

سَهُمْ  لدنيا الفانية،ا
ُ
ف
ْ
�
َ
وْا بهِِ أ َ َ�

ْ
سَمَا اش

ْ
 ).٩٠: البقرة( بِ�

منيـة الغاليـة والرغبـة الأكيـدة بـالفرج القريـب فهـذه الأُ  ،وكيف كـان

عي نسـبته لهـذا يجعل الـنفس تـداهن في مقـام التطبيـق عنـدما يظهـر مـن يـدَّ 

 .ذهره ومنفِّ ه قائده ومدبِّ المشروع أو أنَّ 

التفاعــل مــع مــن  يــدفع النــاس إلىٰ  مــر االله تعــالىٰ وهـذا الاســتعجال لأ

ــادَّ  ــابه إلىٰ  ىٰ ع ــام انتس ــ  الإم ــامأو أنَّ ــس الإم ــة  ه نف ــالنفس مائل ، ف

ر ضـغط ـل عنصـشـكِّ ه يُ نَّـإإذ  ،رجهـا عـن الموضـوعيةوميـل الـنفس يخُ . إليه

ر ويسـاهم في ـومـا أعظـم أن يسـير المـرء في ركـب الإمـام الثـاني عشـ. عليها

 .منية للنوع البشريوأعظم أُ   ق بشارة الأنبياءتحقُّ نجاح مشروعه ل
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 :ص من القيودرغبة النفس في التخلُّ : السابع

ل النفس موجوداً جموحاً طموحاً تتملكها جملة من الرغبات التي تنزع ثِّ تمُ 

ط التسلُّ  الشهوات وحبِّ  النوم وحبِّ  الراحة وحبِّ  حبِّ  ت علىٰ لَ بِ إليها، فقد جُ 

ـا  نها االله لهـا،منها الجسد وزيَّ  قَ لِ وارتبطت بالأرض التي خُ ك، التملُّ  وحبِّ 
�
إنِ

 ٰ
َ َ

نا ما �
ْ
ا جَعَل

َ
� 

ً
ة
َ
رضِ زِ�ن

َ ْ
 ).٧: الكهف( الأ

ــطرَّ  ــين اض ــي  ت إلىٰ وح ــود الت ــبعض القي ــت ب ــة قبل ــاة الاجتماعي الحي

ليهـا عليهـا تلـك الحيـاة، فتنازلـت عـن بعـض آمالهـا ومشـتهياتها لتحصـل تمُ 

ــ ،بواسـطة الجماعــة أكــبر منهــا عـلىٰ  منهــا لنزعتهــا الاجتماعيــة  ما اسـتجابةً وربَّ

 .ت عليها في أصل خلقتهالَ بِ التي جُ 

عطي رؤية كونية يكشف مـن خلالهـا العلاقـات الحاكمـة بـين والدين يُ 

د يدلوجيـة مـا يسـتدعي التقيُّـآ م السـائدة، والانـتماء إلىٰ ظُ الكونية والـنُّ  ىٰ القو

 عـلىٰ  وهو بلا شـكٍّ . ية للمعتقد بهامساحة الحرّ طرها، وهذا يستدعي تضييق بأُ 

تلـك  خلاف ما ترغـب بـه الـنفس وتميـل إليـه وهـي تحـاول الالتفـاف عـلىٰ 

 : ت عليه سـورة القيامـةوهذا ما نصَّ . ب منهاطروحات والتهرُّ الأُ 
ْ

 بـَل
ُ
يرُِ�ـد

 
ُ
مامَه

َ
جُرَ أ

ْ
 ِ�فَ

ُ
سان

ْ
� ِ

ْ
قِيامَةِ  �الإ

ْ
 يوَْمُ ال

َ
ي�ان

َ
� 

ُ
 ).٦و ٥: لقيامةا( � �سَْئَل

ــبعض النفــوذ إلىٰ  ــا حــاول ال ــن هن ــديِّ  وم ــدين  نين أو المنتمــين إلىٰ المت ال

ــاليف ــود والتك ــض القي ــقاط بع ــلال إس ــن خ ــجاح إلىٰ  ،م ــادت س ــين ع  فح

مسيلمة بعد زواجه منها وطالبته بفـرض صـداق لهـا أمـر مسـيلمة شـبث بـن 

ر والعشــاء صــداقها وضــع الصــلاتين الفجــ ن بــين الأقــوام أنَّ ؤذِّ ربعــي أن يُــ

قِـلاع  سـماعيلية عـلىٰ ق الإرَ وحـين سـيطر بعـض فِـ. )١( دا جاء به محمّـممَّ 

 .مات وأسقط التكاليفآلموت أباح لهم الكثير من المحرَّ 

                                                        

 .٤٩٩: ٢تاريخ الطبري : راجع )١(
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النـاس مـن خـلال العقيـدة المهدويـة  وحين يريـد الـبعض أن ينفـذ إلىٰ 

ــذلـك يُ  أنَّ  ىٰ ر الفسـاد في الأرض بــدعوـنشــ يـدعو إلىٰ   نَّ لأ ،ل في ظهــورهعجِّ

ــول ــات تق ــ :الرواي ــما مُ   هإنَّ ــدلاً ك ــطاً وع ــلأ الأرض قس ــلِ يم ــماً ئَ ت ظل

ر مـن القيـود لتسـويق رؤيـة باطلـة لهـم ميل الـنفس للتحـرُّ  فيستغلُّ . وجوراً 

 .ونبُّ من خلال استمالتهم عن طريق ما يحُِ 

ــ ــذا العنص ــوّ ـوه ــاهم في التح ــما يس ــة ل إلىٰ ر ك ــذاهب المبتدع ــ ،الم ه فإنَّ

 .لدين الجديديمنع من قبول ا

  ن وا و:  

يــة ر مــن العنــاصر المؤدّ ـنــا لم نــذكر الشــيطان ووسوســته كعنصــإنَّ  ثــمّ 

الشــيطان  مـع أنَّ  ،هـذا التعـاطي غــير الموضـوعي مــع الأديـان والمــذاهب إلىٰ 

ــوِّ لا يُ  ــاً وأنَّ ف ــة، خصوص ــذه الفرص ــل ه ــأثُّ  ت مث ــالت ــد يخُ ــته ق رج ر بوسوس

 ىٰ وقـد يجعلـه يبـذل نفسـه في الـدفاع عـن مـذهب مفـترالكفـر،  الإنسان إلىٰ 

 .من ضلال السعي أو دين باطل، ولا أقلَّ 
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 ).٣٠: الأعراف(

الشـــيطان لـــه دخالـــة في ذلـــك مـــن خـــلال الإيحـــاء  أنَّ  ولا شــكَّ 
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ــ ــا التركيــز عــلىٰ ما لم نــذكره لأنَّ وإنَّ ــا أردن ــة للــنفس  ن العنــاصر الابتدائي

نفــوذه   أنَّ ل لرايــة الإضــلال، إلاَّ رية، والشــيطان وإن كــان هــو الحامـــالبشــ

ـ :فهـو كـما يقولـون ،لـه البـاب منهـا حَ تِ  إذا فُ للنفس لا يكون إلاَّ  م، كلـب معلَّ

 .بني الإنسان وكيده ضعيف التأثير علىٰ 
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ل  عة ا ا  :  

ــ ــما نُ ربَّ ــبعض أنَّ  إلىٰ  بَ سِ ــحَّ  ال ــص ــن أن يُ ة المعتقَ ــتَ د يمك ــا إس  لىٰ ند فيه

ــث  ــتمال حي ــراكم الاح ــة ت ــاً  نَّ إنظري ــبباً منطقي ــون س ــد يك ــاع ق ــرة الأتب كث

بـع مـذهباً أو دينـاً فـرد اتَّ  نـا إذا التفتنـا إلىٰ ع، ببيـان أنَّ بَ ة المنهج المتَّ لإثبات صحَّ 

 ،برسـبب منطقـي ودليـل معتَـ ه يوجد احـتمال أن يكـون قـد اسـتند إلىٰ فإنَّ  ،ما

هب والـدين كـان ذلـك الاحـتمال موجـوداً بـع نفـس المـذفإذا وجدنا آخـر اتَّ 

وهكــذا إذا وجــدنا ثالثــاً  ،براحــتمال وجــود الــدليل المعتَــ ىٰ فيقــو ،فيــه أيضــاً 

 ىٰ مسـتو د إلىٰ ة المعتقَـورابعاً، فإذا كـان الأتبـاع بـالملايين قـوي احـتمال صـحَّ 

ـإاً مـن الصـفر وبنحـو ما يقرب جدّ  يصل ما قابله إلىٰ  ا لا يلتفـت لـه الـذهن مَّ

ـإو ،أو مـن الترليـون ليـارالمة ضعفه كواحد من ي لشدَّ رـالبش ا لا يعتنـي بـه مَّ

 .ة ضعفه كواحد بالمليونلشدَّ 
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بر دليـل معتَـ ل إلىٰ إذا كـان احـتمال اسـتناد الأوَّ : ح ذلـك بمثـالوضِّ ولنُ 

اثنـين  - بر هـو القطـع واليقـين لـيس إلاَّ وفي اختيار الدين الـدليل المعتَـ - تامٍّ 

هـذه  ر أفـراد، فـإنَّ ـعشـ وهكـذا إلىٰ  ،لاستناد في الثـاني مثلـهبالمائة، واحتمال ا

ــاد الأوَّ  ــها، فاعتق ــرض بعض ــادات في ع ــيس مترتِّ الاعتق ــلىٰ ل ل ــاً ع ــاد  ب اعتق

ذ ؤخَـالثاني ولا العكس كـذلك، فهـما ليسـا طـوليين، وفي مثـل هـذه الحالـة يُ 

واحــتمال الخــلاف في  ،ب ببعضــهرَ ـضــاحــتمال الخــلاف في المــوردين ويُ 

النتيجـة هـي مـا  رة أنَّ ـوهـذا يعنـي بالنسـبة للعشـ ،%)٩٨(المسـألة  مفروض

ــل ضرب  ــ%) ٩٨(قاب ــها عش ــرّ ـفي نفس ــها  ،اتر م ــا في نفس ــل ضربه وحاص

ومــا قابلهــا مــن احــتمال هــو . تقريبــاً %) ٨١٫٧١٧٢٨(ات ر مــرّ ـعشــ

وبــنفس الطريقــة كانــت  ىٰ خــررة أُ ـوإذا أضــفنا لهــا عشــ. تقريبــاً %) ١٨٫٣(

صـارت النتيجــة  ىٰ خــررة أُ ـريبــاً، وإذا أضـفنا لهــا عشـتق%) ٣٣٫٢(النتيجـة 

ـــاً %) ٤٥٫٥( ـــ ،تقريب ـــا عش ـــفنا له ـــررة أُ ـوإذا أض ـــة  ىٰ خ ـــت النتيج كان

ـــ%) ٥٥٫٤( ـــا عش ـــفنا له ـــاً، وإذا أض ـــررة أُ ـتقريب ـــة  ىٰ خ ـــت النتيج كان

ــاً %) ٦٣٫٦( ــ ،تقريب ــافة عش ــع إض ــررة أُ ـوم ــة  ىٰ خ ــل العملي ــون حاص يك

ــ%). ٧٠٫٣( ــك الم ــاع ذل ــان أتب ــذا إذا ك ــتّ ه ــاً ذهب س ــتمال  ،ين شخص واح

 %).٢(منهم عبارة عن  الاستناد للدليل المقنع لنا في كلٍّ 

تقريبـاً، وإذا كـانوا مائـة %) ٨٧٫١( فإذا كانوا مائة فالنسبة سـترتفع إلىٰ 

تقريباً، وهكذا تبدأ عملية التراكم الاحتمالي %) ٩٥٫٢(وخمسين صارت النسبة 

النسبة تصبح  ساب مائة وخمسين آخرين فإنَّ فلو أضفنا ح ،بعيد حدٍّ  بالتباطؤ إلىٰ 

ــبة إلىٰ %) ٩٧٫٧( ــت النس ــرين ارتفع ــين آخ ــة وخمس ــفنا مائ ــاً، وإذا أض  تقريب

شخصـاً كـان احـتمال ) ٤٥٠(وهكذا، فإذا بلغ عدد الأتباع  ،تقريباً %) ٩٨٫٩(

 ؟!فكيف إذا كانوا بالملايين ،%)٩٩(ة معتقدهم ما يقرب من صحَّ 
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 :وهلكن ذلك الكلام مردود بوج

ــإ - ١ والهنــدوس  ،فأتبــاع البوذيــة مئــات الملايــين ،ه معــارض بمثلــهنَّ

ــ ــذلكربَّ ــانوا ك ــار ،ما ك ــ ىٰ والنص ــاء العامَّ ــخص، وأبن ــار ش ــن ملي ــر م ة أكث

 ؟!ةهذه المذاهب مذاهب حقَّ  يتجاوزون المليار، فهل كلُّ 

أين هي العقول التي أعملـت في اختيـار المـذاهب والأديـان، ومـا  - ٢

أو  ،اد الفروج في الهندعليه أو يمكن أن يكون قد استند إليه عبّ  رَ ثِ عُ الدليل الذي 

 أو أتباع الديانات التي لا تخطر علىٰ  ،و الطفلة ذات الأربعة أعوام في النيبالمؤلهِّ 

س الأرواح بعد الموت ببدن كلب أو خنزير أو تلبُّ  ؟ وكيف يقوم الدليل علىٰ !بال

 ىٰ ؟ وكيف رأ!لفرد ونوع مسعاه في الدنيانوع آخر من الحيوانات يناسب حياة ا

وجود إله اسمه الشمس أو القمر أو الـريح أو  الناس أو قام عندهم الدليل علىٰ 

ل اسـتحالة ؟ فهناك الكثير من المعتقدات تجـزم مـن الأوَّ !أو غير ذلك إله الحبِّ 

 ؟!دليل فمن أين يأتي احتمال استناد الأتباع إلىٰ  ،إقامة الدليل عليها

 والـدين الحـقِّ  الكثـير مـن أتبـاع المـذهب الحـقِّ  كن أن نجزم بأنَّ بل يم

ــنهم ــار دي ــوعية في اختي ــوا الموض ــ ،لم يعمل ــروإنَّ ــة ق ــي بيئ ــة بما ه تهم ورحم

سـتهان  فالطريقـة عنـد عـدد لا يُ وإلاَّ  ،مـن االله سـبقت لهـم ىٰ شملتهم وحسـن

ٰ  بـل عنـد أكثـرهم ،به منهم
َ

نا آباءَنـا �
ْ
ـا وجََـد

�
ـةٍ  إنِ

�
م
ُ
، )٢٣: الزخـرف( أ

والبـاقي وفـق  ،سـبيل نجـاة م عـلىٰ اني أو مـتعلِّ  عـالم ربّـلا يخرج من ذلـك إلاَّ 

 .)١(ناعق تقسيم الروايات همج رعاع ينعقون مع كلِّ 

ــاع الــدين الواحــد قــد وقــع الــبعض مــنهم  نحــن نجــرم بــأنَّ  - ٣ أتب
                                                        

ـه قـال لكميـل عن أمـير المـؤمنين  )١( ـانيٌِّ  :النَّـاسُ ثَلاَثَـةٌ «: أنَّ مٌ عَـلىَٰ وَ  ،فَعَـالمٌِ رَبَّ سَـبيِلِ  مُـتَعَلِّ

ـجٌ رَعَـاعٌ وَ  ،نَجَاةٍ  لمَْ وَ  ،بنُِـورِ الْعِلْـمِ  لمَْ يَسْتَضِـيئُوا ،يَمِيلُـونَ مَـعَ كُـلِّ رِيـحٍ  ،أَتْبَـاعُ كُـلِّ نَـاعِقٍ  ،همََ

 ).١٤٧ح / ٤٩٦و ٤٩٥: نهج البلاغة. (»...رُكْنٍ وَثيِقٍ  يَلْجَئُوا إلىَِٰ 
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يف قيمـة ل لا يضـالأوَّ  فـإيمان الثـاني إذا كـان مسـتنداً إلىٰ  ،تحت تـأثير الآخـر

وإيــمان الملايــين إن كــان تحــت تــأثير واحــد لا  ،لة إيــمان الأوَّ احتماليــة لصــحَّ 

 .ليضيف قيمة احتمالية للأوَّ 

ــأثُّ  - ٤ ــرين وت ــة لآخ ــراد متابع ــمان الأف ــن إي ــو لم يك ــمول ــإنَّ  ،راً به  ف

عبــادة  فحـين تعـمُّ  ،ط حسـاب الاحـتمالســقِ وجـود نقطـة مشـتركة للخطـأ تُ 

 ،رةطالمـا ضربتهـا عواصـف الريـاح والأعاصـير المـدمِّ الريح في المناطق التـي 

ه بعـد ملاحظـة النـاس خـروج الـريح عـن قـدرة التسـخير عنـد ا نعلم أنَّـفإنّ 

ـفإنهَّ  ،الناس مـن الخضـوع  بـدَّ  م الـذي لاا هـي الإلـه المـتحكِّ م سيعتقدون أنهَّ

فمكمــن الخطـأ في الجميــع واحــد،  ،لديـه ىٰ لـه وتقــديم القـرابين لنيــل الزلفــ

ــي أنَّ وهــذا  ــة  يعن ــادة القيمــة الاحتمالي ــع وزي ــادة العــدد لا تســاهم في رف زي

 .ة اعتقادهملصحَّ 

ــ إنَّ  - ٥ ــأ في اتخِّ ــبّ الخط ــه مص ــدين ل ــةاذ ال ــذا يُ  ،ات مختلف ــعِّ وه ف ض

ــوع ــة في المجم ــة الاحتمالي ــبعض  ،القيم ــون ال ــد يك ــثلاً ق ــمس م ــادة الش فعب

ليهـا لكـبر حجمهـا وقـد يكـون الـبعض اسـتند إ ،ة إنارتهـااستند إليهـا لشـدَّ 

وقـد  ،هـاة حرِّ بين الأجرام السـماوية، وقـد يكـون الـبعض اسـتند إليهـا لشـدَّ 

يكــون الــبعض اســتند إليهــا لاعتقــاده ربــط الحــوادث الأرضــية بهــا، وغــير 

ه ولكنَّـ ،ط القيمـة الاحتماليـة الإضـافيةسـقِ ذلك، وهـذا الوجـه الخـامس لا يُ 

 .بعيد حدٍّ  فها إلىٰ ضعِّ يُ 

ــمّ  ــدَّ  إنَّ  ث ــا تق ــردود لا تُ م ــذه ال ــن ه ــقِ م م ــائية س ــة الإحص ط الآلي

ــ ،الرياضـية عــن الاعتبــار، فهــي إحصـائية علميــة لا مشــكلة في أصــلها ما وإنَّ

بعـد البيـان  هذا المـورد هـل هـو مـن مواردهـا أو لا؟ ولا شـكَّ  الكلام في أنَّ 

 ىٰ والكـبر ،ون صـغرويعـبرِّ فـالخروج كـما يُ . ه لـيس مـن مواردهـام أنَّـالمتقدِّ 
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ها عدم كـون المـورد مـن صـغرياتها، وغايـة تـأثير ذلـك المنـع رُّ ـة، ولا يضتامَّ 

 .من تطبيقها لا إبطال أصلها

ـ إنَّ  - ٦ ـتراكم الاحـتمال إنَّ  دَ نِ ق لـو لم نعلـم المـدرك الـذي اسـتُ ما يتحقَّ

ــ ــدة، أمَّ ــار العقي ــة واختي ــاء الرؤي ــه في بن ــإلي ــو ص ــدعوة رَّ ـا ل ــاحب ال ح ص

ــة الكذائيــة مــثلاً أو الــدليل المعــينَّ دليلــه هــو الر لأتباعــه بــأنَّ   ، الكــذائيواي

ي ودعـوة المسـمّ . أو دلـيلاً آخـر فالمرجع حينئذٍ هو نفس ذلـك المسـتند روايـةً 

ه لا والرؤيـا نعلـم أنَّـ. ة والرؤيـانفسه اليماني هو أسـندها بمثـل روايـة الوصـيَّ 

ــا الاســتدلال ــة لمثلهــاولا حجّ  ،قيمــة لهــا في دني ــة الوصــيَّ  .ي ــة في ة غاورواي ي

عتبــار ولا ا لهــا أيُّ  ىٰ ة مجاهيــل في الســند لا يبقــفمــع ســتَّ  ،الســقوط الســندي

 ،فضـلاً عـن عـدم قطعيـة دلالتهـا ،ات البحـثا في طيّـنـّقيمة احتماليـة كـما بيَّ 

وإن  - يحتمـل الخطـأ ن تطبيقـاً في وضـعه العـامّ دعـواه تتضـمَّ  وفضلاً عن أنَّ 

 ؟! مقاربة الحقيقة أو إحرازهاة قيمة للرواية فيفأيَّ ، - جزمنا نحن بخطئه

ــ ــحجّ  أنَّ  فقهاؤنــا عــلىٰ  ىٰ لقــد بن القــول بهــا  ل عــلىٰ يــة الإجمــاع المحصَّ

ــمش مـدرك ودليـل نعرفـه، وأسـموا  م اسـتندوا إلىٰ روطة بما إذا لم نحتمـل أنهَّ

د مجـرَّ  وهـذا يعنـي أنَّ . يـةوأسـقطوه عـن الحجّ  ،مثل هـذا الإجمـاع بالمـدركي

ــن الحجّ ســقِ احــتمال مدركيــة الإجمــاع تُ  فيكــون المرجــع هــو نفــس  ،يــةطه ع

ــين  ،المــدرك ــدرك ب ــة؟ والمقصــود وجــود م ــان مقطــوع المدركي ــف إذا ك فكي

ـ ا لـه مـدرك بحسـب الواقـع وإن كنـّ م قـد اسـتندوا إليـه لا أنَّ أيدينا نعلم أنهَّ

 .لا نعرفه

ــلنا إلىٰ  ــذا يوص ــدَّ  أنَّ  وه ــن ي ــراً واتَّ م ــع عي أم ــاس م ــين الن ــه ملاي بعت

تــه التــي ســاقها لهــم أو التــي اســتندوا إليهــا وإن لم يســقها لهــم لا علمنــا بأدلَّ 

ر نظَـبـل يُ  ،عاه بـالغ مـا بلغـوا مـن الكثـرةيشفع له كثرة الأتباع في قبـول مـدَّ 
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دليـل ولـو بإيحـاء مـن  هـذا إذا كـانوا قـد اسـتندوا أصـلاً إلىٰ . ةنفس الأدلَّ  إلىٰ 

الغـير  ال الـديني عيـال عـلىٰ أكثـر النـاس في المجـ  فكـما أسـلفنا أنَّ الغير، وإلاَّ 

 لمـا راجـت ديانـات هـي وإلاَّ  ،دلا يعبؤون كثيراً بالمتانة العلميـة لمسـتند المعتقَـ

ــن التفاهــة ــي أتفــه م ــات عــالم مجهــول للبشــ. في الاســتناد العلم ر ـفالماورائي

ــر لا يُ  ــدِّ وبح ــهق ــفينة لركوب ــي س ــنهج البحث ــه ،م الم ــوض في  ،ولا أدوات الخ

 .م من الغيروافتراءات تقدَّ  راتتصوّ  فاعتمدوا علىٰ 

*   *   * 
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ــلت القضــيَّ لقــد شــكَّ  ــة معضــلة في عــالم المعتقَــة المهدويَّ ا مســألة د، لأنهَّ

أن  ، وعــزَّ امتنــع الوقـوف عليهــا بـالحواسِّ  ،مـألوف ة عـن كــلِّ خارجـة بــالمرَّ 

ر طريـق الإذعـان بهـا بالغيـب، ونظائرهـا في ـبـل امتنـع، واقتصـ ،مثلها ىٰ نر

ـالوجود لم نُـ تنا، ومـا الفـرق فهـي مـن الغيـب كقضـيَّ  ،نا أيضـاً دركها بحواسِّ

 اً أو رفـع إدريـس النبـيِّ مكانـاً عليّـ  ىٰ نـا الغيـب برفـع عيسـبرِ بـين أن يخُ 

 ــ ــاة الخض ــ ،ر ـأو حي ــاني عش ــام الث ــاة الإم ــار بحي ــين الإخب ر ـوب

  َّــل ــدهور؟  ك ــذه ال ــاج إلىٰ فكلُّ ه ــا تحت ــت  ه ــد كان ــب، وق ــمان بالغي الإي

أنبيائهــا وتطــالبهم بــالمعجزات فيســتجيبون لهــم، وكــذا كــان  النـاس تــأتي إلىٰ 

ــ في زمـن الحضــور حيــث كـان النــاس يــأتون  ة بعـض المعــاصرين للأئمَّ

ت خلافتـه، وقـد ثبِـإليهم دون اسـتبعاد أن يـرث أحـدهم أبـاه، فيطالبـه بـما يُ 

 .ما يريدون إن لم يعرفوا منهم العناد ة أعطاهم الأئمَّ 

ــوكــم احتــارت الأُ  ة في شــخص الإمــام يطرقــون الأبــواب المحتملــة مَّ

ــ ىٰ حتَّــ ــتشــملهم عنايــة الســماء ويتحقَّ ــق لهــم تشخيصــه في بقيَّ ، ة ة الأئمَّ

عين، كين والـواقفين والمـدَّ ة مـن المنكـرين والمشـكِّ م الملَّـعـدَ ذلـك لم تُ  ومع كلِّ 

ــ ع وأمــر ســمَ د ومحاججــة تُ قصَــوبيــوت تُ  ىٰ رأشــخاص تُــ ة هــذا وللأئمَّ

 .كدرَ خارق للعادة يُ 

ــالحواسِّ  إنَّ  ــة الإدراك ب ــ نزع ــعامَّ ــد البش ــدرَ ـة عن ــطة ر، فالم ك بواس

 ،وغــير قابــل لخطــور الاحــتمالات المخالفــة ،غــير قابــل للتشــكيك الحــواسِّ 
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ــر ــل االله أن ي ــب خلي ــا طل ــن هن ــوت ىٰ وم ــاء الم ــة إحي ــه عملي ــعياً  ىٰ بعين س

 .م بذلكوهو المؤمن المسلِّ  ،طمئنان القلبلا
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، فقـد ة خارجـة عـن المـألوف، بعيـدة عـن الحـسِّ ة المهدويَّ القضيَّ  ولأنَّ 

ــت  ــاح، وقع ــدقيق والاستيض ــاحة الت ــار ومس ــكيك والإنك ــاء التش في فض

ــلاطين الــدنيا  ــن س ــائدة والمدعومــة م ــة الس ــاً والمــذاهب الديني خصوص

ريفة لإجابـات عـن ـضـت الروايـات الشـمعادية لهذا المذهب، ومـن هنـا تعرَّ 

ــ ــ أصــل وجــود الإمــام  ة عــلىٰ الشــبهات بعــد إتمــام الحجَّ ة، بــوفرة الأدلَّ

في ثبوتهــا عنــد الآخــر، وإرجــاع  فــردات مشــابهة لا شــكَّ وســوق الأمثلــة لم

 .ما يشبه الشبهة في مقابل البديهة كلمات المعاندين إلىٰ 

وجـوده مـع كـون شخصـه  ىٰ جـدو ومن تلك الشبهات مـا يرجـع إلىٰ 

ــض أن يقـود الأُ فـترَ غائبـاً عـن النـاس، فــما فائـدة إمامـة إمــام يُ  صراط  ة إلىٰ مَّ

ــا و ــيم أوده ــد ويق ــز الحمي ــالهّ العزي ــدي ض ــيه ــا ويُ دِّ ا ويحُ ــالم دينه ــزِّ د مع ز ع

ــمَ يقـال بضــاعتقادها وهو غائـب عـن الأنظـار؟ ولـِ ة الله رورة وجـود حجَّ

ــ ،زمــان خلقــه في كــلِّ  عــلىٰ  الآن ألفــاً  ه غــير ظــاهر لفــترة تجــاوزت إلىٰ مــع أنَّ

وجــوده الظــاهر لــيس شرطــاً  ومائــة وخمســين عامــاً؟ فهــل يعنــي ذلــك أنَّ 

ــاً؟ وإذا لم  ــاً وواجب ــ ،يكــن واجب ــفلِ ــكْ مْ يُ ـمَ لَ ــذين  فَ تَ ــالحجج الآخــرين ال ب

ــمّ  ــأة ث ــذه النش ــزمن في ه ــن ال ــاً م ــوا ردح ــوا إلىٰ  قض ــما  ارتحل ــود؟ ف دار الخل

 اه االله؟ة غائب وآخر توفّ الفرق بين حجَّ 

ــة عــن كــلِّ  ــه  أنَّ  هــذه الأســئلة إلىٰ  ومرجــع الإجاب لا  الانتفــاع ب

ا ثبــت الانتفــاع أو أمكــن ط فيــه حضــوره وظهــوره للنــاس، وإذشــترَ يُ 
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 ىٰ تصـــويره بشـــكل معقـــول تســـاقطت تلـــك التســـاؤلات عـــن مســـتو

ــاســتعلام، إذ حينهــا يتبــينَّ  لــت إلىٰ الإشــكالية وتحوَّ  ة غائــب  الفــرق بــين حجَّ

 وجـه عـدم الاكتفـاء بـالحجج الـذين ارتحلـوا ويتبـينَّ  ،اه االله تعـالىٰ وآخر توفّـ

اً واجبـاً في أصـل الانتفـاع وجـوده الظـاهر لـيس شرطـ وأنَّ  ،عن هذه الـدنيا

ـ أنَّ  ما في مرتبته، إذ لا شكَّ وإنَّ  وجـوده غائبـاً  ب عـلىٰ في ظهـوره منـافع لا تترتَّ

س في هـذه النشـأة ولـو في حـال وجـوده المقـدَّ  ىٰ جـدو عن الأنظار، وتـتجلىّٰ 

ــما أنَّ  ــة، ك ــوده  الغيب ــا فوج ــن تفويته ــو لا يمك ــت بنح ــافع إن كان ــك المن تل

شريفة لـذلك بنحـو تشـبيه ـضـت الروايـات الـقـد تعرَّ غيبته، و ضروري علىٰ 

هته المعقـول بالمحســوس كــما هـو مــألوف كثــيراً في القـرآن والروايــات، وشــبَّ 

ــمــن هــذه الناحيــة بالشــمس غيَّ  ب حُ بهــا الســحاب، إذ احتجابهــا خلــف السُّ

ق ط فيـه سـطوع نورهـا وتـألُّ شـترَ لا يمنع من الانتفاع بها، إذ الانتفـاع بهـا لم يُ 

 .بالنحو الذي نراهقرصها 

ــد تعــرَّ  ــة وق ــي يمكــن أن تكــون عملي ــا للوجــوه الت ض بعــض علمائن

فأردنـا أن نقـف عليهـا مـع إضـافة مـا  ،التشبيه التـي أشرنـا إليهـا نـاظرة لهـا

وجـه مـن حيـث إمكـان القبـول  كـلِّ  مع الوقـوف عـلىٰ  ،يخطر بالبال في ذلك

ه خـير إنَّـ ،والنطـق بـه إدراك الحـقِّ  وعدمه، واالله أسـأل أن يأخـذ بيـدي إلىٰ  به

 .مسؤول

َّ  تبرواا :  

ــة  هت الانتفــاع بالإمــام شــبَّ  ةوردت روايــات ثلاثــ في زمــن الغيب

 .ننظر في أسانيدها ثمّ  ،فلنستعرضها ،بالشمس التي حجبها السحاب

ــش - ١ ــة الأعم ــا ،رواي ــادق  :وفيه ــت للص ــع : فقل ــف ينتف فكي
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ــ كــما ينتفعــون بالشــمس إذا ســترها «: الة الغائــب المســتور؟ قــالنــاس بالحجَّ

 .)١(»السحاب

ــ - ٢ ــوب أنَّ ــن يعق ــحاق ب ــن إس ــي ع ــة الكلين ــن رواي ــه م ه ورد علي

ــ... «: د بــن عــثمانيــد محمّــ ســة عــلىٰ الناحيــة المقدَّ  ا وجــه الانتفــاع بي في وأمَّ

هـا عـن الأبصـار السـحاب، وإنيّ لأمـان تبغيبتي فكالانتفـاع بالشـمس إذا غيَّ 

 السـؤال عـماَّ بـاب فـأغلقوا  ،النجوم أمـان لأهـل السـماء أنَّ لأهل الأرض كما 

 .)٢(الخبر »...ما قد كفيتم فوا علىٰ ولا تتكلَّ  ،لا يعنيكم

ــي - ٣ ــابر الجعف ــن ج ــ ،وع ــاري أنَّ ــابر الأنص ــن ج ــيَّ ع ــأل النب  ه س

 : ــل ــه ه ــاع ب ــيعته الانتف ــع لش ــال يق ــه؟ فق ــذي «: في غيبت إي وال

ــ ،ةبعثنـي بـالنبوَّ  ولايتــه في غيبتـه كانتفــاع ه وينتفعـون ببنــور م يستضـيئونإنهَّ

 .)٣(»لها سحابلَّ تجالناس بالشمس وإن 

ــة التــي رواهــا المجلســ في مضــمون  ي ـهــذه هــي الروايــات الثلاث

ــمس غيَّ  ــحابش ــا الس ــمّ )٤(به ــ ، ث ــر أنَّ إنَّ ــة  ه ذك ــمس المجلَّل ــبيه بالش التش

ــومي إلىٰ  ــأُ  بالســحاب ي ــه أنَّ ــاهر عبارت ــومي إلىٰ مــور، وظ ــا لا أنَّ جمي ه ي في  عه

 ولقــد فــتح االله عــليَّ (: ذكــر ثمانيــة وجــوه، قــال بعــدها تفســيره وجــوه، ثــمّ 

 .)٥(آخر كلامه إلىٰ  )...تضيق العبارة عن ذكرها ىٰ خربفضله ثمانية أُ 

 .اً ة سنداً وإن كان مضمونها مقبولاً جدّ وهذه الروايات غير تامَّ 

 :ولىٰ ففي سند الرواية الأُ 
                                                        

 ).٢٧٧/١٥(ح / ٢٥٣: أمالي الصدوق )١(

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٥: كمال الدين )٢(

 .٣ح / ٢٣باب / ٢٥٣: كمال الدين )٣(

 .، بتفاوت يسير٨ - ٦ح / ٩٣و ٩٢: ٥٢بحار الأنوار  )٤(

 .٩٤: ٥٢بحار الأنوار  )٥(
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 .من هوولم نعرف  ،السناني - ١

 .ولم نجد له توثيقاً  ،ابن زكريا - ٢

لم أجـد لـه ذكـراً في كتـب الرجـال، نعـم يوجـد ابـن  ،ابن حبيـب - ٣

 .قوثَّ أبي حبيب الذي لم يُ 

 .ق أيضاً وثَّ الذي لم يُ  ،الفضل بن الصقر - ٤

 .ذكر له توثيقولم يُ  ،أبو معاوية - ٥

ــش - ٦ ــحاب  ،الأعم ــرك الأص ــذي ت ــران ال ــن مه ــليمان ب ــو س وه

 .ه الشهيد الثاني ذلك باستقامته وفضلهض له، وقد وجَّ تعرُّ ال

 .فالرواية غاية في الضعف السندي

 وهــو الــذي ذكــر أنَّ  ،إســحاق بــن يعقــوب: وفي ســند الروايــة الثانيــة

 .ق أيضاً وثَّ وهو لم يُ  ،كاتبه الإمام 

ام، وهـو وإن كـان مشـتركاً د بـن همّـمحمّـ: ، ففيهـاا الروايـة الثالثـةوأمَّ 

عــدم  رُّ ـفــلا يضــ ،عــن الصــادق  ىٰ ن روالآخــرين ممَّــ  أنَّ لاثــة إلاَّ بــين ث

 .الثقة الجليل ،سكافيام الإد بن همّ فينحصر الأمر بمحمّ  ،توثيقهما

ــا ــ :وفيه ــن محمّ ــن ب ــماعةالحس ــن س ــيوخ  ،د ب ــن ش ــان م ــو وإن ك وه

 .ه ثقة أنَّ الواقفة إلاَّ 

 :نعم فيها

 .وهو ضعيف ،أحمد بن الحارث - ١

 .قوثَّ ولم يُ  ،نوابن ظبيا - ٢

ــزاري - ٣ ــد تعرُّ  ،والف ــولم نج ــه، والمفضَّ ــاً لوثاقت ــروي ض ــذي ي ل ال

ــابر الجعفــي ــن ج ــ ،بواســطة ع ــممَّ ــي أنَّ ــادق ا يعن ــد الص ــين ه بع  ،بطبقت

 .ل بن عمرفليس المراد منه المفضَّ 
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ــة أنَّ  ــة كلُّ  والنتيج ــات الثلاث ــذه الرواي ــن ه ــند، لك ــعيفة الس ــا ض ه

، نعــم ضــعفها دورها عــنهم ضــعفها الســندي لا يعنــي عــدم صــ

 .طها عن الاحتجاج بهاسقِ يُ 

 ا ذ ه اا:  

ــرَّ  ــد تع ــلق ــاني  ي ـض المجلس ــام الث ــبَّهت الإم ــي ش ــات الت للرواي

لهــا الســحاب، وبعــد استعراضــها أراد بيــان بالشــمس التــي جلَّ  ر ـعشــ

ــه  ــبه بين ــه الش ــال  وج ــط المق ــات، فبس ــذه الرواي ــمس في ه ــين الش وب

ــ :وقــال ،ث فأطــالدَّ وتحــ ــأُ  ه يــومئ إلىٰ إنَّ ذلــك التشــبيه  ه أراد أنَّ مــور، وأظنُّ

ــماءً  ــون إي ــن أن يك ــد أُ  إلىٰ  يمك ــد منهــا، وإلاَّ أح ــر مــن واح ــلا مــور أو أكث  ف

لمـا هـو موجـود مـن التنـافي بـين  ،ه إيماء وإشارة إليهـا جميعـاً يمكن القبول بأنَّ 

 .البعض والبعض الآخر

ونقـف عنـدها وقفـة الفــاحص  ،جــوهونحـن هنـا نسـتعرض هـذه الو

ــ ــوننظــر إليهــا نظــرة المــدقِّ  ،لالمتأمِّ ميــزان القبــول  ونعرضــها عــلىٰ  ،لق المتعقِّ

ــرفض ــبيه. وال ــوه في التش ــة وج ــر ثماني ــد ذك ــا  ،وق ــاني منه ــن الث ــنبدأ م وس

 .لآخرها، وبعد ذلك نقف عند الوجه الأوَّ  نصل إلىٰ  ىٰ بالترتيب حتَّ 

 :الثاني ومناقشتهالوجه 

الشـمس المحجوبـة بالسـحاب مـع انتفـاع النـاس بهـا ينتظـرون  نَّ كما أ

انكشــاف الســحاب عنهــا وظهورهــا ليكــون انتفــاعهم بهــا أكثــر،  آنٍ  في كــلِّ 

ينتظـر المخلصـون مـن شـيعته خروجـه وظهـوره  ام غيبتـه فكذلك في أيّ 

 .ولا ييأسون منه ،زمان في كلِّ 

 لروايـات الثلاثـة أنَّ اً، إذ الظـاهر مـن اه خـلاف الظـاهر جـدّ أنَّـه ويردُّ 

المسؤول عنه هـو الانتفـاع بـه حـال غيبتـه لا حـال ظهـوره ليكـون الانتفـاع 
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ــي الأُ  ــر، فف ــراوي ولىٰ أكث ــأله ال ــ: يس ــاس بالحجَّ ــع الن ــف ينتف ــب فكي ة الغائ

بهـــا الســـحاب، كـــما ينتفعـــون بالشـــمس إذا غيَّ  المســـتور؟ فأجـــاب 

واب ظـاهر في ذلـك فالسؤال عن الانتفـاع في ظـرف الغيبـة والاسـتتار، والجـ

 .أي في ظرف تغييب السحاب لها ،)إذا(أيضاً بقرينة 

 ،ظــاهر في ذلــك» وجــه الانتفــاع بي في غيبتــي«: وفي الثانيــة قولــه 

راد الانتفـاع بعـد انتهـاء قـد يُـ :ليقـال ،غيبتـي ب علىٰ الانتفاع المترتِّ  :إذ لم يقل

ــه  ــذلك قول ــة، وك ــمس إذا غيَّ «: الغيب ــاع بالش ــا فكالانتف ــحاببه  »الس

 .ولىٰ بالبيان السابق في الرواية الأُ 

 .وفي الثالثة كذلك

ــ ومــا ــة عــلىٰ  ىٰ دام بالإمكــان أن تبق إذ لا مــانع مــن  - ظاهرهــا الرواي

يتهـا حجّ  ىٰ فتبقـ، - وجـه مخـالف للظهـور حملهـا عـلىٰ  إلىٰ  ك به لنضطرَّ التمسُّ 

 .في ظهورها

 :الوجه الثالث ومناقشته

ر وجــود ظهــور آثــاره كمنكِــمــع وفــور  ر وجــوده منكِــ إنَّ 

 .بها السحاب عن الأبصارالشمس إذا غيَّ 

فالسـؤال والجـواب كـما  ،اً خـلاف ظـاهر الروايـات جـدّ  ه علىٰ أنَّ  هويردُّ 

ــدَّ  ــاعتق ــة الانتف ــن كيفي ــوده  ،م ع ــار وج ــب إنك ــذلك في تقري ــة ل ولا علاق

. 

 :الوجه الرابع ومناقشته

ــلح إنَّ  ــحاب أص ــا في الس ــون في غيبته ــد تك ــمس ق ــن  الش ــاد م للعب

ــاب ــير حج ــم بغ ــا له ــه  ،ظهوره ــذلك غيبت ــك  فك ــم في تل ــلح له أص

 .فلذا غاب عنهم ،الأزمان
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 :هويردُّ 

ــإ - ١ ــنَّ ثت عــن الكيفيــة ا تحــدَّ ه مخــالف لظــواهر الروايــات حيــث إنهَّ

ــي يُ  ــه نتَ الت ــا من ــع به ــع أنَّ  ف ــدم  م ــواب ع ــان الج ــب، فك ــه غائ شخص

 تمنـع مـن انتفـاع النـاس بهـا، اشتراط الحضور في الانتفـاع، فغيبـة الشـمس لم

 .الانتفاع بالحضور ث عن أفضلية الانتفاع بالغيبة علىٰ ولم تتحدَّ 

أفضــل للنـاس مــن حضـوره وأصــلح؟  غيبتـه  إنَّ  :مـن قــال - ٢

ه لا يمكـن أن خصوصاً والملاحظ في مثـل هـذه الأفعـال التكوينيـة الله هـو أنَّـ

اً، ولا يكـون المـدار فيهـا العبـاد نوعـ تخرج عن إطار الحكمـة التـي ترجـع إلىٰ 

ــر ــبعض الآخ ــراد دون ال ــض الأف ــكَّ . بع ــدَّ  أنَّ  ولا ش ــتلاء الش ــم في اب ة أعظ

 بيـاض لخلـوِّ  ض بهـم أن يؤمنـوا بسـواد عـلىٰ فـترَ النـاس الـذين يُ  الغيبة عـلىٰ 

ــيِّ  ــن النب ــانهم م ــ  زم ــتحقّ . ة والحجَّ ــا اس ــن هن ــفهم وم وا أن يص

ـــيُّ  ـــاصروه لم يســـتحقّ   النب فوا وصَـــ أن يُ وا إلاَّ بـــالإخوان ومـــن ع

 .بالأصحاب

 قـال رســول االله «: قــال ،عــن البـاقر  ،ففـي روايــة أبي بصـير

ــحابه ــن أص ــة م ــده جماع ــوم وعن ــمّ اللّ : ذات ي ــواني  ه ــي إخ ــرَّ  -لقن ، - تينم

لا، : ا نحـن إخوانـك يـا رسـول االله؟ فقـالأمَـ: فقال من حوله مـن أصـحابه

آمنــوا بي ولم يــروني، لقــد آخــر الزمــان مــن كــم أصــحابي، وإخــواني قــوم إنَّ 

ــائهم مــن قبــل أن يخــرجهم مــن أصــلاب عــرَّ  فنيهم االله بأســمائهم وأســماء آب

دينـه مـن خـرط القتـاد في  عـلىٰ  ةً بقيَّـ آبائهم وأرحام أمهـاتهم، لأحـدهم أشـدّ 

 .)١(الخبر »...جمر الغضا الليلة الظلماء، أو كالقابض علىٰ 

 هــمّ الغضـا؟ اللّ جمـر  وهـل مـن الأصـلح لـه أن يكــون كالقـابض عـلىٰ 
                                                        

 .٤ح / ١٤باب / ٢جزء / ١٠٤: بصائر الدرجات )١(
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جمــر   إذا كانــت الغيبــة هــي التــي جعلتــه ثابتــاً في معتقــده كالقــابض عــلىٰ إلاَّ 

 .ر بذلك في التزامهالغضا دون أن يتأثَّ 

 :الوجه الخامس ومناقشته

ــاظر إلىٰ  إنَّ  ــحاب  الن ــن الس ــارزة ع ــا ب ــر إليه ــه النظ ــمس لا يمكن الش

ــ ــوربَّ ــة به ــن الإحاط ــاصرة ع ــعف الب ــا لض ــالنظر إليه ــي ب ــذلك ما عم ا، فك

ــه المقدَّ  ــمس ذات ــش ــة ربَّ ــوره أضرّ س ــون ظه ــبباً  ما يك ــون س ــائرهم، ويك لبص

، وتحتمل بصائرهم الإيـمان بـه في غيبتـه، كـما ينظـر الإنسـان لعماهم عن الحقِّ 

 .ر بذلكالشمس من تحت السحاب ولا يتضرَّ  إلىٰ 

 :هويردُّ 

ــ - ١ ــاً إنَّ ــؤالاً وجواب ــات س ــالف لظــاهر الرواي ــ ،ه مخ ــن في ا لم تلأنهَّ ك

ـتُ  مقام إعمال مقارنة بين حـال الغيبـة والظهـور ثـمّ  الظهـور  ل الغيبـة عـلىٰ فضِّ

غيبتـه لا تمنـع مـن الانتفـاع  إنَّ  :من جهة أكثريـة النفـع، بـل أرادت أن تقـول

 .الظهور ف علىٰ فالانتفاع غير متوقِّ  ،به 

ــذا الاحــتمال موجــود في كــلِّ  إنَّ  - ٢ ــاء والحجــج  مثــل ه  ،الأنبي

ــمَ لم ــت فلِ ــن أُ  ضِ يق ــبهم ع ــك حج ــو ذل ــاً وه ــم، خصوص ــأتِ  ممه  لم ي

ــمؤسِّ  ــذهب وإنَّ ــدين أو م ــتمِّ ســاً ل ــداة المهــديِّ ما هــو م ، ين م لسلســلة اله

 .والإيمان بشريعة أثقل وأصعب من الإيمان بإمامة إمام

ــمَّ  إنَّ  - ٣ ــو ت ــه ل ــذا الوج ــتمُّ  ه ــو ي ــتمُّ  فه ــاس ولا ي ــض الن في  في بع

 .الأكثرية غيرهم

ـ إنَّ  - ٤ ت هذا الوجه مخالف لمـا جـاء في كثـير مـن الروايـات التـي نصَّ

ـ علىٰ   كيـف كانـت الغيبـة د في زمـن الغيبـة، وإلاَّ ك بهـذا المعتقَـصعوبة التمسُّ

ــون  ــال لا يك ــة، والغرب ــوع غربل ــيص ن ــؤمنين، والتمح ــيص للم ــردة تمح مف
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ة  إذا أخرج به ما لا يخـرج بدونـه، وهـذا الوجـه جعـل الغيبـة مانعـغربالاً إلاَّ 

 .جرِ ل لا مخُ من الخروج الذي قد يحصل لولاها، فهو مُدخِ 

كنـت أنـا والحـارث بـن : قـال ،د بن منصـور، عـن أبيـهمحمّ ففي رواية 

ــد االله  جلوســاً  المغــيرة وجماعــة مــن أصــحابنا ــا،  وأبــو عب يســمع كلامن

ون لا واالله لا يكـون مـا تمـدّ  !، هيهـاتَ أنـتم؟ هيهـاتَ  ءشي في أيِّ « :فقال لنـا

ىٰ إليـه أعيـنكم حتَّـ ونلـوا، لا واالله لا يكـون مـا تمـدّ غربَ ىٰ تُ نكم حتَّـإليه أعيـ

لا واالله مـا ، زوايَّـىٰ تمُ ون إليـه أعيـنكم حتَّـصوا، لا واالله لا يكـون مـا تمـدّ حَّ تمُ 

 .)١(الخبر »... بعد إياسون إليه أعينكم إلاَّ يكون ما تمدّ 

إذا «: قـال، بـن جعفـر  ىٰ عـن أخيـه موسـ ،بن جعفـر ورواية عليِّ 

ـ دَ قِ فُ  كم ة فـاالله االله في أديـانكم، لا يُـزيلنَّ الخـامس مـن ولـد السـابع مـن الأئمَّ

يرجـع عـن  ىٰ لصاحب هذا الأمـر مـن غيبـة، حتَّـ بدَّ  ه لاإنَّ  ،يا بنيَّ  .عنها أحد

بهـا  تعـالىٰ ما هـي محنـة مـن االله امـتحن االله هذا الأمـر مـن كـان يقـول بـه، إنَّـ

 .)٢(»خلقه

 :ل مخاضاً عسيراً بقرائنثِّ مرحلة الغيبة تمُ  فظاهر الرواية أنَّ 

 .هم عنه أحدوأن لا يزيلنَّ  ،التوصية بالدين: ولىٰ الأُ 

يرجـع  ىٰ لصاحب هذا الأمر من غيبة حتَّـ بدَّ  ه لاإنَّ «: قوله : والثانية

 .ل بالغيبةسبب الرجوع يتمثَّ  ، الظاهر في أنَّ »عن هذا الأمر من كان يقول به

ــة ــه : والثالث ــ«: قول ــة امــتحن االله إنَّ ــي محن ــالىٰ ما ه ــه تع ــا خلق  ،»به

؟ ولا !وكيف تكون تخفيفـاً للمـؤمنين مـع كونهـا محنـة امـتحن االله بهـا خلقـه

 . إذا كان عدمها أهون منهاتكون محنة إلاَّ 
                                                        

 .٦ح / باب التمحيص والامتحان/ ٣٧١و ٣٧٠: ١الكافي  )١(

 .٢٨٤ح / ٣٣٧ :لطوسيلغيبة ال )٢(
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عـن  ،ىٰ عـن عبيـد االله بـن موسـ ،بـن أحمـد وفي غيبة النعماني عـن عـليِّ 

ال أبــو الحســن الرضــا قــ :عــن صــفوان بــن يحيــىٰ، قــال ،د بــن الحســينمحمّــ

 :» ّــد ــا تم ــون م ــواالله لا يك ــنكم حتَّ ــه أعي ــواحَّ ىٰ تمُ ون إلي ــوتمُ  ص زوا، يَّ

 .)١(» الأندر فالأندرمنكم إلاَّ  ىٰ ىٰ لا يبقوحتَّ 

ــد االله  ــدَّ  لا«: وفيــه أيضــاً عــن أبي عب صــوا محَّ للنــاس مــن أن يُ  ب

 .)٢(»ويخرج في الغربال خلق كثير ،لواغربَ زوا ويُ ميَّ ويُ 

ايات مستفيضة في ذلك وإن كان القسم الأكبر منها ضعيف السند، والرو

 ؟!أصلح للعباد من ظهوره لهم غيبته  إنَّ  :ومع هذا كيف يقال

ــما في بعــض  ــين ك ــاب المبطل ــة موجبــة لارتي ــف صــارت الغيب وكي

 ؟!ا مانعة منها وفق هذا الوجهمع أنهَّ  )٣(الروايات

ــ وكيـف يكـون العبـد أقــرب مـا يكـون إلىٰ  مـا يكــون  ه أرضىٰ وربُّـه ربِّ

فلـم يعلـم مكانـه إذا كانـت  ،عنـه بَ جِـة ولم يظهـر لـه وحُ الحجَّ  دَ قِ عنه إذا افتُ 
                                                        

 .١٥ح / ١٢باب / ٢١٦: الغيبة للنعماني )١(

 .٧ح / ١٢باب / ٢١٢: الغيبة للنعماني )٢(

 :قلـت: ، قـال»ومن يقـأقبـل  للغلام غيبة إنَّ «: يقول سمعت أبا عبد االله : عن زرارة، قال )٣(

 كُّ شَـوهو المنتظر، وهو الذي يُ  ،يا زرارة« :قال ثمّ  ،»-بطنه  وأومأ بيده إلىٰ  -يخاف «: ؟ قالمَ ـولِ 

ه إنَّـ: ومـنهم مـن يقـول ،حمل: ومنهم من يقول، مات أبوه بلا خلف: في ولادته، منهم من يقول

أن يمـتحن الشـيعة، فعنـد ذلـك  بُّ يحُِـ االله  غـير أنَّ ، قبل موت أبيه بسنتين، وهو المنتظر دَ لِ وُ 

 ).٥ح / باب في الغيبة/ ٣٣٧: ١الكافي . (»...يرتاب المبطلون يا زرارة

ــال ،عــن أبي بصــيرو   ــد االله  ســمعت: ق ــا عب ــاء نَسُــ إنَّ «: يقــول أب بــما وقــع  ن الأنبي

قـال ، »ةة بالقـذَّ ا أهـل البيـت حـذو النعـل بالنعـل والقـذَّ منّـ بهم من الغيبات حادثة في القـائم

 ،يـا أبـا بصـير« :ومـن القـائم مـنكم أهـل البيـت؟ فقـال ،يا ابن رسـول االله: فقلت: أبو بصير

ــي موســ ــد ابن ــن ســيِّ ىٰ هــو الخــامس مــن ول ــاب، ذلــك اب ــة يرت ــب غيب ــاء، يغي فيهــا  دة الإم

 ).٣١ح / ٣٣باب / ٣٤٥: كمال الدين. (»...المبطلون
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 سـبب أقربيتـه إلىٰ  ظـاهر مثـل هـذا اللسـان أنَّ  الغيبة نوع تسهيل لـه؟ مـع أنَّ 

الإمــام  مــع الغيبــة، لا أنَّ  ىٰ الإيــمان والاعتقــاد حتَّــ هــو بقــاؤه عــلىٰ  االله تعــالىٰ 

  ِّالأقربية من االله   يقع في الارتياب فاستحقَّ نه لئلاَّ ب عقد غُي. 

 :الرواية ونصُّ 

مـا يكـون عنـه إذا افتقـدوا  وأرضىٰ  االله  أقرب مـا يكـون العبـد إلىٰ «

ــ ــم يظهــر لهــمحجَّ ــه، وهــم في  بَ جِــوحُ  ،ة االله فل عــنهم فلــم يعلمــوا بمكان

 .)١(الخبر »...ناتهه لم تبطل حجج االله ولا بيِّ ذلك يعلمون أنَّ 

ــ وهــو ظــاهر في أنَّ  ــمــا اســتوجب مــدحهم أنهَّ ة لم م حــين فقــدوا الحجَّ

ــ ،يرتـابوا ـ م لم يرتــابوا لأنَّ لا أنهَّ في ســندها  أنَّ  عــلىٰ  .ة عــنهماالله حجــب الحجَّ

 .قوثَّ الذي لم يُ  ىٰ أبا عيس

ســة كــما الــبعض لا يحتمــل رؤيــة شــمس ذاتــه المقدَّ  لــو ســلَّمنا أنَّ  - ٥

الغيبـة، إذ الغيبــة  لـك لا يكفــي حكمـة داعيــة إلىٰ ذ فــإنَّ  ،ي ـ المجلسـعـبرَّ 

ــ ــا يترتَّ ــه م ــظ في ــد يلاح ــوم شيء واح ــدة لعم ــلحة ومفس ــن مص ــه م ب علي

التكـاليف يلاحـظ فيهـا حاصـل المصـالح والمفاسـد النهـائي  الأفراد، فكما أنَّ 

ــ ،ر والانكســار في الفــرد الواحــدـبعــد الكســ ه يلاحــظ الحاصــل النهــائي فإنَّ

ــوع، فتر ــبة للمجم ــبالنس ــلىٰ تَّ ــرض ع ــن م ــة م ــرّ  ب المعالج ــل الج ــثلاً أك ي م

 -مفسـدته بالنسـبة لفـرد لا يعنـي سـقوط الحرمـة بالنسـبة لـه  ورجحانه علىٰ 

 .- إذا استلزم ذلك انطباق عنوان ثانوي إلاَّ 

عمــوم الأفــراد خاضــع لميــزان  ي عــلىٰ فــالملاحظ في حرمــة أكــل الجــرّ 

فــرد بخصوصــه، كــذلك  المفســدة الراجحــة بالنســبة لعمــوم الأفــراد لا كــلّ 

ــة التــي منهــا غيبــة الإمــام الكــلام بالنســبة للأُ  والمرتبطــة  مــور التكويني
                                                        

 .مان، عن أبي عبد االله ، عن محمّد بن النع١٧ ح /٣٣اب ب/ ٣٣٩ :كمال الدين )١(
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في  ، فـلا يكفـي أنَّ ىٰ خـربالناس حيث لا تلحـظ فيهـا فئـة مـن النـاس دون أُ 

ــؤمنين إلاَّ  ــبعض الم ــاء ل ــك إنج ــاق ذل ــلحة ذات النط ــذه المص ــت ه  إذا كان

 .ق أو الموهومة غير معارضة ولو في غيرهمالضيِّ 

ــكَّ  ــيرهم، إذ  ولا ش ــدة في غ ــود المفس ــك سيُ  نَّ أفي وج ــكِّ ذل ــش اً ل مطبّ

 في زمـن الغيبـة كـالإيمان بسـواد عـلىٰ  قد يقع فيه الكثيرون، فـالإيمان بـه 

 :بياض كما تقول الرواية

ــليُّ « ــا ع ــم أنَّ ي ــب  ، واعل ــاس أعج ــم الن ــاً وأعظمه ــوم إيمان ــاً ق يقين

ــ عــنهم وحجــب ،يكونــون في آخــر الزمــان لم يلحقــوا النبــيَّ  فــآمنوا  ،ةالحجَّ

 .)١(»بياض علىٰ بسواد 

ــ لأحــدهم أشــدّ « :في غيبتــه كــما تقــول الروايــة والمــؤمن بــه   ةً بقيَّ

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــابض ع ــماء، أو كالق ــة الظل ــاد في الليل ــرط القت ــن خ ــه م ــر  دين جم

 .)٢(»الغضا

 المؤمنين؟ وهل في ذلك تخفيف علىٰ 

دينــه مــن خــرط  عــلىٰ ية بقــاء أحــدهم أشــدّ  إنَّ  :نعــم لقائــل أن يقــول

ــعلَــجمــر الغضــا لا يُ  القتــاد أو شــبهه بــالقبض عــلىٰ  إذ قــد  ،ه مــن الغيبــةم أنَّ

لكـن ذكـر  ،ىٰ خـريكون ذلك لأجل قسـاوة الظـروف والابـتلاء مـن جهـة أُ 

 .الرواية للاستشهاد ليس إلاَّ 

 :الوجه السادس ومناقشته

 ،واحـد دون واحـد ارج مـن السـحاب وينظـر إليهـتخـالشمس قـد  إنَّ 

 .ام غيبته لبعض الخلق دون بعضفي أيّ   ظهوره كذلك يمكنف
                                                        

، عـن حمّـاد بـن عمـر، عـن أبي عبـد االله، عـن آبائـه، عـن ٨ ح /٢٦اب بـ /٢٨٨ :كمال الدين )١(

 .، عن النبيِّ عليٍّ 

 .٤ح / ١٤باب / ٢جزء / ١٠٤: بصائر الدرجات )٢(



 نظرات في رواية الوصية  ..................................................................  ١٩٦

ـ هويردُّ  ه مخـالف لظـاهر الحـديث كسـابقاته مـن الوجـوه، إذ الظـاهر أنَّ

المقصـود هـو الانتفـاع بالشـمس حـال كونهـا محجوبـة عـن  من الأحاديث أنَّ 

ــيره،  ــن غ ــت ع ــيما إذا احتجب ــا ف ــطوع نوره ــبعض بس ــاع ال ــاس، لا انتف الن

ه يمكن أن يظهـر لـبعض مواليـه في زمـن الغيبـة كـما تـواتر نَّ ونحن وإن قبلنا أ

 .عليه الروايات المزبورة لا تدلُّ   أنَّ ، إلاَّ ىً ذلك معن

ــة أنَّ  ــات الثلاث ــن الرواي ــاهر م ــذي حُ  والظ ــو ال ــع ه ــالمنتف ــه  بَ جِ عن

 .لا الذي يظهر له الإمام 

ــ :ولىٰ ففــي الروايــة الأُ  ر؟ ة الغائــب المســتوفكيــف ينتفــع النــاس بالحجَّ

 .»بها السحابكما ينتفعون بالشمس إذا غيَّ «: قال

 مَ رِ ه سـأل عـن الـذي حُـأنَّـ ن يـراه؟ لا شـكَّ السائل سأل عمَّ  ىٰ فهل تر

فكــان الجــواب مــن خــلال  ؟كيــف ينتفــع منــه  مــن رؤيــة الإمــام 

 لا يمنـع مـن الانتفـاع منـه كـما أنَّ  حجبـه  إنَّ  :تشبيه معقول بمحسـوس

 .ع من الانتفاع بهاحجب الغيوم للشمس لا يمن

ــة ــ« :وفي الثاني ــاع بالشــمس إذا وأمَّ ــي فكالانتف ــاع بي في غيبت ا الانتف

النجــوم  بهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإنيّ لأمــان لأهــل الأرض كــما أنَّ غيَّ 

 .»أمان لأهل السماء

ــبَّ  ــث ش ــابقتها حي ــذه كس ــاع  ه وه ــه بالانتف ــه في غيبت ــاع ب الانتف

ــ ــا، ولم يُ د بتغييــب الســحاب لهــبالشــمس المقيَّ د بــما إذا زال ذلــك التغييــب قيَّ

، فكونـه »وإنيّ لأمـان لأهـل الأرض« :ويـدعم هـذا قولـه بعـدها .عن الفـرد

ــاً لأهــل الأرض غــير مــرتبط بظهــوره للــبعض أمانيتــه لأهــل  أنَّ  عــلىٰ  .أمان

ــه ــر ل ــن ظه ــوص م ــاً لا لخص ــ. الأرض عموم ــزم  صَّ وإن خُ ــراه لل ــن ي بم

د النـادر، وهـو أمـر مسـتهجن عُرفـاً، بل التخصـيص بـالفر ،تخصيص الأكثر
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لا يســتعمل  عــدم التقييــد، إذ الإمــام  ل قرينــة عــلىٰ شــكِّ وهــذا بنفســه يُ 

 .التعابير المستهجنة عُرفاً 

 .وفي الثالثة الأمر واضح أيضاً 

 :الوجه السابع ومناقشته

ــ ــ م إنهَّ ــع وإنَّ ــمس في عمــوم النف ــان كالش ــن ك ــع بهــم م ما لا ينتف

ـ�ٰ  :في الأخبـار قولـه تعـالىٰ  ر بـهـسِّ كما فُ  ىٰ أعم
ْ
ع

َ
 ِ� هـذِهِ أ

َ
هُـوَ  وَمَـنْ �ن

َ
�

 ٰ�
ْ
ع

َ
خِرَةِ أ

ْ
  ِ� الآ

ً
 سَِ�يلا

�
ل

َ
ض

َ
 ).٧٢: الإسراء( �وَأ

 :وفيه

بـلا فائـدة،  »بهـا السـحابوإن غيَّ «ه يلـزم أن يكـون التقييـد بــ نَّ إ - ١

ــق هــذا الوجــه كــالعم ــة الشــمس، فكــما أنَّ  ىٰ فالســحاب وف  مــانع مــن رؤي

ــ ــمس فعم ــن الش ــتفادة م ــن الاس ــع م ــحاب يمن ــن  ىٰ الس ــانع م ــب م القل

في الروايـــة  »لهـــا الســـحابوإن جلَّ «لكـــن قيـــد . الاســـتفادة مـــنهم 

ا ريـد بـما بعـدها بيـان الفـرد الخفـي، ممَّـوأُ  ،الوصـلية) وإن(الأخيرة جاء بعد 

ه بـه شـبَّ في صـورة حجبهـا بالسـحاب، فكيـف يُ  ىٰ النفع موجـود حتَّـ يعني أنَّ 

 ؟القلب الذي لا ينتفع بهم  ىٰ أعم

في الانتفـاع بـه في غيبتـه بالشـمس دون قيـد  نعم لو كـان تشـبيهه 

ــحابغيَّ ( ــا الس ــ) به ــه، لكنَّ ــذلك وج ــان ل ــك ــذه  ىٰ ه يبق ــن ه ــاهر م ــير ظ غ

 .الروايات

 القلــب غــير خــاصٍّ  ىٰ  لأعمــعمــوم النفــع إلاَّ  أنَّ  هــذا مضــافاً إلىٰ  - ٢

بــل قـد ينصــب  ،في زمــن الحضـور القلــب لا يـواليهم  ىٰ بالغيبـة، فـأعم

 ،ث عــن خصــوص زمــن الغيبــةهــذه الروايــات تتحــدَّ  مــع أنَّ  ،لهــم العــداء

 .ح عدم مانعية الغيبة من الانتفاع به وضِّ وتُ 
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ــ - ٣  ر المنتفــع بالمســتجيب لهــم مــع أنَّ ـه حصــكــما يــرد عليــه أيضــاً أنَّ

بكُِـمْ «: يرةاً، وقـد جـاء في الزيـارة الجامعـة الكبـالخلـق طـرّ  يعـمُّ  نفعهم 

لُ الغَيْثَ  ماء أنْ تَقَعَ عَلىٰ  ،يُنزَِّ  .)١(»ذْنهِِ إِ  بِ رْضِ إِلاَّ الأَ  وَبكُِمْ يُمْسِكُ السَّ

 :الوجه الثامن ومناقشته

ــما أنَّ  إنَّ  ــمس ك ــن  الش ــا م ــا فيه ــدر م ــوت بق ــدخل البي ــعاعها ي ش

ــ ــذلك إنَّ ــع، فك ــن الموان ــا م ــع عنه ــا يرتف ــدر م ــبابيك وبق ــروازن والش ما ال

ـــينتفعـــو هم ن بـــأنوار هـــدايتهم بقـــدر مـــا يرفعـــون الموانـــع عـــن حواسِّ

ــق  ــانية والعلائ ــهوات النفس ــن الش ــوبهم م ــي روازن قل ــي ه ــاعرهم الت ومش

الجسمانية، وبقـدر مـا يـدفعون عـن قلـوبهم مـن الغـواشي الكثيفـة الميولانيـة 

حيـث يكـون بمنزلـة مـن هـو تحـت السـماء يحـيط بـه  أن ينتهي الأمـر إلىٰ  إلىٰ 

 .من جميع جوانبه بغير حجابشعاع الشمس 

ـ هويـردُّ  إذا الشــمس (ه ينسـجم مـع كـون التشـبيه بالشـمس فقـط لا أنَّ

ــحابغيَّ  ــا الس ــع أنَّ  ،)به ــذا م ــات تُ  ه ــينِّ الرواي ــا ب ــال وجــود م ــاع ح  الانتف

ــتصــوَّ يُ  ، وليســت بصــدد ه مــانع وهــو عــدم رؤيــة شــخص الإمــام ر أنَّ

كم تنتفعـون بـه، أو ظهـر لكـم فـإنَّ  ما ارتفع المانع ورأيـتم الإمـام ىٰ ه متبيان أنَّ 

مـن خـيره وبركتـه  رفـع الحجـب سـبب لزيـادة الحـظِّ  نعم مـا ذكـره مـن أنَّ 

  ُّعليه لا غبار عليه، لكن هذه الروايات لا تدل. 

ــمّ  ــ ث ــار إلىٰ  ه إنَّ ــوه أُ  أنَّ  أش ــة وج ــه ثماني ــرل ــة إلىٰ ىٰ خ أن  ، ولا حاج

ــ ،ن بهــذه الوجــوهنــتكهَّ  ــه ذكــر أفضــلإذ المفــروض أنَّ ا لا ها، وقــد رأيــت أنهَّ

 .يمكن القبول بها كمداليل لهذه الروايات
                                                        

 .٣٢١٣ح / ٦١٥: ٢من لا يحضره الفقيه  )١(
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 :ل ومناقشتهالوجه الأوَّ 

ـ نور الوجود والعلم والهداية يصل إلىٰ  إنَّ  ، إذ ثبـت طه الخلـق بتوسُّ

العلل الغائية لإيجاد الخلق، فلولاهم لم يصل نـور  م بالأخبار المستفيضة أنهَّ 

الخلق،  ظهر العلوم والمعارف علىٰ تل إليهم التوسُّ وببركتهم و ،غيرهم الوجود إلىٰ 

الخلق بقبائح أعمالهم أنواع العذاب كما  ف البلايا عنهم، فلولاهم لاستحقَّ كشَ تُ و

تَ ِ�يهِمْ  :قال تعـالىٰ 
ْ
ن
َ
َ�هُمْ وَأ

�
 االلهُ ِ�ُعَذ

َ
بنـا وقـد جرَّ  .)٣٣: الأنفـال( وَما �ن

وإعضال المسائل والبعـد عـن جنـاب  مورعند انغلاق الأُ  مراراً لا نُحصيها أنَّ 

لنا بأنوارهم فبقدر ما  استشفعنا بهم وتوسَّ ماَّ ـوانسداد أبواب الفيض ل تعالىٰ  الحقِّ 

مور الصعبة، وهذا يحصل الارتباط المعنوي بهم في ذلك الوقت تنكشف تلك الأُ 

توضيح ذلـك في كتـاب  ىٰ ـمعايَن لمن أكحل االله عين قلبه بنور الإيمان، وقد مض

 ).مقامه زيد في علوِّ (كلامه  ىٰ انته. لإمامةا

 ه بحاجــة إلىٰ لكنَّــ ،وهــذا هــو أقــرب الوجــوه الثمانيــة التــي ذكرهــا 

 .إصلاح لبعض تعابيره زيادة توضيح وإلىٰ 

 :ا المناقشة والإصلاح فـأمَّ 

ــاهر أوَّ  إنَّ  - ١ ــونهم ظ ــو ك ــه ه ــارة في ــيض ل عب ــائط في الف  ،وس

 عـة عـلىٰ ائيـة، فوسـاطتهم في الفـيض غـير متفرِّ م علـل غل ذلـك بـأنهَّ علَّ فلا يُ 

 .كونهم غايات للخلقة

تَ ِ�يهِمْ  الظاهر من إنَّ  - ٢
ْ
ن
َ
َ�هُمْ وَأ

�
 االلهُ ِ�ُعَذ

َ
) ٣٣: الأنفال( وَما �ن

قرينـة،  يحتاج إلىٰ  ة المعصومين والقول بعمومه لبقيَّ  ، بالنبيِّ  ه خاصٌّ أنَّ 

أحـد  عَ فِـه بموتـه قـد رُ حيـث ورد في أنَّـ الخلاف بل قد يقال بوجود قرينة علىٰ 

  إذ الثاني هو الاسـتغفار ،الأمانَينْ 
َ
فِرُون

ْ
مْ �سَْـتَغ

ُ
َ�هُمْ وَه

�
 االلهُ مُعَذ

َ
 �وَما �ن

 ).٣٣: الأنفال(
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ــ - ٣ ــة أنَّ ربَّ ــات الثلاث ــن الرواي المقصــود هــو النفــع بالإمــام  ما لاح م

 .بعد وفاتهم مين المعصو لكلِّ  عامٌّ  ي ـوبيان المجلس ،في حياته

الإمامـة مـن  ىٰ معنـ لاً الوقـوف عـلىٰ ا زيـادة التوضـيح فتسـتدعي أوَّ أمَّ 

في غيبتـه وفـق مـا  بيـان بعـض مـوارد الانتفـاع منـه  خلال القـرآن، ثـمّ 

 .ط فيها الحضورشترَ ة والتي لا يُ ذكرته الأدلَّ 

ق ا  ةا:  

بهـا في  الة، فقد حبا االله إبـراهيم ة والرسالإمامة مرتبة فوق النبوَّ  إنَّ 

ه والدليل عليه أنَّ  :، قيلأواخر عهده بعد كبره وولادة إسماعيل له وإسحاق 

��ِ� : قال عطيهاد أن أُ بمجرَّ  ر�
ُ
لم يكـن  ، وإبراهيم )١٢٤: البقرة( وَمِنْ ذ

ية قبل ولادة إسـماعيل، ومـن هنـا حـين جاءتـه الملائكـة ع أن تكون له ذرّ يتوقَّ 

 :يةق بالذرّ رزَ ه لن يُ أجابهم بجواب من اعتقد أنَّ  ىٰ رـبالبش
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  عَل

ٌ
يد ِ

َ
� 

ٌ
يد ِ

َ
� 

ُ
ه
�
َيتِْ إنِ

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
 ).٧٣ - ٧١: هود( �أ

ــ ــه حــين ســأل عــن شــمول الإمامــة لذرّ فالظــاهر أنَّ ه كانــت لــه يتــه أنَّ

ــ ،يـةذرّ  خريــات حياتــه، أي بعــد أن أصــبح ه نــال الإمامـة في أُ وهــذا يعنــي أنَّ

 .اً ورسولاً نبيّ 
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ـــاف إلىٰ ويُ  ـــك أنَّ  ض ـــالىٰ  ذل ـــه تع ـــتَ�ٰ  :قول   وَ�ِذِ ا�ْ
ُ
ـــه ـــراهِيمَ رَ�� إبِْ

 
ً
ـاسِ إِمامـا

�
 �لِن

َ
ـك

ُ
 جاعِل

�
 إِ�

َ
هُن� قـال م�

َ
�
َ
ـأ

َ
لِماتٍ ف

َ
 يـدلُّ ) ١٢٤: البقـرة( بِ�

ـ أنَّ  عـلىٰ  ح الإمامـة الموهوبــة كانـت بعـد ابتلائــه بـما ابـتلاه بــه ربُّ ه، وقــد صرَّ

ة وهــي قضــيَّ  ،ة الأمــر بــذبح إســماعيل مــن أوضــحها قضــيَّ  القــرآن أنَّ 

 :وقعت في كبره

 �ِــ جَبِ
ْ
 �لِ

ُ
ــه

�
ل
َ
ما وَت

َ
ــل سْ

َ
ــا أ م�

َ
ل
َ
ــراهِيمُ  �ف ــا إبِْ  ي

ْ
ن

َ
ــاهُ أ ينْ

َ
  �وَناد

ْ
ــد

َ
ق

ــ�َِ�  سِ
ْ
مُح

ْ
ــزِي ا�

ْ َ
� 

َ
ــذ�كِ

َ
ــا ك

�
ــا إنِ �

ْ
ؤ تَ ا�ر�

ْ
ق

�
ــد ــلاءُ  �صَ َ ــوَ ا�ْ هُ

َ
ــذا �  ه

�
إنِ

مُبُِ� 
ْ
 ).١٠٦ - ١٠٣: اتالصافّ ( �ا�

المــراد منهــا  أنَّ  شــكَّ  ولا ،ةفالإمامــة مرتبــة غــير النبــوَّ  ،وكيــف كــان

ـ ، فالخطـاب لـه كـان وحيـاً ق بـالائتمام بـه والـذي يثبـت للنبـيِّ ليس ما يتحقَّ

 .وحي إليه جعله إماماً اً فأُ ه كان نبيّ وهذا يقتضي أنَّ  ، لنبيٍّ وهو لا يكون إلاَّ 

  ولفظ
َ

ـك
ُ
وهـو عامـل في الآيـة أخـذ مفعـولين  ،اسـم فاعـل جاعِل

 : ثانيهما
ً
ويعمـل  ،المـاضي ىٰ لفاعـل لا يعمـل إذا كـان بمعنـواسـم ا .إِمامـا

 .الحال أو الاستقبال ىٰ فقط إذا كان بمعن

ـ ،ذلك ت الروايات علىٰ وقد دلَّ  ـ ه تعـالىٰ أنَّـ ت عـلىٰ بـل دلَّ ذ إبـراهيم اتخَّ

  ًخــذه إمامــاً، وقــد نقلهــا في الكــافي قبــل أن يتَّ  - بعــد الرســالة - خلــيلا

 .)١(عن الصادق 
                                                        

 عبـداً  ذ إبـراهيماتخَّ  االله تبارك وتعالىٰ  إنَّ «: يقول سمعت أبا عبد االله : قال ،امزيد الشحّ  عن )١(

خـذه قبـل أن يتَّ  رسولاً  ذهاالله اتخَّ  وإنَّ  ،خذه رسولاً قبل أن يتَّ  اً ذه نبيّ االله اتخَّ  وإنَّ  ،اً خذه نبيّ قبل أن يتَّ 

 ج :له الأشياء قال  جمع، فلماَّ قبل أن يجعله إماماً  ذه خليلاً االله اتخَّ  وإنَّ  ،خليلاً 
�

ـاسِ إِ�
�
 �لِن

َ
ـك

ُ
اعِل

 
ً
ـا�مَِِ�  :فمن عظمها في عين إبراهيم قال«: قال، »إِماما

�
ـدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 لا يَنال

َ
��ِ� قال ر�

ُ
وَمِنْ ذ

�« ،سُـل / ١٧٥: ١الكـافي ( .»لا يكون السفيه إمام التقي«: قال بـاب طبقـات الأنبيـاء والرُّ

ة                   ).٢ح / والأئمَّ
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 آناا ا  ا :  

ــ إنَّ  ــ أنَّ  ع في الكتــاب الكــريم يوقــف عــلىٰ التتبُّ ضــت ما تعرَّ الإمامــة كلَّ

 ومـن ذلـك قولـه تعـالىٰ  ،لها الآيات ذكرت معهـا الهدايـة كنحـو مـن التفسـير

 :صص إبراهيم في قَ 

 َو 
ً
ـــة

َ
ـــوبَ نافلِ

ُ
ق

ْ
 وَ�َع

َ
ُ إسِْـــحاق

َ
بنْـــا �

َ
 وَوَه

� ُ
نـــا صـــاِ�َِ�  �

ْ
 �جَعَل

ــامَ وَ  ــْ�اتِ وَ�ِق َ  ا�ْ
َ

ــل
ْ
ــمْ فِع هِْ

َ
ــا إِ� وحَْينْ

َ
ــا وَأ رِن

ْ
�
َ
 بأِ

َ
ون

ُ
ــد

ْ
ه

َ
� 

ً
ــة ئمِ�

َ
مْ أ

ُ
ــاه ن

ْ
جَعَل

ا �بدِِينَ 
َ

وا �
ُ
�ةِ وَ�ن لاةِ وَ�يِتاءَ ا�ز�  ).٧٣و ٧٢: الأنبياء( �ا�ص�

وا وَ  :وقوله تعالىٰ  ـا صَـَ�ُ م�
َ
رِنـا �

ْ
�
َ
 بأِ

َ
ون

ُ
ـد

ْ
ه

َ
� 

ً
ـة ئمِ�

َ
هُمْ أ

ْ
نا مِـن

ْ
ـوا جَعَل

ُ
وَ�ن

 
َ
ون

ُ
 ).٢٤: السجدة( �بآِياتنِا يوُقنِ

د الإمامـة قيـد توضـيح بالهدايـة بـالأمر، بـل بالهدايـة بـأمر ه قيَّ حيث إنَّ 

 :فوالأمر الإلهي وفق ما تعطيه آيات الكتاب لا يتخلَّ  ،االله

 ََص مْحٍ باِ�ْ
َ َ
� 

ٌ
ة
َ
 واحِد

�
رُنا إِلا

ْ
�
َ
 ).٥٠: القمر( �رِ ـوَما أ

ــ
ْ
�
َ
مــا أ

�
 إنِ

ُ
ــون

ُ
يَك

َ
ــنْ �

ُ
� ُ

َ
� 

َ
ــول

ُ
ق

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ
ً
ئا

ْ
ــ�

َ
 ش

َ
راد

َ
  �رُهُ إذِا أ

َ
ــبحْان سُ

َ
ف

 
َ
رجَْعُون

ُ
هِْ ت

َ
ءٍ وَ�ِ� ْ َ

� 
� ُ

� 
ُ

وت
ُ
ك

َ
ي �يَِدِهِ َ�ل ِ

�
 ).٨٣و ٨٢: يس( � ا�

بيـده ملكـوت الأشـياء  نفـوذ أمـره لأنَّ  أنَّ  عـلىٰ  وهذه الآية الثانية تدلُّ 

 ، وعـلىٰ )١(السـيد الطباطبـائي في الميـزاننـه الذي هو وجه آخـر للخلـق كـما بيَّ 
                                                                                                                                  

  جعفـر عـن جـابر، عــن أبي و، ـ االله إنَّ «: سـمعته يقــول: قــال قبــل أن  ذ إبــراهيم عبـداً اتخَّ

ــيتَّ  ــ ،اً خــذه نبيّ ــواتخَّ ــل أن يتَّ  اً ذه نبيّ ــ ،خــذه رســولاً قب ــل أن يتَّ  رســولاً  ذهواتخَّ ــيلاً قب  ،خــذه خل

يـا : قـال لـه - وقـبض يـده - الأشـياء  جمـع لـه هـذهفلـماَّ  ،خـذه إمامـاً قبل أن يتَّ  ذه خليلاً واتخَّ 

 إبــراهيم 
ً
ــاسِ إِمامــا

�
 �لِن

َ
ــك

ُ
 جاعِل

�
 يــا ربِّ : قــال عــين إبــراهيم  ، فمــن عظمهــا فيإِ�

 �َِِــا�م
�

ــدِي الظ
ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال  لا يَن

َ
ــال ــِ� ق �� ر�

ُ
ــنْ ذ ــافي ( .»�وَمِ ــات / ١٧٥: ١الك ــاب طبق ب

ة  سُل والأئمَّ  ).٤ح / الأنبياء والرُّ

 .٢٧٢: ١تفسير الميزان  )١(
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ــم ــاس في أعماله ــة للن ــوع ولاي ــا ن ــب باطنه ــة بحس ــذا فالإمام ــدايتها  ،ه وه

ــالها إلىٰ  ــالىٰ  إيص ــأمر االله تع ــوب ب ــرَّ  المطل ــو دون مج ــذي ه ــق ال د إراءة الطري

 .من يهدي بالموعظة والرسول وكلّ  مسؤولية النبيِّ 

 :ةلتعليل لجعلهم أئمَّ  بالصبر كما يلوح من اولا ينال ذلك إلاَّ 

 َــا و ــوا بآِياتنِ
ُ
وا وَ�ن ــَ�ُ ــا صَ م�

َ
ــا � رِن

ْ
�
َ
 بأِ

َ
ون

ُ
ــد

ْ
ه

َ
� 

ً
ــة ئمِ�

َ
هُمْ أ

ْ
ــن ــا مِ ن

ْ
جَعَل

 
َ
ون

ُ
 .مت، وقد تقدَّ )٢٤: السجدة( �يوُقنِ

ــراهيم  ــالىٰ  وإب ــين أراه االله تع ــين ح ــال اليق ــ ن ــماوات وملك ت الس

 :والأرض

 
َ

ــوت
ُ
ك

َ
ــراهِيمَ َ�ل ــرِي إبِْ

ُ
 ن

َ
ــذ�كِ

َ
 وَ�

َ
ــون

ُ
رضِ وَِ�َك

َ ْ
ــماواتِ وَالأ ا�س�

مُوقنَِِ� 
ْ
 ).٧٥: الأنعام( �مِنَ ا�

ــإبراهيم  ــالىٰ  ف ــتلاه االله تع ــأتمَّ  اب ــمات ف ــا  ىٰ ، أي صــبر وأدّ نَّ هُ بكل م

ـ ،ملكـوت السـماوات والأرض ىٰ نـال اليقـين حـين رأ عليه، ثـمّ  ق فيـه فتحقَّ

ــرتهما الآيــة ـالشــ ــن ســورة الســجدة )٢٤(رطان اللــذان ذك ــعِ فجُ  ،م ــه لَ ت ل

 .عطيت لهأي أُ  ،الإمامة

في ظاهر هذه الحياة الدنيا وباطنهـا، إذ  االله تعالىٰ  فالإمام يسوق الناس إلىٰ 

ق به أمر الهداية والذي هو القلوب والأعمال فباطنه للإمام غير غائب ما يتعلَّ  كلُّ 

ن يكون أ ف علىٰ وهذا لا يتوقَّ . - ىٰ والكلام هنا طويل الذيل دقيق المحتو - عنه

ملكـوت الأشـياء  يه انطلاقـاً مـن وقوفـه عـلىٰ فدوره الذي يؤدّ  ،الإمام ظاهراً 

 .شخصه فهم علىٰ وباطنها لا ربط له برؤية الناس له وتعرُّ 

 ر  و ا  وا ا:  

ــكَّ  ــ أنَّ  لا ش ــوين ة للأئمَّ ــالم التك ــيض  ،دور في ع ــائط ف ــم وس فه

موجوداتـه، وذلـك غـير مـرتبط بنشـأتهم الدنيويـة، فقبـل  لِّ كـ عـلىٰ  االله تعالىٰ 
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ألطــافهم لا تنقطــع عــن النــاس  نشـأتهم هــذه كــان الــدور ثابتــاً لهـم، كــما أنَّ 

مـا الـذي يمنـع  ثـمّ . والأتباع بالخصوص يرعـون المـؤمنين ويـدعون االله لهـم

ريعة ويقـيم أودهـا ولـو مـن خـلال الظهـور لفقيـه ـأن يدافع الإمام عن الشـ

 .ف شخصهعرَ أن يُ  ف ذلك علىٰ بد أو قائد؟ بل لا تتوقَّ أو عا

 :وفي دعاء الندبة

هُ مَـ« نَنـالُ بِـهِ سَـعَةً مِـنْ رَحمَْتِـكَ  اوَهَبْ لَنا رَأفَتَهُ وَرَحمَْتَهُ وَدَعائَهُ وَخَـيرَْ

عائنـا بِـهِ وَدُ  ،وَذُنُوبَنـا بِـهِ مَغْفُـورَةً  ،وَفَوْزاً عِندَْكَ، وَاجْعَلْ صَـلاتَنا بِـهِ مَقْبوُلَـةً 

وَحَوائِجَنـا بِـهِ  ،وَهمُُومَنـا بِـهِ مَكَفِيَّـةً  ،وَاجْعَـلْ أَرْزاقَنـا بِـهِ مَبْسُـوطَةً  ،مُسْتجَاباً 

 .)١(»مَقْضِيَّةً 

 :وفي مكاتبة الشيخ المفيد

ولا ناسـين لـذكركم، ولـولا ذلـك لنـزل  ،إنّا غير مهملـين لمراعـاتكم«

 .)٢(»اصطلمكم الأعداء وأبكم اللأواء 

ــدَّ  ــا تق ــينِّ م يُ م ــام   أنَّ ب ــاع بالإم ــ الانتف ــير مش ــوره ـغ روط بحض

ــرُّ  ــما أنَّ وتع ــه ك ــاس علي ــ ف الن ــير مش ــمس غ ــاع بالش ــدـالانتف  مروط بع

ــ وأنَّ  ،احتجابهــا ما هــو تشــبيه للمعقــول مــا ذكرتــه الروايــات مــن التشــبيه إنَّ

 .رفع اليد عنه وهذا هو الظاهر الذي لم يعرض ما يدعو إلىٰ  ،بالمحسوس

  رضا :  

حـال غيبتـه  ر وجود وجه آخـر مـن وجـوه الانتفـاع بـه تصوَّ قد يُ 

 .م ذكره في الروايات الشريفةغير ما تقدَّ 
                                                        

 .٥٨٤: المزار لابن المشهدي )١(

 .٣٢٣: ٢ الاحتجاج )٢(
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ــ الأرض لا تخلــو مــن  أنَّ  ت عــلىٰ فهنــاك جملــة مــن الروايــات التــي دلَّ

ــ ــحجَّ ــع ة، وأنهَّ ــافي وهــي أرب ــا رواه في الك ــولا ذلــك لســاخت، ومنهــا م ا ل

 :روايات

ــراهيم عــليِّ عــن  - ١ ــ ،ىٰ د بــن عيســعــن محمّــ ،بــن إب د بــن عــن محمّ

الأرض بغـير  ىٰ أتبقـ: قلـت لأبي عبـد االله : قـال ،عـن أبي حمـزة ،الفضيل

 .)١(»لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت«: إمام؟ قال

ــراهيم عــن عــليِّ  - ٢ ــ ،ىٰ د بــن عيســعــن محمّــ ،بــن إب د بــن عــن محمّ

الأرض بغـير  ىٰ أتبقـ: لـهقلـت : قـال ،عـن أبي الحسـن الرضـا  ،الفضيل

ـ نـروي عـن أبي عبـد االله فإنّـا : ، قلت»لا«: إمام؟ قال بغـير  ىٰ ا لا تبقـأنهَّ

لا، «: العبــاد، فقــال أهــل الأرض أو عــلىٰ  عــلىٰ   أن يســخط االله تعــالىٰ إمــام إلاَّ 

 .)٢(»لساخت اً إذ ىٰ لا تبق

عــن  ،عــن أبي عبـد االله المـؤمن ،ىٰ د بـن عيسـعـن محمّــ ،عـن عـليٍّ  - ٣

ــةأبي  ــر  ،هراس ــن أبي جعف ــال ،ع ــو أنَّ «: ق ــن الأرض  ل ــعَ م ــام رُفِ الإم

 .)٣(»ساعة لماجت بأهلها، كما يموج البحر بأهله

: اء، قـالعـن الوشّـ ،دبـن محمّـ عـن معـلىّٰ  ،دعن الحسين بن محمّـ - ٤

، »لا«: الأرض بغـير إمـام؟ قـال ىٰ هـل تبقـ :سألت أبـا الحسـن الرضـا 

ــ: قلـت لا «: العبــاد؟ قــال عــلىٰ   أن يســخط االله إلاَّ  ىٰ ا لا تبقــإنّــا نــروي أنهَّ

 .)٤(»لساخت اً إذ ىٰ تبق
                                                        

ة/ ١٧٩: ١ الكافي )١(  .١٠ح / باب أنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ

ة/ ١٧٩: ١ الكافي )٢(  .١١ح / باب أنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ

ة/ ١٧٩: ١ الكافي )٣(  .١٢ح / باب أنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ

ة/ ١٧٩: ١ الكافي )٤(  .١٣ح / باب أنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ
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ــ ــار دالّ ــذه الأخب ــلىٰ وه ــوِّ  أنَّ  ة ع ــتقرارها متق ــود الأرض واس م وج

ــام  ــود الإم ــبوج ــود، وأيَّ ــة الوج ــن نعم ــم م ــة أعظ ــير  ،ة نعم ــي غ وه

 .وجوده بل علىٰ  ،ظهور الإمام فة علىٰ متوقِّ 

ــات ــذه الرواي ــند ه ــكلة في س ــن المش ــالأُ  ،لك ــان  ولىٰ ف ــة مجهولت والثاني

ــ .د بــن الفضــيللمحمّــ بــن  ا الرابعــة فلمعــلىّٰ والثالثــة والرابعــة ضــعيفتان، أمَّ

ـــد البصــمحمّـ ، )١(ه مضــطرب الحــديث والمــذهبري الــذي ذكــر النجـاشي أنَّ

د ا الثالثة فلأبي حراسـة ولأبي عبـد االله المـؤمن الـذي هـو زكريـا بـن محمّـوأمَّ 

ــه النجــاشي ــال عن ــذي ق ــ: ال ــهإنَّ ــذا )٢(ه مخــتلط الأمــر في حديث ــه ، وك ق لم يُوثِّ

 .)٣(الطوسي في فهرسته ورجاله

رورة عدم صدورها مـنهم ـة سند الروايات لا يعني بالضلكن عدم صحَّ 

 َّح صحِّ وجه يُ  ة الاستدلال بها، فإذا لم نعثر علىٰ ، بل يوجب ذلك عدم صح

ل به تندفع الاستحالة، إذ غيبته مع كونه إماماً أمكن طرح هذا الوجه كوجه محتم

 .خلافها استحالة مع وجود احتمال علىٰ  ىٰ لا تبق

: هـذه الروايـات قـد يقـال ىٰ مـؤدّ  وهـي أنَّ  ،ىٰ خـرمشـكلة أُ  ىٰ نعم تبق

ــ ــهإنَّ لم تكــن مرتبــة الإمامــة قــد  فقبــل إبــراهيم  ،ه لا يمكــن الالتــزام ب

ــاأُ  ــد والأرض لم تســخ بأهله ــت لأح ــت شرطــاً في ب ،عطي ــاء فالإمامــة ليس ق

 إذا إلاَّ  هـمّ فلِـمَ صـارت شرطـاً في زماننـا؟ اللّ  ،امالأرض فيما سلف مـن الأيّـ

ــالشـ إنَّ  :قيـل ـ ،ةرط هـو الحجَّ  متعـينِّ  الأكـرم  ة فـيما بعـد النبـيِّ والحجَّ

ــام  ــبالإم ــتراط الحجَّ ــن اش ــتجَّ ، لك ــلىٰ  ة ليح ــه ع ــاء  االله ب ــاده لا لبق عب

                                                        

 .١١١٧الرقم / ٤١٨: رجال النجاشي )١(

 .٤٥٣الرقم / ١٧٢: رجال النجاشي )٢(

 ).٥٢٩٦/٣(الرقم / ٣٥٨: ؛ رجال الطوسي)٣١٢/١(الرقم / ١٣٢: الفهرست )٣(



 ٢٠٧ ............................................................  شمس غيَّبها السحاب: الخاتمة

ــود الإمــام لل إنَّ  :الأرض، أو يقــال ــة وج ــيخ الأرض شرطي ــن أن تس ــع م من

 .ما هي في خصوص زمان دون زمانبأهلها إنَّ 

فــرض إمكـان قبــول المضـمون في هــذه الروايــات  فعـلىٰ  ،وكيـف كــان

مــن قـال باسـتحالة وجــوده  عـلىٰ  ع بــه الـردُّ دفَ ه يصـلح كوجــه محتمـل يُـفإنَّـ

 ة، فهـذه الروايـات لاوجـوده المبـارك، والفوائـد جمَّـ ب عـلىٰ لعدم النفع المترتِّ 

 .تصلح للاستدلال بها

ــات أُ  ــاك رواي ــم هن ــرنع ــي  ىٰ خ ــا الكلين ــاب أنَّ  نقله ــ في ب ة الأئمَّ

 هم أركان الأرض: 

عن أحمـد  ،ىٰ د بن يحيومحمّ  د بن عليٍّ عن محمّ  ،أحمد بن مهرانعن : أولاها

، عن أبي عبد االله  ،ل بن عمرعن المفضَّ  ،د بن سنانعن محمّ  ،د جميعاً بن محمّ 

 منه، وسـبيله الـذي إلاَّ  ىٰ ؤتباب االله الذي لا يُ  أمير المؤمنين كان ... «: قال

واحداً بعد واحد، جعلهم االله  ىٰ ة الهدمن سلك بغيره هلك، وكذلك يجري لأئمَّ 

 .)١(الخبر »...أركان الأرض أن تميد بأهلها

ــد(و ــ )تمي ــزُّ  ىٰ بمعن ــدَّ  تهت ــ ،)٢(ةبش ــاب نظــام الأرض والمقصــود إمَّ ا ذه

 .بالزلازل ونحوها ا تميد حقيقةً أو أنهَّ  ،لهاواختلال أحوال أه

 .المشهور وهو ضعيف علىٰ  ،د بن سنانلكن في سندها محمّ 

د عن محمّ  ،عن سهل بن زياد ،د بن الحسند ومحمّ بن محمّ  عن عليِّ  :ثانيتها

: عن أبي عبد االله  ،...ثنا سعيد الأعرجحدَّ : قال ،بن الوليد شباب الصيرفي

 .)٣(الخبر »...ن الأرض أن تميد بهمجعلهم االله أركا... «
                                                        

ة / ١٩٦: ١الكافي  )١(  .١ح / هم أركان الأرض باب أنَّ الأئمَّ

ة / ٥٣٦: ٢الصحاح للجوهري : راجع )٢(  ).مأد(مادَّ

ة / ١٩٧: ١الكافي  )٣(  .٢ح / هم أركان الأرض باب أنَّ الأئمَّ
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ــعَّ  ــذي ض ــهل ال ــندها س ــهوفي س ــال عن ــث ق ــاشي حي ــان ( :فه النج ك

يشـهد  ىٰ د بـن عيسـوكـان أحمـد بـن محمّـ ،ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيـه

 .)١()الريِّ  وأخرجه من قم إلىٰ  ،والكذب عليه بالغلوِّ 

قـه في ه وثَّ  أنَّـإلاَّ  ،)٢()ضـعيف: (وقال عنـه الشـيخ الطـوسي في فهرسـته

 .)٣(رجاله

 .)٤()ضعيف( :قال عن الخبر )مرآة العقول(وكيف كان فالمجلسي في 

د بـن عـن محمّـ ،د جميعـاً وأحمـد بـن محمّـ ىٰ د بـن يحيـعـن محمّـ :ثالثتها

عـن أبي  ،ثني أبـو عبـد االله الريـاحيحـدَّ  :قـال ،انبـن حسّـ عن عـليِّ  ،الحسن

أركــان  علهــم االله ج... «: قــال، عــن أبي جعفــر  ،الصــامت الحلــواني

 .)٥(الخبر »...الأرض أن تميد بأهلها

 .وهو ضعيف أيضاً في سنده

 .ة للاعتماد عليهادلالة الثلاثة ليست قويَّ  كما أنَّ 

هذا آخر مـا أردنـا تحريـره في هـذا الكتـاب، أسـأل االله القبـول وخاتمـة 

 .العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ  ،الخير لنا ولجميع المؤمنين

*   *   * 

                                                        

 .٤٩٠الرقم / ١٨٥: رجال النجاشي )١(

 ).٣٣٩/٤(الرقم / ١٤٢: الفهرست )٢(

 ).٥٦٩٩/٤(الرقم / ٣٨٧: رجال الطوسي )٣(

 .٣٧٢شرح ص : ٢ مرآة العقول )٤(

ة / ١٩٨: ١الكافي  )٥(  .٣ح / هم أركان الأرض باب أنَّ الأئمَّ



 

 

 

درا اوا  

 .القرآن الكريم - ١

ــان/ الطــبرسي: الاحتجــاج - ٢ ــاقر الخرس ــد ب ــنعمان/ ت محمّ / دار ال

 .هـ١٣٨٦

مـط / هـ١٤١٥/ ٢ط / الحسن بن محمّد الديلمي: إرشاد القلوب - ٣

 .قم/ انتشارات الشريف الرضي/ أمير

/ هــ١٤١٤/ ٢ط / سة آل البيـتت مؤسَّ / الشيخ المفيد: الإرشاد - ٤

 .بيروت/ دار المفيد

ثين :رـة عشصول الستَّ الأُ  - ٥ ة محدِّ  ط/ ت ضياء الدين المحمودي/ عدَّ

 .الحديثدار / هـ١٤٢٣/ ١

سة آل مؤسَّ / مط ستارة/ هـ١٤١٧/ ١ط/ الطبرسي: ىٰ إعلام الور - ٦

 .قم/ البيت

لا :الألفية والنفلية - ٧ / نجفـيت عليّ الفاضل القائيني ال/ لشهيد الأوَّ

 .مكتب الإعلام الإسلامي/ هـ١٤٠٨رمضان / ١ط 

/ هــ١٤١٧/ ١ ط/ ت قسم الدراسات/ الشيخ الصدوق: الأمالي - ٨

 .سة البعثةمؤسَّ 

ــ/ العــاملي الحــرُّ  :الإيقــاظ مــن الهجعــة - ٩ / ١ط / رت مشــتاق المظفَّ

 .قم/ دليل ما/ ارشگمط ن/ هـ١٤٢٢

 .تيلدكتور همَّ ا :البابيون والبهائيون - ١٠
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حة ٢ط / يـمة المجلسالعلاَّ : بحار الأنوار - ١١ / هــ١٤٠٣/ المصـحَّ

 .بيروت/ سة الوفاءمؤسَّ 

/ ه بـاغيچـت كو/ محمّد بن الحسـن الصـفّار :بصائر الدرجات - ١٢

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ مط الأحمدي/ هـ١٤٠٤

 .إحسان الحيّ ظهير :البهائية - ١٣

عي أحم: بيان الحقِّ والسداد - ١٤  .اطعگد إسماعيل المدَّ

/ سـة الأعلمـيمؤسَّ / هـ١٤٠٣/ ٤ط / الطبري: تاريخ الطبري - ١٥

 .بيروت

 الإمـام العسـكري المنسـوب إلىٰ  : تفسير الإمـام العسـكري - ١٦

 /قة ١ ط  .قم/  مدرسة الإمام المهدي/ هـ١٤٠٩/ محقَّ

ــي - ١٧ ــير الثعلب ــي: تفس ــور/ الثعلب ــن عاش ــد ب / ١ ط/ ت أبي محمّ

 .بيروت/ إحياء التراث العربيدار / هـ١٤٢٢

/ ٣ط / ب الجزائريت طيِّ / يبن إبراهيم القمّ  عليُّ  :يتفسير القمّ  - ١٨

 .قم/ سة دار الكتابمؤسَّ / هـ١٤٠٤

سـين في منشورات جماعـة المدرِّ / د الطباطبائيالسيِّ  :تفسير الميزان - ١٩

 .قم/ الحوزة العلمية

/ ١ط / ن العلــماءت لجنــة مــ/ الطــبرسي: تفســير مجمــع البيــان - ٢٠

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤١٥

عي أحمد إسماعيل  :الجواب المنير عبر الأثير - ٢١  .اطعگالمدَّ

ط / ت الشيخ مهدي نجف/ الشيخ المفيد :جوابات أهل الموصل - ٢٢

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢

/ هــ١٤٠٣/ غفّـاريأكـبر ال ت عليّ / الشيخ الصدوق: الخصال - ٢٣

 .قم/ سينة المدرِّ جماع



 ٢١١ .........................................................................  المصادر والمراجع

سة النشر مؤسَّ / هـ١٤١٥/ ١ ط/ الشيخ الطوسي :رجال الطوسي - ٢٤

 .الإسلامي

ر ـسـة النشـمؤسَّ / هــ١٤١٦/ ٥ ط/ النجـاشي :رجال النجاشي - ٢٥

 .قم/ الإسلامي

/ ت محمّد فؤاد عبـد البـاقي/ ابن ماجة القزويني: سنن ابن ماجة - ٢٦

 .بيروت/ دار الفكر

/ ٤ ط/ ت أحمــد عبــد الغفــور العطّــار/ هريالجــو :الصــحاح  - ٢٧

 .بيروت/ دار العلم للملايين/ هـ١٤٠٧

/ ت محمّد صـادق بحـر العلـوم/ الشيخ الصدوق :علل الشرائع - ٢٨

 .النجف الأشرف/ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ هـ١٣٨٥

/ ١ ط/ العراقي ىٰ ت مجتب/ ابن أبي جمهور الأحسائي :عوالي اللئالي - ٢٩

 .قم/ د الشهداءمط سيِّ / هـ١٤٠٣

/ ت حسـين الأعلمـي/ الشـيخ الصـدوق :عيون أخبـار الرضـا - ٣٠

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤٠٤

ــون الحِ  - ٣١ ــعي ــواعظكَ ــليُّ : م والم ــطي ع ــي الواس ــين / الليث ت حس

 .دار الحديث/ ١ ط/ البيرجندي

 ط/ اصحأحمد ن ت عبد االله الطهراني، عليّ / الشيخ الطوسي: الغيبة - ٣٢

 .قم/ ةسة المعارف الإسلاميَّ مؤسَّ / مط بهمن/ هـ١٤١١/ ١

مـط / هـ١٤٢٢/ ١ ط/ ت فارس حسّون كريم/ النعماني :الغيبة - ٣٣

 .ىٰ أنوار الهد/ مهر

دار / هــ١٤١٤/ ت سهيل زكـار/ اد المروزينعيم بن حمّ : الفتن - ٣٤

 .بيروت/ الفكر
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 .لنوبختيا :فرَِق الشيعة - ٣٥

ـــ/ شـــيخ الطـــوسيال :الفهرســـت - ٣٦ / ١ ط/ وميت جـــواد القيّ

 .سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤١٧

 .لشيخ سليمان الظاهر العامليا :القاديانية - ٣٧

سـة النشــر / هــ١٤١٩/ ١ط / التستري :قاموس الرجال - ٣٨ مؤسَّ

سين  .قم/ الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ

/ ط مهـرمـ/ هــ١٤١٣/ ١ ط/ يالحميري القمّـ :قرب الإسناد - ٣٩

 .قم/ سة آل البيتمؤسَّ 

/ ٥ ط/ غفّــاريأكــبر ال ت عــليّ / الشــيخ الكلينــي :الكــافي - ٤٠

 .طهران/ ةدار الكتب الإسلاميَّ / مط حيدري/ ش١٣٦٣

ــارات - ٤١ ــل الزي ــه :كام ــن قولوي ــومي/ اب ــواد القيّ / ١ ط/ ت ج

 .سة نشر الثقافةمؤسَّ / سة النشر الإسلاميمط مؤسَّ / هـ١٤١٧

ــ - ٤٢ دار / هـــ١٤٠٥/ ٢ ط/ ابــن أبي الفــتح الأربــلي: ةكشــف الغمَّ

 .بيروت/ الأضواء

/ ٢ط / لغفّـاريأكـبر ا ت عليّ / ابن شعبة الحرّاني :تحف العقول - ٤٣

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤٠٤

/ هـ١٤٠٥/ لغفّاريأكبر ا ت عليّ / الشيخ الصدوق :كمال الدين - ٤٤

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ 

/ سـة الأعلمـيمؤسَّ / هـ١٣٩٠/ ٢ ط/ ابن حجر :الميزان لسان - ٤٥

 .بيروت

سة آل البيت :مجلَّة تراثنا - ٤٦  .قم/ مط نمونه/ هـ١٤٠٥/ مؤسَّ

/ ١ ط/ الحســن بــن ســليمان الحــليّ : ر بصــائر الــدرجاتـمختصـ - ٤٧

 .النجف الأشرف/ منشورات المطبعة الحيدرية/ هـ١٣٧٠



 ٢١٣ .........................................................................  المصادر والمراجع

دار الكتـب / هــ١٤٠٤/ ٢ ط/ يـمة المجلسالعلاَّ  :مرآة العقول - ٤٨

 .ةالإسلاميَّ 

مـط / هـ١٤١٩/ ١ ط/ ت جواد القيوّمي/ ابن المشهدي: المزار - ٤٩

 .قم/ نشر القيوّم/ ر الإسلاميـسة النشمؤسَّ 

إشراف يوســف عبــد الــرحمن / الحــاكم النيســابوري: المســتدرك - ٥٠

 .المرعشلي

 .هـ١٤١٣/ ٥ ط/ د الخوئيالسيِّ  :معجم رجال الحديث - ٥١

 .لأشعريا :مقالات الإسلاميّين - ٥٢

 .بيروت/ دار المعرفة/ الشهرستاني :الملل والنحل - ٥٣

 ط/ الغفّـاريأكبر  ت عليّ / الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه - ٥٤

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / ٢

 .لمحمّد عليّ كبوة :موقع البهائيين في الحركات الهدّامة - ٥٥

ـ/ ريف الـرضيـالشـ :نهج البلاغة - ٥٦ ه الـدكتور صـبحي ضـبط نصَّ

 .بيروت/ هـ١٣٨٧/ ١ط / صالح

/ مط المـدني/ هـ١٣٨٢/ ٢ ط/ ابن مزاحم المنقري :وقعة صفّين - ٥٧

 .مصر

*   *   * 





 

 

 

   ات

 ٣  ...............................................................  مقدّمة المركز

 ٧  .....................................................................  المقدّمة

ل  ١١  .........  )ما للاستدلال بها وما عليه( رواية الوصيَّة المزعومة :الفصل الأوَّ

 ١٣  .....................................................................  تمهيد

 ١٣  .............................................................  رواية الوصيَّة

 ١٥  ..........................................................  المناقشة السندية

 ١٧  .....................................................  كاشفية رواية الوصيَّة

 ٢٢  ...........................................  لا مجال لاحتمال الخطأ في الدين

 ٢٤  ................  لأخبار مع ضعف احتمال الصدورا كيف ساغ الاعتماد علىٰ 

د الكذب  ٢٧  ............................  عدم انحصار منشأ مخالفة الواقع بتعمُّ

ات الداخلية علىٰ   ٢٨  ....................................  ضعف الرواية المؤشرِّ

ات الداخلية علىٰ  ة الرواية المؤشرِّ  ٣٢  .......................................  قوَّ

 ٣٣  ......................................  ضعف الرواية القرائن الخارجية علىٰ 

 ٣٤  ..........................................  الروايات الداعمة لرواية الوصيَّة

 ٥١  .................................................  أُمور لا بدَّ من ملاحظتها

 ٥١  .....................................  الفرق بين حجّية الظهور والواقع -  ١

ة علىٰ صاحبه ومن ساغ له تقليده ومتابعته -  ٢  ٥٦  ................  الظهور حجَّ

 ٥٧  ...................................................  تدبير الأمُور مقنَّن -  ٣



 نظرات في رواية الوصية  ..................................................................  ٢١٦

 ٥٩  ................  التكتُّم علىٰ أسماء أصحاب المشاريع الإصلاحية الإلهية -  ٤

 ٦٢  ....................................  المعجزة خيار الحالات الاستثنائية -  ٥

 ٦٦  ...................................  ىٰ الأهمّيةتناسب الاهتمام مع مستو -  ٦

 ٧١  ...................................  عاصمية رواية الوصيَّة من الضلال -  ٧

د مخالفه بالنار -  ٨  ٧٤  ....................................................  توعُّ

 ٧٧  ................. ظرف تسليم الوصيَّة المزعومة بعد ظهور الإمام  -  ٩

 ٨١  .............................  عدم إمكان تعيين وقت الظهور :الفصل الثاني

 ٨٣  .....................................................................  تمهيد

ة الاستحالة  ٨٦  ...........................................................  أدلَّ

ل لها الروايات: الأمر الأوَّ  ٨٦  ..............................................  أوَّ

ل  ٨٦  ........................................  الروايات الصريحة في ذلك: الأوَّ

 ٩٠  .....................................  جهة اشتراك الساعة والقيام في الخفاء

 ٩٣  ...........................................  روايات تكذيب الموقِّتين: الثاني

د الغيبة: الثالث  ٩٧  ................................  روايات توقُّع الفرج بمجرَّ

 ٩٨  ....................................  روايات مجيء الفرج بعد اليأس: الرابع

 ٩٩  ..................................................  روايات الحيرة: الخامس

 ٩٩  .......................................  روايات مطلوبية الانتظار: السادس

 ١٠١................  مر بالانتظارعدم إدراك الأمر المنتظَر لا يستدعي لغوية الأ

 ١٠٢..............................  مطلوبية الانتظار لضمان معرفة الإمام 

ض الروايات للزمان مطلقاً : الأمر الثاني  ١٠٣.........................  عدم تعرُّ

 ١٠٨................الحكمة المانعة من تيسير طريق معرفة الوقت: الأمر الثالث

 ١٠٨.............................  أهمّية الانتظار ليس بملاك أهمّية الأمر المنتظَر



 ٢١٧ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٠٩.........................  عدم موضوعية النفس في الاعتقاد والانقياد -  ١

 ١١٠......................................  عدم ثبات الإيمان أصلاً ومرتبةً  -  ٢

 ١١١.............  مد باعث علىٰ ضعف تأثير المعتَقد وقسوة القلبطول الأ -  ٣

 ١١٣...................  تشريع الحدود والتعزيرات يُعاكس في الأثر طول الأمد

خ  -  ٤  ١١٤............................  المعتَقد ويُفعِّل تأثيرهتوقُّع الظهور يُرسِّ

 ١١٨...............................  اللطف الإلهي يقتضي عدم قطع الأمل -  ٥

 ١٢٠..............................................................  دخل ودفع

 ١٢٢.............  منع الاستدلال بالحكمة في التشريع لا يستدعي المنع في التكوين

ة والإمامة :الفصل الثالث  ١٢٧...........................  أدعياء الربوبية والنبوَّ

 ١٢٩....................................................................  تمهيد

 ١٣١........................................................  النمرود وفرعون

 ١٣٢................................................................... البابية

 ١٣٥................................................................  القاديانية

 ١٣٦.................................................................الجناحية

 ١٣٧.................................................................  الخطّابية

ةمدَّ   ١٣٨.............................................................  عو النبوَّ

 ١٣٨..................................................................  ابن بابا

 ١٣٨..................................................  محمّد بن نصير النميري

عيراعي الك  ١٣٩....................................................  نيسة المدَّ

ة الكوري عي النبوَّ  ١٤٠....................................................  مدَّ

 ١٤١....................................................................  ناناك

عو الإ  ١٤٢...........................................................  مامةمدَّ



 نظرات في رواية الوصية  ..................................................................  ٢١٨

 ١٤٢................................................................  الفطحية

 ١٤٢.................................................................  البشيرية

 ١٤٣..................................................................  الزيدية

 ١٤٤..............................................................  الإسماعيلية

 ١٤٦..........................................................  جعفر الكذّاب

 ١٤٨..........................................................  أدعياء المهدوية

 ١٥١.....................  الأعداد الكبيرة للأدعياء أسباب انقياد :الفصل الرابع

 ١٥٤............................................  أقسام اختيار الدين والمذهب

 ١٥٤..............................  العناصر المساهمة في اختيار الدين أو المذهب

ل  ١٥٥..............................................  المصلحة الشخصية: الأوَّ

 ١٥٥.........................................  استئناس النفس بالمألوف: الثاني

 ١٥٧..................................  سطوة الحاكم وعنوان الحاكمية: الثالث

 ١٥٩..........................................  النفس ضغط عنصر الجهل علىٰ 

 ١٦٣..............................  استعمال المتاح منها نقص الأدوات يجُبرِ علىٰ 

 ١٦٦...............................................  استعجال النفس: الخامس

 ١٧٠........................................................  التمنيّ: سادسال

 ١٧٢..............................  رغبة النفس في التخلُّص من القيود: السابع

 ١٧٣.......................................... وجه عدم عدِّ وسوسة الشيطان

 ١٧٤...................................  سلامة المذهب كثرة الأتباع لا تدلُّ علىٰ 

 ١٨١...........................................  شمس غيَّبها السحاب :الخاتمة

 ١٨٣....................................................................  تمهيد

 ١٨٥...........................................  روايات شمس غيَّبها السحاب



 ٢١٩ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٨٨.........................................  الوجوه التي ذكرها المجلسي 

 ١٨٨...................................................  الوجه الثاني ومناقشته

 ١٨٩..................................................  الوجه الثالث ومناقشته

 ١٨٩...................................................  الوجه الرابع ومناقشته

 ١٩١.................................................  الوجه الخامس ومناقشته

 ١٩٥................................................  الوجه السادس ومناقشته

 ١٩٧..................................................  الوجه السابع ومناقشته

 ١٩٨..................................................  الوجه الثامن ومناقشته

ل ومناقشته  ١٩٩...................................................  الوجه الأوَّ

ة  ٢٠٠.................................................  الإمامة مرتبة فوق النبوَّ

 ٢٠٢......................................  القرآن فسرَّ الإمامة بالهداية بأمر االله

 ٢٠٣........................  الإمام واسطة في الفيض ولا تنقطع رعايته لأتباعه

 ٢٠٤..........................................لولاهم لساخت الأرض بأهلها

 ٢١١........................................................  المصادر والمراجع

 ٢١٥....................................................  فهرست الموضوعات

*   *   * 


